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١ 
اتعريف بكتاب مفيد الستفيد  (يي (لنم (زو يس‎ 


شرح كتاب التوحيد 010» .051/12 0ط . الالالال 
بقلم الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد 


بشملله انر الحم 


الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وأمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ومخالفة أمره وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد أفضل خلقه وعلى آله وصححبه والتابعين ديه » وبعد : 

فإني اطلعت على هذا الكتاب المفيد الذي جمعه ورتبه الشيخ الفاسل عيلة ادن بن مخينة ليطي 
مدير المكتبة العلمية العامة ببريدة وسماه ١‏ إفادة المستفيد - شرح كتاب التوحيد » والأصل للإمام المعروف 
بإمام الدعوة القوية المجدد للطريقة المحمدية ( محمد بن عبد الوهاب ) أجزل الله له الأجر والثواب . 
فالمؤلق » جزاه الله خيراً » استوعب الأصل بكقاله وجعله في أعلى الصفحة بعلامة م » ونقل من مراجع 
كيه دبا طروج الكتاب وغيرها »اعد به اكائدة يتن »,عبر تطرريل ممل ولا اختصار مخل ٠‏ فشرح 
المفردات أولاً وشرحه 0 محا مع الاستدلال بالأدلة من كلام الله وكلام رسوله ومذاهب العلماء 
وتعرض للخلاف القوي في بعض الأحكام مع ترجيح بعضها على بعض فجاء ترتيبه حسناً على طريقة سهلة 
مفيدة واضحة وجعل في نهاية كل باب أسئلة على الباب لاستنباط إجابتها مما تقدم لا تضمنه الباب من 
الفوائد ليتنبه الطالب ويستفيد الراغب .. وجعل للشرح علامة «ش »© . والكتاب مشتمل على أنواع 
التوحيد الذي هو حق الله على العبيد بأنواعه الثلاثة : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء 
والصفات الذي لا يعرفه كثير من المنتسبين إلى العلم فضلاً عن العوام حنى وقع الكثير في الشرك الأكبر 
المنافي للتوحيد والشرك الأصغر المنافي لكماله . ولكترة بحوثه وعظم فائدته وقرب فهمه وحاجة المسلمين إليه 
وبالأخص شابنا المتعلم أشرنا عليه بطبعه ليعر نفعه وها هو يطبع لأول مرة. 

فجزى الله مصنئ هذا الكتاب وطابعه ومصححه والمنتفع فيه أوفر الجزاء وجعلنا وإياهم من 
المتعاونين على البر والتقوى أمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

حرر في 1388/9/56 ها. 


ث 
١‏ ري 
لم (ج (زونيسى 


313173 /لا 5 0 . لازالالانانا 


َف 
عر !لضي ضري 
لشي ١د‏ وى 


مامه 1 2لا 110 . للالارا/الا 


حمداً لك اللهم على آلائك وشكراً لك على فضلك وانعامك » ولقد شرحت صدورنا بالايمان 
ووحدت بين المسلمين بما واليت عليهم من جودك وإحسانك فلك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما 
لحرن وترس ا وكما ربدي لكرم وجهك وعز جلالك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشيد أن نتحيدا عبده ورسوله أرسله للهدى ودين الحق ليزيل الشرك وآثاره ومعلمه وظلامه ويقيم للناس 
فيا ثرا بالتوحيد ويرسي أعلامه وبضيء على الكون مناره ويصبح الناس على المححجة البيضاء ليلها كنبارها 
لا يزيغ عنها إلا هالك . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بهديه واستنوا بسنته فهم بدور 
الهدى إذا أدهم ظلامه وسلم سلما كيرا 

أما بعد : وكاب اتوعيه اللي هريس لعل اليد من أكبر الكتب نفعاً في معرفة التوحيد 
وأقسامه والتحذير من الشرك وأنواعه وسد الذرائع الموصلة إليه وبيان شوائبه وما يمرب منه. ولقد آلفه 
الشبخ محمد بن عبد الوهاب لمحاربة الوثنية وأعمال الجاهلية على اختلاف مذاهبهم وتباين نحلهم . ولقد 
جاهد ثي الله حق جهاده حتى ارسى قواعد ال على ما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه الراشدين » وأشاد منار الحدى وأوهى دياجي الشرك والردى وصار الدين على الصراط 
المستقهم انا ع“ ولقك وفق اله لشفو لتصوعه وتايدة فجزاهم الله على ما قاموا به خير الجزاء ونصرهم 
وهداهم . 

ولقد رأيت الحاجة داعيةٌ إلى تعليق على هذا الكتاب تحل الألفاظ اللخوية والمعاني الاجمالية وما 
تفيده الآيات أو الأحاديث من أحكام كما أربط الباب بالذي قبله بمناسية تربط بيهما وان في تيسير 
العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد للمبل العذب لرتاد الحق ولا مزيد عليه ويليه فتح المجيد الذي يد بعقترة 
العلامة يد ارحس بن حير مختطرا للشرح المذكور » وقد ساهصت بشرح الكتاب على النحو المتقد 


يو 


مشاركة بي هذا العمل الجليل ميته « إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد؛ وإن من مراجع الكتاب 
الشرحين المذكورين وتفسير ابن كثير والشوكاني وكتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القَيم وشرح 
هذاء وأسأل الله أن يجعل عملى مقبولاً لديه وأن يكون هذا الكتاب نافعاً لمن اشتغل به » وقد 
ذيلت في آخر كل باب أسئلة استنبطت أجوبتها من الباب كالانموذج ليحتذي حذوها فيما لم يوضع له 
أسئلة . 
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- 
جع 


َك 
ل 
التعريف بشيخ الاسلام على طريقة عر ٠‏ 2222 جوييب 


هو الشيخ العالم العامل الورع الزاهد المجاهد في الله حق جهاده ذو البصيرة الناقدة والحجة على ذي 
الانحراف لا أفاده في كثير من مؤلفاته النافعة . فكتاب التوحيد يكاد يكون من مؤلفات الصدر الأول 
والاستنباط لمسائل الجاهلية وغيرها مما يدل على قوة الادراك والفهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم » وقد شرحها علامة العراق في زمنه محمود شكري الألوسي 
نسبه رحمه الله : 

هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن 
بريد بن مشرف التميمي . 
ولادته : 

ولد ؛ رحمه الله » في السنة الخامسة عشرة بعد المائة والألف من الهجرة النبوية في بلد العيينة » من 
البلاد النجدية » فشبً وترعرع في بيت علم ودرس القران في سن الطفولة في تلك البلدة. وحفظه عن ظهر 
ا طريط ا سام و 0 لفد 
استفدت من ابي محمد فوائد من الأحكام . 
حياته الأولى : 

يقال إن أباه توسّم فيه النجابة وقدمه إماماً قبل أن يكل اثنتي عشرة سنة وزوجه وهو صغير وحج واعتمر 
وزار المسجد النبوي ثم رجع إلى أببه وأخذ يقرأ عليه في مذهب الامام أحمد » وكان أبوه قاضي العيينة » 
ورزق الشيخ سرعة الكتابة فكان يكتب الكراريس في المجلس الواحد لا يمل . 
رحلاته في طلب العمل : 

رحل في طلب العلم إل الحرمين مكة فللديتة المنورة وكرا على الشيخ عبد الله بن ابراهم النجدي ثم 
المدني » كما قرأ على الشيخ ميحد حاة التتدى البعدت الشهور وله خدينان مسشلان عتهء وأجازة *ثم 
رحل إلى الاحساء والبصرة وطلب العلم في تلك الأقطار ومهم المجموعي في العراق وابن عبد اللطيف 
الشافعي في الاحساء » ودرس عليهما في الفقه - 00 وغيرها من 0 الدين . أما من الم إنه 
رحل إلى بلاد فارس وتعام الفلسفة وغيرها فهذا خطأ تم له المقصود من الطلب رجع إلى بلده وأخذ 
ينشر التوحيد في ربوع نجد بالمكاتيات والمراسلات 0 9 على أبيه بعد ما ارتحل من العيينة إلى 
عريعاا” لد 0 على بيه حتى توفي ةا ه. وقد كان في البصرة يقصد السفر إلى الشام » إلا 
أنه انثنى عزهه وعرج في طريقه على الاحساء ع وقرأ على الشيخ بخ عبد الله بن عبد اللطيف كما ذكرنا » وبعد 
وفاة والدة طار ذكر الشيخ في الآفاق ثم ول بعلم ويتكير الدغزة: بالمكاتات: وامراساذت: وبامر بالمعروف 
ويبى عن المنكر. 


وحصل بعض الخلاف من بعض الفسقة ثم رحل بعد ذلك إلى العبينة وتزوج بها وناصره أميرها 
ن معمر وأخحذ يوجه الناس إل ديهم ويهدم بعض القباب المقامة على بعض الأضرحة إلى أن حصل من 
امير الاحساء تهديد لأمير العيينة بأن يخرج الشيخ من عنده فأخرجه في عام /61١١ا‏ ه . فقدم الدرعية على 
أحد تلامذته فلما علم بذلك ٠‏ الأميي : محمد بن سعود أتى البه وأكرهه وتابعه وأبده ) فأخيل الشيخ بخ يدعو 
الناس إلى الدين الخالص الذي لاتشوبه شائبة حتى انتشرت الدعوة في بلاد نجد والحجاز وأطراف اليمن 
وعمان فكب اليه علماء الأمصار يؤيدونه بالنظم والنتركما هو موجود , ومعروف في تاريخ ابن غنام وابن 
بشر. رحمه الله رحمة واسعة إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم . ثم توفي الشيخ في عام > ٠‏ ها بعد 
أن أقر الله عينه بانتشار الدعوة في كثير من البلاد وزالت الخرافات الموجودة في زمنه 6 ومرجع هذه 
الرحمة ( تاريخ ابن غنام ) . 


قال الشبخ رحمه الله (م) سم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وفي بعض النسخ الحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على محمدك وعل اله وسلم . 


(ش) الافتتاح بها سنة سا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتبات والمراسلات الي بعنها 
لملوك وشيرهم وقد أمر بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه يسم الله فهو أبتر أو أقطع 
ومعناه ناقص ء وني رواية بذكر الله والباء للاستعانة والمعنى أبدأ تأليفي مستعيناً بالله متيركاً به » والاسم 
مشتق من السمو وهو العلو أو السمة ذضي العلامة » والله أعلم على ربنا تبارك وتعالى وهو أعرف المعاردف 
وقيل إنه الاسم الاعظم ؛ ويروى عن ابن عياس في معناه أنه قال ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين 
وأصله الاله وأنه اسم الله جامع لجميع معاني الأسماء الحسنى كما في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها : ومعنى الرحمن الرحيم إسمانٍ رقيقان احدثما ارق من الآخخر أي اوسع رحمة ؛ فالرحمن 
رحمن الدنيا والآخرة ؛ والرحيم رحم الآخرة » فرحمته في الدنيا عمت الصالح والطالح والهائم وغيرها . 
وأما في الآخرة فرحمته خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيماً » وأما الرحمن فكما في قوله ورحمتي وسعت 
كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة » والرحمن إذا سثل أعطى والرحيم إذا لم يسأل ينضب 


ْ واذا عرفنا أن الافتتاس بالبسملة سنة كما افتتح بها النبي صلى اله عليه وسلم وكما في القرآن في أول 
كل سورة وكذا بي نكل سورتين وهي آية من القرآن + وأما معنى الحمد. 0 يتضمن مدح المحمود لصفات 
كماله ونعوت جلاله مع محبته الرضا عنه والخضوع له ( قاله ابن ؛ والعالمين : كل من تخلق الله 
في السموات والأرض كلهم عالم والصلاة من الله ثناؤه على عبده في 5 الأعلى كما حكاه البخاري عن 
أبي العالية ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين التضرع والدعاء وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة 


١٠١ 


عليه فقال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . وسمي محمداً لكثرة خصاله الحميدة وقيل 
لقيامه المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون ٠‏ والآل هم الأتباع على الصحيح فيدخل فيهم 
أهله وأزواجه » وقبل بنو هاشم وبنو المطلب » ومعنى وسلم مأخوذ من السلامة والمراد بها السلامة من 
العيوب والنقائص والرذائل . 


م قوله كتاب التوحيد ) 
( ش) الكتاب لغة مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتباً وقد تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا والكتبية 
لجماعة الخيل والكتابة بالقلم ة الحروف والكلمات بذلك ولذا سعي الكنات كان سيد ما وضع 
. والتوحيد مصدر يوحد تيد + والمعنق جعله -وأحنا ودين الاسلام يسمى د والله لا يتعدد 
بحسب المسميات فإن تعددت الأسماء فالمسمى واحد والله واحد في ذاته وواحد في ملكه وسلطانه وعظمته 
وجلاله وكبريائه وأسعائه وصفاته - قال الله تعالى ( قل هو الله أحد الله الصمد ل يلد ولم يولد و يكن له 
كفواً أحد) ‏ وأما تعريف التوحيد 5 فهو إفراد الله تعالى في العبادة وهو ما بعث به ايكيد ‏ حتلن الله 
عليه وسلم والأنبياء والمرسلين قبله وهو معنى لا إله إلا الله وهذا الكتاب مشتمل على تفسير ذلك وينقسم 
التوحيد إلى نوعين : 


الأول : في المعرفة والاثبات الذي هو حقيقة ذات الرب تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه ليس 
كمثله شي” في ذلك كله كما أخير به عن نفسه وكما أخير به رسوله صلى الله عليه وسلم ء وقد افصح 
القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح كما في أول ل سورة الحديد وله واخر «الجدر وأوك ألم تتزيل والسجدة 
واو آل عمران ؤسورة الاخلاص وغير ذلك . 


الثاني : في الطلب والقصد كما ف سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها وأول منورة 
الأغراف وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد بل سور القرآن فإن القران 
إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له 
وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الارادي الطلي وإما أمر ونهي وإلزاع بطاعته كذلك من حقوق التوحيد 
ومكلاته وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء 
توحيده وإما خير عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من التكال وما فعل بهم في العقبى من العذاب 
فهو جزاء من خخرج عن حكم التوحيد . انهى من الطحاوية فهذه مقدمة نافعة في التوحيد وهي تقسيم 


١ك‎ 


التوحيد وتصدير المصنف . رحمه الله » كتابه بهذا لينتظم به جميع أنواع التوحيد الذي تقدمت الاشارة 
إليه . 
أسئلة : 

السؤال الأول : 

(أ) بين الأغراض التي من أجلها آلف الشيخ كتاب التوحيد . 

(ب) بِيْن حالة أهل نجد قبل الدعوة الاصلاحية . ' ظ 

(ج) ترجم للشيخ على طريقة الاختصار : نسبه ولادته - حياته الأولى - رحلاته في طلب 
العلم -- ظهور النجابة عليه - كيض بدأ دعوته . 


السؤال الثاني : 
(أ) بين معنى بسم الله الرحمن الرحمم واستدل على كونها سنة . 
(ب) إشرح الحمد لله رب العالمين . 
السؤال الثالث : 
019 من سنن التوسية لنه :وفرع 
(ب) بين معنى كون توحيد الاسلام واحد. 
(ج) قسم التوحيد مع شرح ذلك بذكر الدليل . 


ين 


«م» قال رحمه الله قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون .وقوله تعالى ولقد بعثنا في 
كل أمةِ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنوا الطاغوت . وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إلحساناً . وقوله 'تعالى. واعندؤا الهه ولا تعركوا .به “شيعا وبالوالدية إحناتا. 


خو نوه عاق وج سلنكة الل والايق: إل يكووة “الفرداف: لحن تان عل ميت 
أحدهما تقدير الشيء والثاني ملاسته والمراد تقديره الأشياء على غير مثال سبق »الجن مأخوذ من الستّر من 
قولمم جن كذا إذا استير وأما الانس فالمراد به ظهور الشىء وكل شيء خالف التوحش يقال له أنس فقالوا 
الانس خلاف الجن بظهورهم تقول أنست الشيء إذا رأيته وقوله إلا ليعبدون . 

تعريف العبادة : مأخوذة من الذلة »يقال طريق معبد وغير معبد أي مذلل إذا وطئته الأقدام وتعريفها 
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في كلام العلماء هي عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف وفي تعريف ثان عبادته هي طاعته 
بفعل المأمور وترك المحظور وقال شبخ الاسلام العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة وهذا تعريف جامع شامل . 


المعنى الاجمالي : يخبر سبحانه وتعالى أنه ما خخلق الخلق من الجن والانس إلا لأمرعظم و 
عبادته فهذه هي الحكمة ففعل هو الأول الذي هو الخلق ليفعلوا هم الثاني التي هي العباذة ولم يرد 
ما تريده السادات من عبيدها من الاعانة هم بالرزق والاطعام والدفاع علهم وغير ذلك بل هو الذي يرزق 
الجميع ويطم ولا يطعم فخلقهم لأمرهم ونهيهم وقال علي رضي الله عنه إلا لآمرهم وأنهاهم فلقد أمرهم 
على لسان نبيه بالخير ونهاهم كذلك عن الشر فن استجاب ودخل في الطاعة فله السعادة ومن لم يستجب 
فله الشقاوة . 


الأحكام : 

لت معرفة أن ال علق الحلق” لعنادته.: ش 

؟ - وجوب الطاعة على من بلغته الدعوة في اتباع الأوامر واجتناب النواهي البي جاءت بها 

اليه 

«- تكليف الجن بالجملة كالانس للآيات الكريمة وأن مسلمهم يدخل الجنة وكافرهم يدخل 

النار . 

؛ - معرفة العيادة أنها التوحيد . 

ه - معرفة الحككة في خلقهم وأنها لأجل العبادة . 

وقوله ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولا الاية. 

«ش» المفردات : البعث هو الارسال والمراد بعث الرسل إلى أتمهم والأمة الطائفة من الأنم السالفة 
والقرون الخالية والرسول هو انسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فإن أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه 
أوأمر باتباع شر بعة من قبله فهو نبي وكل رسول نسي ولا عكس والرسول أفضل من النبي وقوله أن اعبدوا 
الله معنى العبادة تقدم وبي هذا أمر لهم بتوحيد الله وطاعته وإخلاص العبادة له واما الطاغوت فهو مشتق 
من الطغيان وهي مجاوزة الحد وقد حده بن القيم بقوله هو ما تجاوز به العبد حده من معيود أو متبوع 
او مطاع . 


المعنى الاجمالي : أخبر سبحانه بأنه بعث في كل أمة من الأم السالفة رسولاً يدعو الناس إلى 
غبادتهونحدة ويباغنم عن عبادة الطاغوت فن اتخذ معبوداً من دون الله فقد أشرك الله فطاغوت كل قوم 
ما يتحا كمون اليه من دون الله ورسوله أو يعبدونه أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا 
يعلمون أنه طاعة لله قال فهذه طواغيت العالم فاحرص على معرفة ذلك وتنبه لثلا تهلك . 
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ما تفيده الآبة من أحكام : 
6 : 3 بعد رياد إن أممهم وأن أوهم نوح وأخرهم محمد صلى الله عليه وسلم . 
؟ - انهم أمروهم بطاعة الله ونهوهم عن طاعة الطاغوت من الأصنام والكيراء والسادة والعلماء 
وغيرهم . 
ع«- أن دين الاسلام هو دين الأنبياء وإن اختلفوا في بعض الشرائع . 
«م» وقوله تعالى وقضى ربك ألا عار إلا ايام 0 0 
«ش» المفردات : قضى - أمر ووصى وأوجب ومعنى إحساناً أي أمر بالاحسان إلى الوالدين وهو 
الرفق واللين والحفظ والنفقة والطاعة في غير معصية الله وآما الرب فهو المالك المتصرف بعباده . 


العنى الاجمالي : في الآية الكريمة وصيته تعالى إلى عباده بعبادته وإخخلاص العمل له ومن أجل 
هذا أتر لت الكتب وأرسلت الرسل ومن أجل هذا خلقت الجنة والنار كما وصى في الآبة بالاحسان إلى 
الوالدين وبرهما وصلهما وفي هذا تنويه بحقهما حيث إنه قرن حقهما مع حقه كما أمر بعبادته وطاعته أمر 
بالاحسان إلييما حتى قال تعالى : ١‏ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لما أف ولا تنبرها 
وقل فقولا يما واخحفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » . وقال 
صلى الله عليه وسلم ي حديث عبد الله بن عمر رضى الرب في رضاهما وسخطه في سخطهما ومن برهما 
الإنفاق والطاعة في كل ما يأمرانلك به ما لم يكن معصية لله . والرسول لما جاءه رجل فطلب الجهاد ‏ 
فقال : أبواك حىء فقَال : ففيما فجاهدء أوكما قال : وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال 8 ١‏ ا كو لكر الأقراك والله وعفوق الزالنين : الحديك رودق رابو الشلة ميك نوتهيا الاستعفار نا 
والصدقة عببما وصلة الرحم البي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما. 

ما تفيده الآثية من أحكام : 

-١‏ أن الله أمر ووصى وأوجب عبادته دون من سواه. 

؟ - أمره ووصيته بالاحسان إلى الوالدين 

«- أن قضاءه بمعنى الأمر والايجاب لا بمعنى التقدير الككوني . 

دم وقوله واعيدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً . 

ش «١‏ ش » المفردات : الشرك هو اتخاذ الأنداد والشركاء لله من أي نوع من أنواع المعبودات 
سواء صائحين أو طالحين أو أحجاراً أو رسلاً أو شجراً أو ملائكة فكل هذه الأشياء إذا صرفت ها أي نوع 
من أنواع العبادة الي لا يجوز صرفها إلا لله فقد أشركت - وذي القربى وهم قرابة الرجل الي تجمعهم 
رحم واحلاق وار كان "بود والبتامى وهو من لا والد له ولم يبلغ رشده والمسكين وهو من يجد بعض 
الكفاية أو لا يجد شيئاً أصلاً وإذا أطلق 0 فيه الفقير والمسكين أحسن خالا من الفقير والجار ذي 
القربى والبجار «التعلك ينذا بجار القرابة لأنه عق بالصلة والعطف من غيره سيما إن كان يلما ويليه 
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الجار الجنب قيل إنه المجاور لدارك والصاحب بالجنب بدخل فيه رفيقك في السفر والزوجة وابن السبيل 
هو المسافر المنقطع سمي ابن السبيل لملازمته الطريق وما ملكت أيمانكم هم الاماء والعبيد والبهائم . 


المعى الاجمالي : 

امن تنه وتعالى بعبادته واخلاص الطاعة وترك ١‏ لشرك قليله وكثيره وهو أعظم الذنوس عنده تبارك 
وتعالى ولا يقبل عمل مع الشرك وفي هذه الآبة أمر من الله بتوحيده والابتعاد عن الشرك وهو المقصود من 
إيراد الصنف للابة كما أمر بطاعة الوالدين وصلبما وقرن حقهما مع حقه لبدلك على عظم ذلك وآمر 
عباده بالاحسان إلى الاقرباء واليتامى والمساكين والمسافر والمنقطع في طريقه والجيران مع انهم على ثلاث 
درجات الجار المسام القريب 00 00 الجار الكافر ويأتي بيان حقوقهم كما حثت الآبة على الاحسان 
على الرفيق في السفر وحسن والتلطف والاعانة وبذل ما يحتاج إليه من الطعام وغيره كما أمر 
سبحانه بأن يحسن الرجل 2 زوجته ويعاشرها المعاشرة الحسنة وينفق النفقة اللائقة بها من كسوة وطعام 
كما أن الاسلام لم يهمل حت المماليك من الآدميين والهائم بل شغي الرفق بهم وعدم تكليفهم ما يشق 
علييم من عمل أو حمل واطعامهم ما يأكل وإلباسهم مما بلبس وهذا هو الأفضل وكذا الإنفاق على البهائم 
يكون من مأكله 


وعدم تضييعها والواجب على السيد النفقة على مماليكه على قدر حاجهم والافة 
ومليسه . 


ع 
8 
1-0 


-١‏ الأمر بعبادة الله وتحريم الشرك به قليلاً كان أو كثياً. 
؟ - تعظيم حق الوالدين حيث قرن حقهما مع حقه. 
الأمر بصلة الأرحام . 
4 - الأمر بالإحسان إلى الأيتام والعطف عليهم . 
56- أمره بصلة المسكين وهو من يجد بعص الكفاية ويكون الفقير د 


أشد حاجة من المسكين على اصطلاح الفقهاء . وكما ورد قٍ القران التفريق يبنا . 
5-5 مر بصلة الجار المر ب لاجتماع ثلانة حقوق إذا كان ا وحارا وا واذا ان 0 فله 
حقان حقّ الاسلام والجوار ب له حق واحد وهو الجار الكافر له حق الجوار 


9ت لأس النطنة والاحبان :والافات عن الزوجة وه : النشرة. والعاقزة: 
4- أمره تعالى بالاحسان إلى المماليك وعدم تكليفهم أ 1 تشق عليهم . أو التقتير عليهم بالنفقة 
والكسوة ويدخحل ف ذلك المبائم 1 


«م» وقوله تعالى : « قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا 
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تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقككم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر مها وما بطن ولا تقتلوا الخفس 
ابي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال البتم إلا بابي هي احسن حتى 
يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى 
وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون . وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سببله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون». 

«ش» قبل أن نتكلم عن مفردات هذه الآية ومعناها نورد بعض الآثار الواردة في ذلك قال 
الشوكاني في تفسيره لقد أخرج الترمذي وحسنه عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ أبكم يبابعبي على هؤلاء الثلاث آيات - قل تعالوا إلى ثلاث آيات ثم من وفى بهن فأجره على 
الله ومن انتقص مبن شيئا فادركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن اخرها إلى الآخرة كان امره إلى الله إن 
شاء أخذه وإن شاء عفا عنه وأخرج ابن أبي شيية وذكر بسنده إلى كعب الأحبار أول ما أنزل بالتوراة 
عشر آيات وهي العشر الي أنزلت من آخر الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات وورذ 
أن كعباً أقسم أن هذه الآبات أول ما نزل من التوراة قال قلت وهي والوصايا العشر التي في التوراة ثم قال 
بعد كلام ولليبود بهذه الوصايا عناية عظيمة وقد كتبها أهل الزبور في آخر زبورهم وأهل الانجيل في أول 
انجيلهم وعلى ها تقدم يدلك دلالة عظيمة على عظم هذه الوصايا العشر الي كتبت على كثير من أهل الملل 
المختلفة . 


المفردات : 

فا محمد اتبالرا2 “«تقدطو توهلموا "وأقلوا» :أثلواةة 1ر1" ٠‏ نها حرم رركم عليكو :+ أي أهرا "الذي 
حرمه عليكم . والمراد : تلاوة الآيات المشتملة على ذلك . ألا تشركوا : أي أتلوا تحريم الإشراك . 
وبالزالذي لحمانا+ أي أحتوا إل الوالدرك إحندانا وتقدع. .ولا تقتلوا أولادكة مق إملاق + 1 ذثر 
حق الوالد على الولد » ذكر حق الولد على الوالد » والاملاق : هو الفقر أي لا تقتاوهم خشية فقر 
أو فاقة لأن العرب تقتل البنين والبنات خوف الفقرء وتقتل البنات خخحوف العار وهو المراد بالموؤدة » لقوله 
تعالى : ١‏ وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنبب قتلت » . الفواحش : المعاصي كلها ومنه : ولا تقربوا الزنى إنه 
كان فاحشة ءما ظهر المراد بالظاهر : المعلن . وما بطن : الباطن : السر. ولا تقتلوا النفس الي حرم 
الله : اللام في النفس الجنس والراد به النفس المعصومة البى حرمها الله » أي لا تقتلوا شيئا من الأنفس 
اللي حرم الله إلا بالحق » أي نما يوجبه الحى . والمراد : لا تقتلوها بحال من .الاحوال إلا بالحق ذلكم 
إشارة لما تقدم . وصاكم أ أمركم وأوختية عليكم . ولا تقربوا مال اليتهم : أي لا تتعرضوا له 
بوجه من الوجوه إلا بالخصلة الى هى أحسن أي ما فيه صلاحه وحفظه وتنميته ويشمل جميع وجوه 
الاصلاح من تجارة وغيرها حتى يبلغ أشيدة أن إلى غاية هي أن يبلغ اليتهم أشده وهو رشده ورشد الطفل 


١5 


هو بلوغ سن التكليف مع ايناس الرشد وهو أن يكون في تصرفاته في ماله سالكاً مسلك العقلاء لا يسلك 
مسلك أهل السفه والتبذير كما في قوله : « فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم » وقوله : ١‏ وأوفوا 
الكيل والميزان بالقسط.» أي بالعدل والعطاء عند البيع والشراء فلا يزيد في الكيل والوزن إذا أخذ ثم 
ينقص إذا أعطى . لا نكلف نفساً إلا وسعها : أي طاقتها وما تستطيع من التكاليف . وإذا قلتم فاعدلوا 
أي مطلوب منكم تحري العدالة مع القريب وني أداء الشهادة وتحملها ولوكان ذا قربى أي ولو كان المقول 
له أو المقول فيه ذا قرابة . وبعهد الله أوفوا بكل عهد عهده الله إليكم ومن جملته ما تلى في هذه الآيات . 
قوله وصاكم به : أي أمركم به أمرأ مؤكدا لعلكم تذكرون فتتعظون بذلك وأن هذا صراطي مستقيماً ‏ 
الصراط : الطريق » والمستقيم : الذي لا اعوجاج فيه وهو طريق الله وضحها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد أمر الله باتباعه ونهى عن اتباع طريق غيره. السبل : الطرق المتباينة وهي طرق الشيطان 
ودعواته وأهل البدع والأهواء . تتفرق بكم أي تميل بكم عن طريق الرشاد عن سبيله وهي طريق دين 
الاسلام ذلكم الاشارة فيه كالذي قبله إشارة إلى ما تقدم وصاكم به أكد الوصية بذلك لعلكم تتقون 
ما نها كم عله , 


المعنى الاجمالي للآبات : 


هذه الآيات الكريمات ( مشتملات على وصايا عظيمة ) منه تعالى بخلقه ولذلك تسمى آيات 
الحقوق العشرة » وهي وصية الله لكثير من الأنم السالفة ومن ضملها أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد 
أنزل الله ذلك قرآناً يتلى في المصحى فأمر بعبادته سبحانه وترك عبادة من سواه وأمر بالاحسان إلى الواللدين 
وصلمهما وبرهما وأمر بعدم قتل الأولاد خشية فقر أو ضيق من العيش أو الفاقة وأخبر أنه يرزقهم جميعاً : 
وما من دابة إلا على الله رزقها وجعل ما تقدم من وصاياه الي ينبغي للانسان أن يعقلها فإذا عقّلها فإنه 
حري أن يتذكره فإذا تذكره فإنه حري أن يتقي الله سبحانه . كما نهى سبحانه عن تناول مال اليتيم وتناوله 
بأي وجه من الوجوه إلا بالاحسان وتنميته وتزكيته . اما الاكل او التبذير فهذا محرمء ونهى ولي اليتيم 
عن قربانه على هذا الوجه أما وجه الاصلاح فهذا مظلوت وَغت فيه أما إذا بلغ الطفل الرشد وأحسن البيع 
والشراء والتصرف عند ذلك يدفع إليه ماله إلا أنه يحسن قبل البلوغ اختباره إعطاؤه قليلا من المال يتصرف 
فيه فإن أحسن دفع إليه المال وإلا فلا. ومما اشتملت عليه هذه الوصايا الأمر بالوفاء عند الكيل 
أوالوزن ويكون كيله لنفسه إذا قبض أو إذا باع على غيره وافياً لا يبخس فيه » وأن يكون ذا عدالة 
في المعاملات وكذا الشهادة تحملا وأداء مع القريب والبعيد كأب وولد مع أبعد الناس » كما تناولت 
الآبات الوافاء بالعهود وتحريم الغدر كما حرمته السنة لأن الخيانة مذمومة شرعاً وعقلا فلا يحصل الغدر 
إلا مع ضعف الوازاع الديي كما هو حاصل ومشاهد فلا ينغي للعبد أن يخون اذا أعطى هذا أو ميثاقاً 2 
ثم أكد كد الوصية بذلك لعلكم تذكرون عن الله ما تقدم فتعملون بها وما يأي بعدها من الأمر باتباع صراطه 
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البين الواضح وهو المحجة البيضاء ونهى عن اتباع الطرق المنحرفة عن طريقه وهي طرق اعرد م 
والابتداع 2 الدين الذي لم دن الله به هن عقل عن الله وصاياه وتذاكر أمرة وما نهى عنه 06 أن يتقيه 
حى ثقاته والله الموفق 


الأحكام ١(‏ ما تفيده الآبات من الأحكام ) 


-١‏ البي عن الشرك وعبادة ما سواه والأمر بعبادته وحده لا شريك له. 

؟- أمره ووصيته بطاعة الوالدين وبرهما وصلهما والنفقة. والحفظ وما يدخل في اسم الطاعة . 

*«- النْبي عن قتل الأولاد خشية الفقر وأن الله هو الرزاق للجميع . 

4 - المي عن قربان الفواحش ويشمل جميع المعاصي وما أسر منها وما أعلن . 

ه - نهيه عن قتل النفس المعصومة الدم بخلاف ما كان بحق كالقتل بالقصاص او المحصن الزاني 
أو المرتد فإن هؤلاء غير معصومين. 

5- وصيته بذلك وأمر بالعقل عن الله أمره . 

1- المي عن تناول مال اليتيم أخذاً واعطاء والتعدي عليه بأكل أو غيره إلا بطريقة الاصلاح 
والتنمية لاله . 

- الي عن البخس أو التطفيف بالكيل والوزن والأمر بالوفاء . 

24 انيت عن الأمة وعدم تكليفهم مالا يطاق. 

-٠‏ الأمر بالعدالة على القريب والبعيد في كل شيء. 

. الأمر بالوفاء بالعهد وعدم نقضها بالخيانة‎ -١ 

- وصيته بالتذكر عن الله وصيته وأوامره . 

1 -- الأمر باتباع طريق الاسلام وأوامره . 

14- المي عن ابتاع طرق البدع والضلال . 

6 - وصيته بالتقوى وهي فعل المأمور وترك المحظور . 

- أن الأم السابقة قد أمروا بطاعة الله وتوحيده وهذا ذكرها المصنف هنا . 


«م) عن نعود ني داج يقال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم 
الي قاابا يك تح فلقرا قوله تعالى : «قل تعالوا أتلوا إلى قوله وان هذا خبراطي مسطقيما الآية. 
ش : ابن مسعود هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الذي من القراء ومن أهل بدر ومن أهل 
بيعة الرضوان ومن علماء الصحابة وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من أراد دا 
القران كما انزل فليقراه على قراءة ابن ام عبد 
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الشرح : 
قوله من من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسام أي لو أوصى بوصية مكتوبة فإنه لا يزيد 

عا لا قي هذه الايات و روتمدع شرج الأباتهومعلوم ان التي صلى الله عليه وسلم لم يوص بوصية مكتوبة 
وقد طلب قلماً وقرطاساً ليكتب-لأبي بكر ثم لما كثر الناس عنده أمر بأن يخرجوا » وكما دخل الني صلى 
الله عليه وسلم على عائشة قبل بدء المرض . فقال لها : ادعي أباك وأخاك لأكتب لأبي بكر لثلا يختلف 
عليه الناس . ثم قال معاذ الله أن يختلف ن المسلمون على أبي بكر فهذا يدل على أن النبي صلى الله 

عليه وسالم لم يوص بوصية مكتوبة » لكن قول ابن مسعود هذا يدلك على مكانة هذه الآيات هو أن النني 
لو أوسى للا زاد على ما فيين الي فرضت على الأم السابقة قبلنا واشتمالها على الأمر بطاعته وعبادته والمي 
عن ضد ذلك وهذه الوصايا العظيمة المشتملة عليها هذه الآيات الكريمات هي موافقة لوصية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لو أوصى 
أسئلة : 


السؤال الأول : 
59 اشر المفردات الآتية - 
تعالوا » أتلوا ما حرم ربكم عليكم ء من إملاق »ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالبي هي أحسن 
(ب) ما الإشارة إليه في. قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تنقون. وما معنى قوله حتى يبلغ اشده ع 
وأوفوا الكيل/وبالقسط . 
(ج) ا بالعدل . وما معنى هذا صراطي مستقيماً ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . 
(د) بين معنى التقوى في قوله ( لعلكم تتقون, 

السؤال الثافي :- 
() اشرح الآبات شرحاً مجملاً وبين ما فيها من أحكام . 
(ب) هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم وصية مكتوبة ؟ 
(ج) ها المراد من قول ابن مسعود من اراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم . 
(د) اذكر ما تعرفه عن ابن مسعود . 
زه) ما الغرض من إيراد المصنف لمذه الايات والايات قبلها . 


امو ول شاد رز عل رصي الدع كادريء ا ل ع 0 
حمار. فقَال لي : يا معاد اتذرق ها بس ألله على العياد 3 وما حق العياد على الله ؟ قلت * الله ورسوله 
سس ا ا ف ا العباد عل الله أن لا يعدت من 
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لا يشرك به شيئاً. فقلت : يا رسول الله أفلا أبشر الناس . قال : لا تبشرهم- فيتكلوا؛. أخرجاه 
في الصحيحين فيه مسائل : 
الأول : الحكمة في خلق الجن والإنس . 
الثانية : أن العبادة هى التوحيد لأن الخصومة فيه . 
الثلثة : ان من لم يأت به لم يعبد الله فيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد . 
الرابعة : الححمّة في إرسال الرسل . 
الحامية +" أن الرسالة عست كل آمة : 
السادسة : أن دين الأنبياء واحد . 
السابعة : المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله فهن يكفر 
الطاغوت ٠»‏ الآنة . 
الثامنة : أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله . 
التاسعة : عظم شأن ثلاث الآبات المحكات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل : 
أولاها : المي عن الشيركك . 
العاشرة : الآيات المحككات في سورة الإسراء وفيها ثمان عشرة مسألة بدأها الله بقوله : «لا تجعل 
مع الله إلاها آخرء فتلقى في جهمم ملوماً مدحوراً » . ونهنا الله سبحانه على شأن هذه المسائل بقوله : 
وذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة » .. 
الحادية عشرة : أية سورة النساء الى تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى 
شولك عدوا ناش لذ كر ترمد كا + 
الثانية عشرة : معرفة حق الله علينا . 
الثالثة عشرة : التنبيه على وصية رسول الله عند موته . 
الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه . 
اللخاسة عقر أن عدف اللدالة الا رفيا كر الصخابة: 
السادسة عشرة : جواز كتمان العلم للمصلحة . 0 
السابعة عشرة : استحباب بشارة المسلم للا يسره . 
الثامنة عشرة : الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله . 
التاسعة عشرة : قول المسئول عمأ لا يعلم الله ورسوله عله . 
العشرون : جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون البعض . 
الحادية والعشرون : تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه . 
الثانية والعشرون : جواز الإرداف على الدابة . 
الثالتة والعشرون ٠‏ عظم شأن هذه المسألة . 
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«١ش)‏ تكريت عا هو معاذ بن جبل بن عمر انصاري خزرجي بدري عالم وهو أعلم الصحابة 
في الحلال والحرام ع فرصل قساه ور عن الجر ماه ء وما والأها عن يا الميحابه الذين 
مرو هناك . وكان معاذ معلما » وقاضيا » ووالياء وتاي وبقي في اليمن إلى أن توفي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 
المفردات : 
رديف : الرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة, على حمار. اسمه عفير أهداه له المقوقس 
ملك مصر. قوله أتدري ما حق الله على العباد : قال الشارح الدراية هي المعرقة ء وأوقع المؤال فق ضيغة: ' 
الاستفهام ؛ ؛ لأنه أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم » وحق الله على العباد هو الذي أوجبه عليهيم وجعله . 
متحتماً وهو من -أجله خلقهم . وحق العباد على الله : لداع حو ما ل 
الله وكرمه أن وعدهم بذلك كما في قوله تعالى : «كتب ربكم على نفسه الرحمة ). 
في قوله «وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» د ف اه ل سا 
أن يعيدوه ولايشركوا به شيئاً ؛ وعبادة الله هي توحيده وطاعته باتباع أمره واجتناب نهيه وتقدم تعريفها 
وكذا الشرك . وحق العباد على الله تقدم قربياً وله + 8 أفلا أبغص النامن.ع قال : لا تبشرهم فيتكلوا». 
البشارة : بشر بالكسر وهي في الخيرء وبشر بكذا يبشر مثل فرح » وزنا ومعنى وهو الاستبشار كما 
في قوله : «فبشرناها باسحاق » والبشارة مرغب فيها وهي غالب يها سن "وقد “تال اعرد كا 
في قوله : « فبشرهم بعذاب ألم ' . قوله أخرجاه في الصحيحين أى البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين 
هما أصح الكتب المصلفة . 


المعلى الاجمالي : للحديث مختصراً : 
خص الرسول صلى الله عليه وسلم معاذاً بهذا الحديث وأردفه خلفه وأعزة بكتمه عن الناس لكلا 
يتكل الناس » وييركوا العمل » كما بين في هذا المحديث يث أن أعظم شيء افترضه علبهم وأمرهم به هو 
عبادته وطاعته وإنخلااص العبادة له دون من سواه لا قليلاً ولا كثيراً فإذا قاموا بواجب العبادة وأخاضوا له 
فإن الله يمن عليهم ويتفضل جوداً منه وكرماً سبحانه أن كتب على نفسه هذا وا ويكون ثوابهم الحنة 
لا بمقابلة أعمالهم ويكون التوحيد سبياً في دخول الجنة لا كالئمن لأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله ختى 
:ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال : ولن يدخل أحد الجنة بعمله » قالوأ : ولا أنت 
يا رسول الله » قال : ولا أنا إلا أن عيدانق الله برحمته . وبشارة المؤمن بمثل هذا الفضل مرغب فيه 
لكن قل يخص بهذه البشارة البعض دون الآخر كما أمر الرسول في كتمان ذلك خوفاً من ٠‏ الاتكال وترك 
العمل وخاصة أهل الجهل والجفا وأما الأكياس فإنهم سارعون بالأعمال كما قال الله تعالى : « إنهم 
سارعون 5 الخيرات وبنعرة 87 وفيا 4 وكالوا لنا خاشعين » 8 0 معاذ رضي الله عنه بهذا 
الحديث عند موته خوفاً مر معره ة كتمان العلم والله اعلم . 
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قال في شرح الطحاوية لا تكلم عن هذا البحث . قال : فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعدم 
الصادق لا أن العيد نفسه ستحق عل الله شيا كما مكون المتخاوق على المخلوق فإن الله هو المنعم على العياد 
بكل خير وحقهم الواجب بوعده هو هو أن لا يعذبهم وترك تعذيهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل 
به :و فوسل به "لأن الشن هر هيه الله هيا وكذللك الحديث الذي في المستدق حنديث أبي سعيد 
عن عن النني صلى الله عليه وسلم في قول الماثبي إلى الصلاة أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك 
فهذا حوّ خق" السائلي الى "أوسحية على نفسه فهو الذي عق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يجيبهم . 

ما للعباد عليه حق واجب .. كلا ولا سعي لديه ضائع . 

إن عذبوا فبعدله أونعموا.. فبفضله وهو الكريم الواسع 

فأي مناسبة بين قول الداعي ( بحق السائلين عليك ) وبين قوله ( وبحق نبيك ) أو نحو ذلك 
لساك إن لق" فولم بعد الاين عليك: الك وقدك الطائلن بالجعارة وأنا بحو :جطلة النائلين فاجين 
دعاتي فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين 
أجب دعاني وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء وقد قال تعالى : ١‏ ادعوا 
ربكم 'تضرعاً وخفية إنه لايحب العتدين». قال هذا ونحوه من الأدعية المبتدعة إلى آخر كلامه . 


ما يؤخذ من الحديث : 
-١‏ فضيلة معاذ بن جبل وأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام ومن “أفاضل الصحابة . 
؟ - جواز الإرداف على الدابة وبالأخص الحمار. 
*- تواضعه صلى الله عليه وسلم وركوبه الحمار ببخلاف ما عليه أهل الأنفة والكبر. 
4- جواب الانسان إذا سأل عما لا يعلم أن يقول. الله ورسوله أعلم ولا يطلب المحالات 
بالأجوبة . 
ه - معرفة حق الله الأعظم وأنه عبادته وعدم الاشراك لا قليلاً ولا كثيراً . 
5- تفضله وامتنانه على عباده إذا أدوا حقه أنه لا يعذبهم . 
/ا - استحياف بشارة المسلم بما يسره . 
000 ز كتمان العم للمصلحة وبالأخص من ليس اله أهل . 
| 4- الاتكال بدون عمل مناف للتوحيد فلاً بد من الأعمال المأمور بها مع الاتكال ففيه الرد على 
المرجيكة" الفعله: ططق اللو. عليه وهل وأمره . 
-٠‏ إلقاء المسائل العملية بصيغة أسئلة ليتنبه المتعلم . 


وف 


َ 7 بين المفردات الآنية : ما هو الرديف - ما هى الدراية . لماذا أورد السؤال في صيغة الاستفهام 
0 عادسيق الله ؟ 

-١‏ بين معنى حق الله على العباد وحق العباد على الله وهل هو بمعنى حق للمخلوق على 
المخلوق . برقع الفرق بين قولك بحق ممشاي وبين قولك بحق نبيك أو فلان . 

#- بين البشارة معنى ع وهل هي مستحبة وما تأتي له غالباً ثم اشرح الحديث شرحاً مجملاً 
وبين ما يدل عليه من أحكام . 


ع 
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باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب : 

قال وقول الله تعالى : ١‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أوائك لهم الأمن وهم مهتدون». 

١ش‏ » الباب لغة المدخل إلى الشيء وهو ما يتوصل به من داخل إلى تخارج وبالعكس وأصله بوب 
جملا أبواباً متميزة والتبويب استعمل لتنشيط القارىء ألا ترى أنه إذا قرأ الباب نشط لقراءة ما بعده 
قوله فضل التوحيدوالتقدير هذا باب بيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب ويجوز فيما أن تكون 
مصدرية أي وبيان تكفيره الذنوب وأما المناسبة فإنه لما ذكر التوحيد ناسب أن يذكر بعده فضله وسببه 
وتكفيره للذنوب ا وقوله الذين ا الإيمان لغة التصديق قال تعالى : ( وما انث بمؤمن لنا ) أي 
مصدق وهو شرعاً قول وعمل ونية يزيد وينقص زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية . 
المفردات : 

لم يلبسوا : لم يخلطوا توحيدهم بظلم أي بشرك أولئنك إشارة إلى اسم الموصول لهم . الأمن : التام 
يوم القيامة فيأمنوا من الأهوال والمحن وهم مهتدون على الح ثابتون عليه وضد الحق الباطل والظلام » 
قم عل بحن «وعبيعم. عل عادم:. 
المعنى الاجمالي للابة الكريمة : 

معى. الآبة أن من امن بالله ووحيده وأطاعه وعمل بأوائره واحتن تواهية فهو الؤيق الذي يسدق 
الثواب وغيره ف ظلمات ضال عن الحق 500 عله فلا استحق العذاب والتكال أما المؤمن فاذا حافت 
الأثم واضطربت وبلغت القلوب مبلغها من القلق والشدة أمنهم ربهم من الفزع وأعطاهم ما تشنبيه أنفسهم 
وتلذ اعيهم لقيامهم بطاعته وكونهم على بصيرة من أمرهم مهتدون غير ضالين ولا مبتدعين فجزاهم الآمن 
والاهتداء وقد ورد في حديث عندما نزلت هذه الآبة أن الأمر اشتد على الصحابة فقالوا : يا رسول الله 


بف 


وأينا لا يظلم نفسه . فقالول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كماقال لقمان لاب 
لا تشرك بلله إن الشرك لظم عظم فاتضح أن المراد هنا بالظلم أنه الشرك لا مجرد الذنوب والمعاصي وأ 
فضيلة التوحيد تكفير لصغائر الذنوب وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها . 


ما تفيذه الآيات الكريمة : 


5- تفسير الظام بأنه الشرك . 

7 أن من أخلص توسحيده وعبادته لله أمن من الفزع الأكر يوم القيامة . 

8#- أن من استقام على الايمان أنه مهتد وهو على نور من ربه. 

و- أنه لا يكفي مجرد النطق بكلمة الإخلاص بل لا بد من العمل بمدلوها . 

د عد علد 

« م »ا 

قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه » والجئنة حق والنار حق » أدخخله الله الجنة على ماكان من العمل .اخرجاه عولهما من 
حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله . 

:ش): تعريف الصحابيين : | 

أولاً : عبادة بن الصامت بن أنيس الأنصاري الخزرجي بدري من النقباء ومن أفاضل الصحابة 
ومن سابق الأنصار بالاسلام . | 

ثانياً : عتبان بن مالك من الأنصار أيضاً أورد المصنف قطعة من حديث عتبان وهو الشاهد للباب . 


الفودات : 

قوله من شهد أي نطق بها عاملاً بها ظاهراً وباطناً أن لا إله إلا الله معناها نافياً جميع ما يعبد من 
دون الله إلا الله مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته فالله واحد في ملكه وعبادته لا يشركه 
في ذلك أحد قوله أن محمداً عبده ورسوله أي وشهد أن محمداً عبد الله ورسوله لأنها قريئة لشهادة 
ألإله إلا الله فلقد رفع الله له ذكره فلا يذكرتبارك وتعالى ألا وهو معه في الأذان وني شهادة الاسلام والصلاة» 
وأما محمداً سمي بِذلَكَ لكثرة خصاله الحميدة وقبل لأنه يقوم المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون 
والآخرون وهي الشفاعة العظمى . قوله عبده أخص أسمائه صلى الله عليه وسام العبودية الخاصة كما في قوله 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وهي العبودية الخاصة لأولياء الله 
وأشرفهم وأفضلهم محمد وأما العبودية العامة فكل من في السموات والأرض عبيد الله » كما في قوله إن 
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كل من في السموات والأرفى الا انث الرعسن عدا وأنا الرسول فتقدم وقد قال الشارح وقد قدم العبد 
على الرسول ترقياً : من الأدنى؛ إلى الأعلى وله وأث عيسى عبد الله ورسوله أي وشهد أن عيسى عبد الله 
ورسوله وهو ابن مريم الذي خلقه الله من اي ا 
هو الكلمة كما تقوله الجهمية أو النصارى أن الكلمة من ذات الله فعيسى من ذاته والمسلمون قالوا خلق 

بالكلمة لا أنه هو الكلمة وقوله روح فنا أي أنه من جحل الأرواح الي خلقها الله واستنطقها وك 
شيخ الاسلام أن المضاف إلى الله إذا كان معنى لا تقوم بنفسها ولا بغيرها فإنها صفة من صفاته تعالى 
وإذا كان ل يا اك اراي وأدم ومنه خلق لكم 
ما في السماء والأرض 00 مله قوله والجنة حق الجنة اسم لما يجن أي يسلر وسميت الحديقة والبستان 
جنان لأنه تستر ما تحتا وهي اسم لا أعده الله لعباده المتقين وهي جنان متعددة فن شهد بذلك صادقاً 
مصدقا ف ما تقدم وما بأ فهو موحد وقوله والنار سميت نار را تعدا واشتعالها وقد أعدها الله لمن عصاه 
وخالف امره ه وكفر به وهي أطباق سبع قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي من شهد بما تقدم 
بصدق ويقين وعمل فإن ماله إلى الجنة ولو كان له ذنوب فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه وأما حديث 


عتبان أنه يحرم على الموحد المخلص وإد كان له دنوب أن يدخل النا 


المعنى الإجمالي : 

في هذين الحديثين دليل على فضائل التوحيد الخالص من شوائب الشرك برب العلمين وأن ثوابه 
الجنة وقد أخذت بظواهر هذه الأحاديث المرجئة ومن وافقها بأن التلفظ بالشهادتين كاف لإسلام العبد ولو 
لم يؤْد شعائر الإسلام وأركانه . لأن ظاهر هذه الأحاديث أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله » لكن عند أهلٍ السنة والجماعة أن هذه الآثار مقيدة بالأحاديث الي تدل على كفر 
تارك الصلاة جاحداً لوكرنها واوا وكسلان وخرج وقت الحاضرة وم يصل كما في قوله صلى الله عليه 
وسلم العهد الذي يك وبينهم الصلاة فن تركها فقد كفر وغيره من الأحاديث المقيدة لما لعا يوق دن 
للفضيل بن عياض أل لبس شاع انهه إل الف واكاك : بلى » ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن 
جئت بمفتاح اله أمنان وإلأم يمع لك يشير بهذا كه الشهادة لا تكفي وحدها بل لا بد من أركان 
الاسلام الخمسة. وقد قال العلماء : هل يكفي مجرد النطق بالشهادتين ويكون بذلك مسلما ؟ 
الوا ذا نطق هنما عو مشلى وزيطالبيو: بالاخرى > فإند صلى :لالدو إن ابى اقتل:..وغذا اقول الجنافعية 
فعلى هذا تكون الشهادتان كلمقدمة للاسلام وقد نقل في فتح الجيد عن النووى أنه قال 0 يكفي 
مجرد التلفظ بل لا بد من استيقان القلب هذه الترجمة تنبه على فساد غلاة المرجئة القائلين بان التلفظ 
بالشهادتين كاف بالايمان وأحاديث هذا الباب تدل على فساده بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة 
لمن وقف عليها ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالايمان الصحيح وهو باطل فإذن لا بد من 
القول والاعتقاد والعمل ثم يعلم أن التوحيد الذي يكفر هذه الذنوب هو التوحيد الخالص الذي لا يشوبه 


عق 


شائية شرك ثم إن ا موحد المخلص بملعه توسحيده من اركاب الذنوب فعند تل يدخحل الجنة من أول وهلة 
وليك3 0 ذنوب قد تاب ما فإن كان له ذنوب عذب عليها أو غفر الله له » والله أعلم . 


ما تفيدة الأحاديث من أحكام : 

اح عطي الرايت شهادة أن لذ اله “الا اله وآن مجهدا سول لد 

ابد له لا يكفي مجرد النطق بالشهادتين ففيه الرد على المرجئة ا بذلك ومن أوافقهٍ 

- أن النطق بهما وحده لا يكفي بل لا بد من العمل بنتعفتاقنة ظاهرا وراطا لقنا بواناناً 

5 - من قال لا إله إلا الله دخل الاسلام بشروط الإتيان بالأركان الخمسة . 

ه - الرد على الجهمية والتصارى القائلين بآن الله خلق عيسى بقول كن وأنه هو كن لأآن عيسى من 
ذات الله او آله ثالث “فلانة. ابل ,انه غيد الله ووموله: 

5 اعتماد أن عيسى من جملة الأرواح اللي خحلقها الله واستلطقها . 

- معرفة أن المضاف إلى الله إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره فإنه من صفاته وإذا كان 
المضاف عيناً قائماً بنفسه كجبريل وعيسى وأرواح بثي آدم لا يكون صفة لله فاضافته إضافة تشريف كبيت 
ألله وعبد ألله . 

8 - وجوب الايمان بالجنة والناروآنهما مخلوقتان موجودتان خلافاً لمن أنكر ذلك وأنهما لا يفنيان 
> وقات واتدامك: التبدرات :و الارقن ٠‏ 

5 م الي دن الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : قال موسى 
ٍ با ربع علمني شيئاً 0 به. قال با موسى قل لا إله إلا الله » قال يا ربب كل عبادك يقولون قال 
يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله كفة مالت بهن 
لا إله إلا الله . روأه أبن بن حيات والحا كم وصححه وللترمدي وححسنه عن ا معت رسول الله صلى الله 

عليه وسلّم يقول , ل : ريا أيه بن أده لو اتينق بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيثاً 
لأتيتك بترابها مغفرة ... فيه مسائل : 

الآولى : سعة فضا الله . الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند الله . 

الثالئة : تكفيره مع ذلك للذنوب . 

الرابعة : تفسير الآبة البيى في سورة الأنعام . 

الخامسة : تأمل الخمس اللواتي في حديث عباده . 

لك خطاً المغرورين . 
السابعة : التنبيه للشر الذي في حديث عتبان . 
الثامنة : كون الأنبياء يحتاجون للتنييه على فضل لا اله إلا الله . 
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التاسعة :' التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيراً من يقوها يخف ميزانه . 

العاشرة : النص على أن الأرض سبع كالسموات . 

الحادية عشرة : أن طن عماراً . 

الثانية عشرة : إثبات الصفات خلافاً للمعطلة . 

النالئة عشرة : انكإذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله . إن ترك الشرك. ليس قولها باللسان . 

الرابعة عشرة : تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عَيْدَيْ الله ورسوله . 

الخامسة عشرة :معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله , 

السادسة عشرة : معرفة كونه روحاً مله 7 

السابعة عشرة : معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 

الثامنة عشرة : معرفة قوله على ماكان من العمل . 

التاسعة عشرة : معرفة أن لميزان له كفتان . 

العشرون : معرفة ذكر الوجه. 


وش » أبوسعيد هو سعد بن مالك بن سنان أنصاري خزرجي من أجلاء الصحابة أما أبن حيان 
اميه لين أحمد بن حيان والحاكم سوه محمد بن عبد الله بن محمد الضبي صاحب المستدرك 
والترمذي أ عق محمد بن, عيسى الترمذدي روى عن البخاري وغيره وله كتاب الجامع معرفة الحسن هو 
ما اتصل سائدهة واشتهير رجاله لا كشهرة الصحيح بل أقل مله 0 


المفردات : 

علمي العلم ضد الجهل ورجل عالم أي تعلم العلم فعلمه قوله شيئاً اذكرك أي أمجدك وأئني عليك 
وأدعوك بهأى أخصك بالدعاء به دون سائر الأدعبة قوله قل لا إله إلا الله لا بد من الاتيان بها فلا يكفي النطق 
بعضها دون البعض ومعناها تقدم قوله كل عبادك يقولون هذا أي هذه الكلمة وإنما أريد شيئاً تخصئي به 
من بين سائر عبادك قوله لو أن السماوات الي أي سكان السماوات وعامرهن أي من فيبن من عمار 
والكان ع الامييعانة وز الا ريون السبع أي سكان الأرض وما فيا من العمار في كفة أي أحد كفات 
الميزان ولا إله إلا الله في "كفة أخرى لعظمة شأنها مالت بهن هذه الكلمة العظيمة ورجحت وثقلت بما 
سواها قوله باب الأرض أي ملء الأرض أو ما يقارب ملأها ثم لقيتنى لقى الله واقعة لا محال يوم 
القيامة لا تشركوا بي شيئاً أي لا قليلاً ولا كثيراً لأتيتك بترابها مغفرة أي من لقى الله خالصاً من الشرك 
لقيه بعرابها مغفرة . 


يفن 


المعنى الاجمالي للحديثين : 


الله سبحانه وتعالى يمن ويتفضل على عباده حيث امتن عليهم بهذه الكلمة ويسرها ويسر النطق بها 
على العالم والجاهل والصغير والكبير وجعل لها ثواباً وفضلاً فن حققها دخل الجنة . وقد يقال له ادخل من 
أي أبواب الجنة الثمانية كما قال ذلك النبي صل الله عليه وسلم لأبي بكر وموسى عليه السلام مع فضله 
وهو من أولي العزم من الرسل احتاج إلى أن يعلمه ربه فضيلتها وأنها من أفضل الذكر والعمل مع خفتها على 
اللسان كانت اعظم في كفة الميزان من السماوات السبع والأرضن السبع غير الله سيحانه وتعالى ولو كن 
حلقة حديد لفصمن لا إله إلا الله وتثقل بالسماوات والأرض وعمارهن ما خلا الرب سبحانه وتعالى وإذا 
كان يوم القيامة تكون في كفة الرجل فتثقّل بتسعة وتسعين سجلاً كل سجل مدى البصر مملوء ذنوباً وخيطايا 
ويؤتى بها ي بطاقة لكنه لما حققها وخلص توحيده هن الشوائب الي تشوبه غفر الله له ذلك وثقلت 
البظاقة وطائيع اللشئلات كما أن ال تكمل من "لقية ل يشرك بهاشيعاً ولو كان ات .يتالونت تقارته ملء 
الأرض فإنه يغفرها جميعاً إذا شاء فالمعول على الاخلاص وما في القلب ويظهر ذلك على الجوارح كما 
جاء في الأثر ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقع في القلوب وصدقته الأعمال لكن لا بد أن 
يكون مؤدياً لأركان الاسلام المتقدم بيانها . 


ما يؤخذ من ذلك من أحكام : 

-١‏ عظم شأن لا إله إلا الله وأنها تعدل السماوات والأرض وعمارهن إلا الله عز وجل إذا 
خرجت من قلب مخلص . 

؟ - ان الأنبياء يجتاجون إلى التنبيه على فضيلة هذه الكلمة . 

«- وجوب الإيمان بلميزان وأن له كفتين توزن بهما الأعمال يوم القيامة . 

4 -- فضيلة التوحيد وأن من حقق توحيده ولقي الله بذلك لقي الله بمغفرة ,ولو كانت له ذنوب 


7 2 اثنات ضفة الوجه لله لاف نكري ذلك . 


-_ 


-١‏ بين مناسبة فضل التوحيد للا قبله معنى الباب لغة واصطلاحاً ولاذا بوب العلماء . ثم بين 
فضل_التوحيد . 

ا ب معاي المفردات الآتية : الذين امنوا » عرف ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ؛ عرف الايمان وما 
الاشارة إليه في قوله : «أولتك لهم الأمن وهم مهتدون» ثم اشرح الآبة شرحاً مجملاً وبين ما تدل عليه 
من أحكام . 
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* - ببين المفردات : في حديث عبادة : مع بيان ذكر شيء من ترجمته وكدلك عتبان وما معنى 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولماذا قدم العبودية على الرسالة ومعنى أن عيسى عبد الله 
ورسوله » واذكر كلام العلماء قِ معنى كن ورأي الجهمية والنصارى واه علبهم نادم علماء المسلمين 
والتركاقي حت الاملام وم وروي دام اشرح الحديثين شرحاً مجملاً وبين ما فييما من أ أحكام 

0300 أذك قينا من تإنشمة أبي سعيد وابن حيان واللرمذي ومحاه الخ ا 0 0 
المفردات الآثية معنق أذكرك رار به؛ لو أن السموات السبع وعامرهن غيري وكذا الى رضين 0 
آخره وما معنى مالت بهن ثم اذكر تراب الأرض خطاياء» ثم اشرح الكنفن شري تاد تويك 
ها يدلان عليه من الآحكام : 


0م) 0 حقق التوحيد دخل: الجنة بغير حساب ». وقوله ان ابراهيم كان آمة قات لله حكفاً 

وش » : معنى تحقيق التوحيد هو تخليصه وتنقيته من شوائب الشرلة قليله وكثيره فاذا صفا إيمانه 
وتوحيده وأدى ما عليه غفر لله بسبب ذلك ودخل الجنة بغير حساب ولا عذاب . 
المناسبة : 

لا ذكر فضل التوحيد ناسب أن يذكر بعده أن من حقق توحيده دخل الجنة بغير حساب وذلك 
بال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات ٠‏ وقوله ان ابراهم الآية . 


المفردات : 

الأمة يجمع على أئمة والأمام هو الذي يقتدى به في الخيرء فإبراهيم أمة في الدعوة وفي أعمال 
الخير وأما القانت فهو الخاشع المطيع والحنيف المنحرف عن الشرك قصدا إلى التوحيد ولم يك من المشركين 
أي أن ابراهيم بتوحيده واخلاصه - العبادة لله وحده دون من سواه بريء من من الشرك وأهله منزه عن 
ذلك . 
المعنى الإجمالي للآية : 

وصف الرب عفان قله بالق آمة في الخير لدعوته وتعليمه وعمله والاقتداء به وأنه كثير الصلاة 
والتقرب إلى الله بأنواع القرب مطيعاً لربه سبحانه مبتعداً عن الشرك وأهله قاصدا للتوحيد ملازما له فلهذا 
التفحق أن يوطفت بهذا الوصف وينعت بهذا النعت ولقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أناسا لغ 
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الأمة ٠‏ فقال : الذي يعلم الناس . والقانت المطيع لله ورسوله . وقال عمر : الأمة الذي يعلم الناس 
ديهم . وقد تنوعت تعبيرات السلف عن التفسير لهذه الآبة وأوردها بألفاظ مختلفة لا يخرج معناها عن 
ما ذكرناه .0 
ما يؤخذ من الآية الكريمة : 

ذ- أن ابراهم امام يقتدى به في الخير. 

؟الد كثرة عبادته عليه السلام وطاعته أربه وخشوعة . 

# - ابتعاده عن الشرك قليله وكثيره » وبعده عن المشركين بكونه حنيفاً . 

5 -- أنه طالب لأنواع الخير سخيّ جواد في أنواع القرب التي تقربه إلى طاعة ربه يقوم الليل ويطعم 
ويدعو الناس إلى ربهم . 


«م) عن حصين بن عبد الرحمن قال : كنت عند سعيد بن جبير» فقال : أيكم رأى الكوكب 
الذي انقض البارحة » فقلت : أنا. ثم قلت : أما أني لم أكن في صلاة ولكي لدغت . قال : فا 
صنعت . قال : ارتقيت . قال : ما حملك على ذلك . قلت : حديث حدثاه الشعبى . قال : وما 
حدثكم . قلت : حدثًا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة . قال : قد أحسن 
من انتبى إلى ما مع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت على الأثم فرأيت النبي 
ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ دفع لي سواد عظم فظنت آنهمٍ 
امتى » فقيل لي هدا موسى وقومه » فنظرت فإذا سواد عظم » فقيل لي هذه امتك ومعهم سبعون الفا 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في اولئك فقال بعضهم فلعلهم 
الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا » فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قفاخيروه » 
فقال : هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن 
فقال : ادعوا الله أن يجعلبي مهم . فقال : أنت مهم . ثم قام رجل آخر وقال : يا رسول الله ادعو 
لله أن يجعلبي مهم . فقال : سبقك بها عكاشة » اننبى الحديث . 

قال الشارح : هكذا رواه المصنف غير مروي وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا فيه مسائل :- 

الأولى : معرفة مراتب الئاس في التوحيد . 

الثانية : ما معنى تتحقيقة . 

الثالثة : ثناؤه سبحانه على ابراهم بكونه لم يك من المشركين . 

الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك . 


«6. 


الخامسة : كون ترك الزقية والكي من تحقيق التوحيد . 

السادسة : كون الجامع لتلك الخصال 3 التوكل . 

السابعة : عمق علم الصحابة : لمعرفمهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا 52 

الثامنة : حرصهم على الخير. 

التاسعة : فضيلة هذه الأمة بالكية والكيفية . 

العاشرة : فضيلة أصحاب موسى . 

الحادية عشرة : عرض الأثم عليه الصلاة والسلام 

الثانية عشرة : أن كل أمة تحشر وحدها مع تبيها. 

الثالثة عشرة : قلة من استجاب للأنبياء . 

الرابعة عشرة : أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. 

الخامسة عشرة : ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكترة وعدم الزهد في القلة . 

السافية عهرة ‏ «الزعضة فى الزقة مق الع أوالحمة. 

السابعة عشرة : عمق عل السلف لقوله قد أحسن من انابى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن 
الحديث الأول لا يخالف الثاني . 

الثامنة عشرة : بعد السلف عن مدح الانسان فيما ليس فيه . 

التاسعة عشرة : قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة . 

العشرون : فضيلة عكاشة . 

الحادية والعشرون : استعمال المعاريض 

الثانية والعشرون : حسن خلقه صلى الله عليه وسلم . 


«١ش):‏ حصين بن عيد الربحمن | لسلمى الكوي ال حذلي مات سنة مائة وست وثلاثين وله ثلاث 
وتسعون سنة وسعيد بن جبير الإمام المعروف ا العلم عن ابن عباس ن في عداد أهل الكوفة قتله الحجاج 
ابن يوسف سنة هه هجربة والشعبى اسعرم عامر بن شراحيل الهمداني وبريدة بن الحصيب صحابي مشهور 

رخات عرصلا اسن عاب ان عم ١.‏ لنى صل الله عليه وسلّم دعاء له بقوله : «اللهم فمهه في 
الدين وعلمه التأوبل (( ولد ِ عام موت 3 طالب وتوري بالطائف عام م5 هجر ية . 


المفردات : 

انقضّ بمعنى سقط البارحة : يطلق على ما بعد الزوال من الليلة الماضية » وأما قبل الزوال فيقال 
الليلة . أما أني لم أكن في صلاة. نق عن نفسه الصلاة ابعاداً للرياء وعن أن بمدح بما ليس فيه . لدغ 
تعره بون النعف ليترت أي أشنافه متها تولك عقيف ف ارق الى تنه ترادو امه "الي أن لات 


لحن 


من يرقيني أو فعلته بنفسي قوله فا حملك على هذا طلب منه الدليل على عمله ذلك قوله حديث حدثناه 
الشعبي أنه قال : لا رقية إلامن عين أو حمة . العين : إصابة النفس الشريرة يقال أصابه دعينه أو حمة 
الم العقرب أو غيرها وهي بهم الحاء وفتح اليم مع التخفيف . . قوله قد أحسن من انتبى إلى ما سمع 
لا ذكر الدليل استحسن فعله » ثم قال : حدئنا ابن عباس إلى آخخره . قوله عرضت على الأم العرض 
اظهاره له عرض عليه أراه إياه انابى قاموس فعرض الأمم عليه إظهارها له وأرى إياها قيل إن ذلك ليلة 
الإسراء والمعراج » فرأيت النبي ومعه الرهط : الرهط هم العشرة فما دون ء والنبي وليس معه أحد لقلة 
أتباعهم إذ رفع لي سواد عظم أي سواد الأشخاص من بعيد فظننت أنهم أمبي ؛ لأنه رآهم بالأفق فلا 
يرى الا كرتهم وأما الفلن ة فهو اللتردد الراجح بين طري الاعتقاد غير الجازم . فقيل لي ام موسى 
وقومه أي من بي اسرائيل : فنظرت فإذا سواد عظيم وني بعض الروايات ولكن أنظر الأفق - فقيل 
لي : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ففي بعض الروايات ومع كل 
ألف سبعون ألفاً فهذه الأمة أكثر الأثم دخولاً الجنة ثم نهض فدخل منزله نهض أي قام فخاض الناس 
في أولئك خاض تحدث من هم الذين يدخلون الجنة وما أعمالهم وما إلى ذلك . فقال بعضهم فلعلهم 
الذين ولدوا في الاسلام لأنهم نثأوا فيه ولم يشب توحيدهم شائبة شرك . وقال بعضهم فلعلهم الذين 
صحبوا رسول الله لأنهمافضل أمته » وذكروا أشياء أي غير ما تقدم فخرج علبيم يسك الله ا بعد ذلك 
مع احتمال أنه سمع حديئهم أو لم يسمعه فأخبروه بما قالوا وتحدثوا به فقال رسول الله هم الذين 
لا يسترفون أي لا يطلبون من يرقم ولا يكتوون أي لا يطلبون من يكويهم وعلى ربهم بتوكلون : تقول 
توكلت بالشيء إذا قت به ووكلت أمري إلى فلان إذا طلبت منه ذلك فهم اعتمدوا على ربهم في جميع 
أمورهم وفيما أصابهم فلا يلتفتون إلى غيره بيطاي حوب دلت نواه قعالم كانه محص بم 
المم وتشديد الكاف من أفاضل الصحابة يدري ولهسيق في الانبلام من بي أسدء قتل أثناء قتال أهل 
0 ادعوا الله الدعاء الطلب من الأدنى إلى الأعلى أن يجعلني مهم وفي بعض الروايات أنه 

: اللهم اجعله مهم . فقتل شهيداً . فقام رجل آخير لم يعرف امه فقال النبي : سبقك بها عكاشة » 
3 الفضل الكبير والسبق فاستعمل المعار يض وم يقل لست أهلاً لذلك بل قال القرطبي : الم يكن 


عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة وقد سد الباب خشية أن يقوم من ليس أهله . 


الحرص على العمل بما جاء به رسول الله في الكتاب والسنة وعندهم رغبة أن تكون أعمالهم 
خالصة عن أن 5 شاشة من حيات 0 2 جميع لدي 0 إليه 3 سيبا الحديث 
أحدهم أن يعمل عملا الجا لس كذاات فني خصين ذلك وقال إفي كنت لوطا وأنه ارتقى 0 
عليه سعيد بن جبير ذلك ثم أجابه حصين بأن الحامل له حديث الشعبي عن بريدة باباحة الرقية من 


يض 


أجل إصابة العين أو لدغ ذوات السموم من العقارب وغيرها عند ذلك أقره سعيد واستحسن فعله للدليل 
ولكن ترقى به إلى ما هو أكمل من ذلك وهو الحديث الطويل المروي عن ابن عباس كما هو ثابت 
مر ا لس اليا لا ل ا ل للأنبياء وأن من أكثرهم 
موسى فإنه رأى أتباع موسى وقد سدوا الأفق ال أن هذه الآمة أ كثر وأفضل وأن فيهم من يدخل الجنة 
بغير حساب ولا عذاب وعددهم سبعون ألفاً وفي بعض الروايات فاستردت ربي فرادلي مع كل الك سبعين 
ألفا وهذا تفضل من الله وامتنان على هذه الأمة بسبب فضيلة التوحيد وفضيلة نبيها وشرفه وهو أفضل 
الأنبياء غلى الاطلاق فبعد ما أخبرهم بهذا الفضل والثواب قام فبحث أصحابه في من يحصلون على هذا 
الفضل احم و مولن ى لاني وجا لعل ودر يي اد أصحاب محمد لفضلهم وسبقهم للاسلام 
أو من يكونون فخرج علببم , صلى الله عليه وسلم وهم على تلك الحال وب ين من هم وأنهم أناس اعتمدوا 
عل ربهم | قي جميع ا حوالهم في السراء والضراء والصحة والمرض فلا يرقون أنفسهم ولا يسترقون فيطلبون 
ذلك من أحد وا كروك لهم اتوكارن علنه اندي أمورهم ولم يكن في هذا دليل على تحريم الرقية 
بل فيه الأفضل وسياق التفصيل في ذلك . 


الاحكام : 


ما ستفاد سن الحديث :- 
-١‏ جواز الرقية من العين ومن لدغ ذوات السموم أي يفعله بنفسه أو يطلب من يرقبه ورقيه 


ا 

؟1- عرض الأم عليه صلى الله عليه وسلم . 

*- قلة المستجيبين للأنبياء لأن النبي رآهم ومعهم الرهط والرجل والرجلان. 

؟ - كترة أتباع موسى عليه السلام من بين سائر الرسل 

ه-- فضيلة هذه الأمة وأنهم أفضل الأثم وأكرهم وأوهم دخولاً للجنة وأنهم أكثر من بن اسرائيل 
وأفضل 

5- دخول عدد من ها الامة الجنة بلا حساب ولا عذاب وأنهم سيععو ألفاً ومع كل ألىف 
م لي 


7 - خلاف العلماء هل. الأفضل فعل الرقية أو تركها ظاهر الحديث أن التوكل لمن صبر 00 
وترك الرقية أفضل وكذا الكي وأما الطيرة فسيأتي الكلام عليبا في محلها أما فضيلة تركها فلآنالنبي ا 
أن معهم ع ل يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب » قال هم الذي ن لا يسترقون ولا 0 0 
ر بهم يتوكلون . وقال آخخرون التداوي لا يناثي التوكل لأن الذي رقى ورقى ولا بعل إلا الأفضل 
ولبس درعين يوم أحد وهو سيد اللمتوكلين فاختلف العلماء لهذه الأحاديث على ما يأقي :- 
415 احيدن حل يقول : مباح وتركه أفضل أي الكي والتداوي . 
إب) الشافعي برى الاستحباب . 


رضن 


م - 
- 


(ج) أبو حنيفة يداني به وجوب فعل الأسباب . 

(د) مذهب مالك ستوي الفعل واليرلك . 

(ه) قال شيخ الاسلام : ليس بواجب عند جماهير الأئمة وائما أوجيه طائفة من اضحات 
الشافعي قليله ٠‏ 

فضيلة 007 محصن وأنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب . 

هديه ( صل الله عليه وسلم ) استعمال المعاريض لقوله سبقك بها عكاشة ولم يقل لست أهلا 

ذلك ولا كذا ولا كذا . 


-٠‏ سد الباب بهذه المقالة وإلا لقام من ليس لذلك أهل 


-١ 
الأمة ة‎ 


م 


م 


- 


لوك 


ادك يسدق قر ل و الا ما هي 
أذكر شيئاً من ترجمة حصين بن عبد الرحمن 00 وابن عباس وبريدة » 
ثم اشرح المفردات الآتية : 

انض . البارحة . لماذا قال إني لم أكن في صلاة. عرف الرقية » وعرف العين » 0 
الحمة ٠‏ وعرف العرض على النبي . ومتى كان وكم عدد الرهط وما هو الظن . 

نهض وماذا تحدث فره الصحابة مع تعر بف التوكل وبيان فضيلة عكاشة وعرف 00 5 
البريع الحديث شرحاً مجملاً وما يدل عليه من أحكام مع التفصيل في استحباب الرقية 


و عدمها 5 


قوله باب الخوف من الشرك قول ل ل ل ل ا 


لن يشاء وقال الخليل عليه السلام واجنينى وبلى أن تعيلك الأصنام وف الحديث خرف ما أخاف عليكي 


ا الرباء وعن أبن مسعود رضي الله عئه أن رسول الله صلى الله علد وما / قال 


1 


ن مات وهو يدعو من دون الله ندا دحل النار رواه البخاري ولسلم عن جابر رضى الله عنه ان 0 الله 
عن لالدو ال من لقن نا لأسن ب جا عل ال رد الف فرلد قينا مها النا. ف 


سائل : 
الأول 


الثانية : 


أن الرياء من الشرك . 


تان 


الثالثة : أنه من الشرك الأصغر . 
الرابعة : .أنه أحوف ما بيخاف منه على الصالحين . 
الخامسة : قرب الجنة والنار . 
السادسة : الجمع بين قربهما ف حديث واحد . 
السابعة : أنه من لقيه يشرك به شيئاً دخل النار ولو كان من أعبد الناس . 
الثامنة : المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام . 
التاسعة : اعتباره بحال الأكثر بقوله رب انهن أضللن كثيراً من الناس . 
العاشرة : فيه تفسير لا اله الا الله كما ذكره البخاري 
الحادية عشرة : فضيلة من سلم من الشرك . 
ش١2‏ : الماسبة : لا ذكر الشيخ فضل التوحيد وأن من حققه دخل الجنة بلا حساب ناسب 
ان يذكن بعداه ضد ذلك وهو الشرك كيني للعبد. أن ياف ممه ويحدذر أخد. الحدن وله يعت 
المفردات : واجنبنى وبني أي أجعلتي في جهة وجاتب أنا وبني عن عبادة الأصنام قوله أن نعيد 
الأصنام - الصتم : ما كان منحوتا على صورة والوثن بخلافة فيشمل الشجر والحجر والبنية وكل ما عبد 
من دون الله فهو وثن . 
المعنى الإجمالي : 
أخبر سبحانه أنه لا يغفر لمشرك لقيه مصراً على الشرك قد مات عليه ولا ينظر لعمله ويكون عمله 
هباء متثوراً كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء متثوراً فالمشرك لا يقبل له غمل ولا 
:مر له ذنب ويستوي في ذلك في حياته الدنيا أما في صحة في بدنه أو ولده أو تنمية ماله وأما ما دون 
الشرك من الذنوب والخطايا فهو تحت مامئة الله إن شاء غفر لصاحيه وإن شاء عذبه فإن لله قادر على أن 
يغفر الذنوب والسيئات أما باخلاصه أو غير ذلك من الأعمال كالاستغفار والدعاء ولكن لا بد أن يدخل 
الجنة ولو ارتكب بعض الكبائر خلافاً للخوارج والمعتزلة وبعض الشيعة الذين يخلدون مرتكب الكبير في 
النار لأن الله يقول ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأثبت غفران بعض الذنوب 
ولا فرق بين مشرك العرب وأهل الكتاب ومن ارتد عن الاسلام وقد دعا الخليل عليه السلام بآن الله 
يجنبه. عبادة الأصنام ويجعله في جانب وهي في جانب آخر لعلمه انه لا ينفع معها عمل فاذا حذرها 
الخليل وحذر مما ينغي لك الحذر مها ومن يأمن البلاء بعد ابراههم . 


مو 


ما يؤخذ من الآينين : من أحكام : 

وخ في اللغر لل تتايطة برقيو الك في انان 

؟ - مغفرة الله للموحدين سائر الذنوب ولكا تخنت: مشيئة الله انشاء غفر لصاحيبا وان شاء عذبه 
انا 

*-- تحريم الجنة على سائر الكفار سواء من أهل الكتاب أو مشرك العرب أو من ارتد . 

4 -- أن مأواهم الثار وليس لهم ناصر ينصرهم أو يتولاهم . 

ه- الرد على الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة . 

قوله في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الحديث . 


المفردات 

أخوف ما أخاف عليكم أي أنه يخاف على أمته من وقوعهم في الشرك ولوكان شركاً أصغر لأنه 
منقص للاعمال: ومحبط للعمل كالرياء والرياء ماخوذ من الرؤيا وياتي الند الشبيه والمثيل والنظير ثن دعا 
غير الله أوزجاه فقد اتخذه ندا لله فن مات يدعو لله ندا دخل النار فإن كان أكبر خلد فيها والا عذب 
على قدر ذلك ومن لمي الله لا بد من ملاقاة الله يوم القيامة برأ أواقاحرا لآ يشرلةايه شيعا أي لايد لله 
شربكاً لا قليلاً ولا كثيراً دخل الجنة مصيره اليها أو يكون ثواب توحيده يكفر الذنوب فيدخلها من أول 
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المعنى الإجمالي : 


في حديث الرياء أخبر أنه ذو شفقة على أمته من وقوعهاني الشرك والرياء لأن الناس يقعون به وهم لا 
يشعرون وكان يخاف منه أشد مما يخاف من المسبح الدجال لأن في الرياء فتنة ولا يسلم منها الا من سلمه 
الله وقد يحبط عمل صاحبه والمراؤون اول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما في قصة الشهيد والقاري 
وصاحب الال وفي الحديث الآخر بيان لمكانة الشرك وعظم شأنه وأنه يدخل صاحبه النار وقد يخلد فيها 
إن كان مشركاً شركاً أكبر ومات على ذلك أو يعذب به في النار ثم ينقص من نور الايمان والتوحيد 
بحسب ما يقع في قلبه من الرياء أو الرجاء أو الخوف فكل ما يقع في القلب ما يخالف التوحيد الخالص 
من شوائب الشرك يكون سبيا لدخول الجنة ولا بد من لقاء العبد بربه ان كان صالحا أو طالحا فلمَاؤه 
بالصالحين لقاء رحمة ورضى ولقاؤه للكافرين والعصاة لقاء غضب ومقت فيأمر به إلى النار كما يأمر 
بأوليائه إلى الجنة أما من كان في قلبه شيء من الشرك فإنه يدخل النار بسبب ذلك لكن لا يخلد بل 
يعذب ما شاء الله ثم يخرج 000 


أض 


ها يستفاد نما تقدم : 
-١‏ ان الرياء من الشرك وأنه الشرك الأصغر لأنه أشرك مع ألله في تلك العبادة لأن الظاهر لله 
والباطن لراة الناس وله ثلاث حالات : 
(أ) أن يكون الباعث للعمل مراءاة الناس فهذا العمل حابط . 
(ب) أن يكون الباعث للعمل هو قصد الله ثم يطرأ عليه الرياء ثم يسترسل معه فهذا 
كالأول . 


(ج) أن يكون العمل لله ثم يطراً عليه الرياء ثم يدفعه ولا يبقى له أثر فهذا لا يضر . 


؟ - انقسام الند أو الشرك إلى قسمين أكير وأصغر - الأكير كدعاء غير الله والذبح لهم فهذا صاحبه 
خالد في النار - والثاني الأصغر : كيسير الرياء وكقولك أنا بالله وبك ما شاء الله وشئت فهذا موحد لكن 
لديه شوائب شرك وقد توعده الله بالنار لكن ليس كالأول بل هو مؤمن ناقص الأنفان : 


أسئلة : 


-١‏ بين مناسبة باب الخوف لا قبله واشرح الآبة شرحاً مجملاً ثم بين المفردات - اجنبي وبني مع 
تعريف الصم وبين ما تدل عليه من أحكام ثم بين الرد على الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم من الروافض . 


ا مات عل الم الم إل اخره ا نت الآنية : الند - معنى من لي ' 


ع عد 


اع) ) قوله باب الدعاء إلى شهادة ان لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلٍ أدعو إلى الله على 
بصيرة -- الآبة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم للا بعث معاذا الى لعن 
قال انك تأني قوماً من أهل | الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا اله إلا الله وفي رواية إلى أن 
يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض علهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك 
لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المطلوم فانه ليس بينها وبين الله اتكيفات ١‏ سحا وما عن. سهل. :بن 
سعد رضي الله عند أن وسول الله صلل اله عليه وسلم قال يوم ير لأعطي الراية غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلته ابهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم برجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي 
عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على 


يذ 


رسلك حتى تنزل بساحي ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم 0 تعالى فيه فوالله 
لأن يهدي الله بك رجلا 0 خير لك من حمر الجر يذوكوة أن محوصون ب 


فيه مسائل : ش 

الأولى : أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم . 
الثانية : التنبيه على الاخلاص لأن كثيراً من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه . 
الثالثة : أن البصيرة من الفرائض 

الرابعة : من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله عن المسبه . 

الخامسة : إن من فج الشرك كونه مسبة لله . 

السادسة : وهي من أهمها أبعاد المسلم عن المشركين لألا يصير منهم ولولم يشرلك . 

السابعة : كون التوحيد أول واجب . 

الثامنة : أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة . 

التاسعة : أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا اله إلا الله . 

العاشرة : ان الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها 
الحادية عشرة : التنبيه على التعليم بالتدريج . 

الثانية عشرة : البداءة بالأهم فالأهم 
الثالثة عشرة : مصرف الزكاة . 
الرابعة عشرة : كشف العالم الشببة عن المتعلم . 
الخامسة عشرة : النبي عن كرائم الأموال . 
السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظلوم . 
السابعة عشرة : الأخبار بأنها لا تحجب . 
الثامنة عشرة : من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع 
والوباء . 

التاسعة عشرة : قوله لاعطين الراية إلى آخره - علم من أعلام النبوة . 

العشرون : تفله في عينيه على من اعلامه أيضا . 

الحادية والعشرون.: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح . 

| الثانية والعشرون : الايمان بالقدر لحصوها لمن لا يسعى لا ومنعها ممن سعى لا . 
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الثالثة والعشرون : الأدب في قوله على رسلك . 

الرابعة والعشرون : الدعوة إلى الإسلام قبل المّتال . 

الخامسة والعشرون : أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا . 
السادسة والعشرون : الدعوة بالحكة لقوله أخيرهم يما ايحي 

السابعة والعشرون : المعرفة بحق الله في الإسلام . 

الثامنة رالعشرون : ثواب من اهتدى على يديه- رجل واحد . 


التاسعة والعشرون : الحلف عا, | 


ش المناسية : 
أو الربط لا ذكر التوحيد وفضله ذكر ما ينافيه وهو الشرك ذكر هنا الدعوة إلى الله لأنه لا ينبغى لمن 
عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل ينبغي أن يتعدى نفعه إلى غيره فيدعو إلى التوحيد وهو معنى لا اله 
إلا الله نفياً واثاناً . 


المفردات : 

قل يا محمد هذه الاشارة إلى الدعوة سبي أي طريقي وطريقة من اتبعبي ممن هو على هديبي وسني 
وشر يعي - أدعو إلى الله أي طريقتنا الدعوة إلى الله وإلى دينه على نور من الله » على بصيرة أي على 
هدى ومعرفة وبرهان لما ندعو اليه لا تخرصا وظنونا وكذلك أتباعي يدعون إلى الله على ذلك وسبحان الله 
أن ينزهه عما لا يليق به من الشرك وطرقه وأخلص له العبادة والتوحيد وما أنا من المشركين نفي عن نبيه أن 
يكون من جملة المشركين بل نزه نفسه ودعوته وبنيه عن الاشراك وطرقه وأهله . 


المعلى الاجمالي : 

ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن طريقة رسوله وشربعته هي الدعوة إلى الله وتوحيده 
وهي طريقة أتباعه على دينه من الصحابة ففن بعدهم إلى يوم الدين وهي الدعوة إلى الله على نور من الله 
فهم اولاق وه أحبته دعاهم إلى الله فأجانوا دعوته ودعوا اليه عل نور منه وبرهان لا مجرد الظن . 
والخرص مستبصراً مبصراً غيره ثم نزهه عن أن يشرك معه أحداً ولا أن يكون متلبساً بالشرك أو من أهله 
أو مقارباً هم أو مداهناً في ذلك أو مكرراً لسوادهم . 
ما يستفاد من الآية الكريمة : 

. معرفة طريق النبي صل الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله‎ -١ 


0 


؟- أن من شرط الداعي أن يكون عالاً بما يدعو اليه عالاً بما ينبى عله . 

#- أن الدعوة إلى الله طريقة أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام . 

غ- تنزيه الله عن الشرك . 

ه- بعده صلى الله عليه وسلم عن المشركين وكذا ينبغي لأتباعه . 

قوله عن ابن عباس لا بعث معاذ بن جبل إلى اليمن الحديث - تعريف معاذ تقدم ومبعثه قيل سنة 
عشر من المهجرة وقيل قبل ذلك . 


الفردات : 

فليكن أول ما تدعوهم اليه شهادة الا اله إلا الله دل على أن أول شيء يبدأ به التوحيد قوله إلى أن 
يوحدوا الله أي يخلصوا له العبادة دون من سواه قوله فإن أطاعوك لذلك أي اتنقادوا قولاً وعملاً واعتقاداً 
قوله 1 أن الله افرض أي أوجب وكتب خمس صلوات أي أوجب عليهم أداءها على الصيغة 
المعروفة مستككلاً شروطها وأركانها وواجباتها في بوم وليلة حيث أدى ني الأوقات الي وقتت لها فإن هم 
أطاعوك لذلك أي انقادوا وأدوها على شرعيها فأعلمهم أن الله افرض عليهم أي أوجب -- صدقة أي 
الزّكاة المفروضة من أغنيائهم فرد على فقرائهم - الركاة تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقرائه ولا تنقل 
إلى غيرهم فأعلمهم قا رسك نققها توعان وافيرا للا تقدم قوله وايالك وكرائم أموالهمٍ الكرائم جمع كريمة 
وهي الأنفس والأغلى ثمناً والأجود فإياك للتحذير من أنخذ الأجود بل الوسط ولا يأخذ رديئاً قوله واتق 
دعوة المظلوم أي اجعل بينك وبيما وقاية من مخافة الله واعدل تنجو من الظلم فانه ليس بيمها وبين الله 
حجاب وهو السحر والحاجز فدعوة المظلوم منصورة ولو كان كافراً . 


المعنى الإجمالي : 

بعث الرسول عليه الصلاة والسلام معاذا الى اليمن مرشداً ومعلماً وجابياً وقاضيا وأميراً وداعياً لتوفر 
الشروط فيه فبعثه يدعو أهل اليمن إلى توحيد الله وطاعته وتعلم الصلاة والركاة وبقية شرائع 0 
فيجب على الولاة بعث الدعاة والمرشدين لتوجيه الناس وتعليمهم ديهم وعليهم أن يبدأوا بالأهم فالأهم من 
أمون الذون وان يتدرج بالدعوة فلا يكلفهم بها دفعة واحدة بل شيئاً فشيئاً حتى إذا رسمٌ الإسلام ومفاهيمه 
في القلوب وتلذذت به الأنفس عند ذلك انتقل إلى تعليمهم الصلاة والزكاة وهكذا بقية شرائع الاإسلام 
وبالأخص من نشأ على الكفر وكان بعيداً عن الإسلام كما هي حال أهل اليمن وأما من نشأ على الإسلام 
فإنه لا يترك الإسلام إلا اوتداداً لكن لا بد من استابته ثلاثاً فإن تاب والا قتل وليس حكمه حكم من 
دعي إلى الإسلام وهو لا يعرف الإسلام وكذا الدعاة ينبغي لم أن يكونوا على بصيرة من الدعوة ويبينوا 
للناس محاسن الدعوة بالحجة والبيان لأن الرسول أخبر معاذا أنه يأتي قوماً أهل كتاب ليستعد للمناظرة 


0 


الحجة بالحجة حتى يغرفوا ذلك من خلال بيانه ودعوته ثم بين في وصاياه أن الدعوة إلى التوحيد أولاً ثم 
الصلاة ثانياً لأهميها والركاة وبيان مصرفها وأنها للفقراء كما بين الله ذلك في كتابه أهلها من الأصناف 
الشمانية وقد حذره صلى الله عليه وسلم من الظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة وقد جاء أن لله يرفع دعوة 
المظلوم فوق الغمام ريقول الله لأنصرنك ولو بعد حين ومن الظلم أخيل أجاود المال وترك الأردى وعدم 
العدل بين الرعية ومن ولاه الله أمرهم فدعاء المظلوم لا يرده عن الله راد ولا يحجبه عنه حاجب . 
ما يفيد الحديث : 


-١‏ أن الدعوة قد شملت أهل الكتاب بل جميع الناس الأسود والأحمر والأبيض بل الجن 


والآنس. . 
؟ - أن الداعية يجب عليه أن يتسلح بسلاح العلم للبيان والمناظرة وتبيين أمر الدين للناس ومن 
لبس كذلك لا يصلح لا . 


«- أن أعظم أركان الإسلام الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة . 
5 - طريقة الدعوة في البيان والحجة والتدرج بالدعوة فبيدأ لأهم فالأهم فاذا لم تجد فالمتال 
كما يأني في حديث علي. 


ه- أن الزكاة تؤخذ من الغني فتعطى للفقير حق افترضه الله لهم . 

5- فيه دليل لمن لا يرى نقل الزكاة حيث أمره الرسول بردها على الفقراء فلا تنقل مسافة قصر 

0 - لا يجوز للعامل أن يأخحذ أطيب المال ولا الرديء بل الوسط إلا أن تجود نفس صاحب المجيد 
بذلك . 

-*أن الله يستجيب» دعوة المظلوم وأن دعاءه لا يرد . 


4 - معرفة الفرق بين الفرض والواجب وأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والولجب ما ثبت بدليل 
ضمنتى كما ذكره أها, الأصول . 
1 نافدر إذا اطلق دخل فيه المسكين وهم أشل سالا من الممنا كي وك3 العكسى اذا اطلق 
سكين دحل فيه الفقير. 
قوله عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيير الحديث . 
وش » سهل ابن سعد الساعدي أنصارى خزرجي صحابي مشهور مات عاء ثمانية وثمانين وقد 
جاوز المائة , 
المفردات : 


خيبر أي في غزوة يبر وقوله رجلا أبهمه فلم يبينه قوله يحب الله ورسوله فيحبه الله ورسوله 


حت 


المحبة درجات أوطا العلاقة وهى تعلق القاب لحرت وقيل ميل القلب إلى محبوبه وطلبه منه وقد 
عدت إلى عشر درجات أعلاها الخلة قوله يفتح الله على يديه أخير أن ذلك الرجل الذي تسلم له الراية 
2 يفتح الله له فيات الناس اهم الصحابة بهذه 0 فباتوا يدوكون ليلهم أي يتحدثون ويخوضون أيهم 
يعطاها أي فيمن تدفع له الراية منهم وينال هذه المرتبة قال عمر ما أحبيت الامارة إلاحيتئذ .فلما أصبحوا 
دخلوا في الصباح عدوا عل رسول. اله أ ذهبوا ينأو الهار كلهم يتمنى هذه الفضيلة التي حصلت 
لعلي ٠‏ فقالاين علي : وفي رواية : أدعوا لي علياً ‏ وفي رواية لمسلم أن" الرنعون وس انسا 07 فجاء به 
يقوده أرمد فبصق في عينيه وهو التفل مع الريق ويسمى البزاق فبرئّ أي شي وعوني من الرمد قال علي 
ما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي الراية وقوله أنفذ على رسلك أي أمض من وقتك وساعتك على 
رسلك بِتأنٍ وتُوّدة ورفق بلا طيش ولا عجلة حتى تنزل بساحتهم الساحة فناء الدار كما يقال فناء الدار 
وهو ما حوا ثم ادعهم إلى الإسلام هذا هو المقصود من الحديث لأن فيه الدعوة إلى الله ويقال ان 
الرسول قال لعلي امش ولا تلتفت حتى يفتح الله على يديك وسار على شيئاً ثم وقف ولم يلتفت وصرخ, 
يا رسول الله على ماذا اقاتلهم فقال قاتلهم حتى يشهدوا الا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأخيرهم 
أي أعلمهم فيما بجب عليهم من حق الله تعالى أي بما هو واجب علييم من حقوق الإسلا وا"الشهادين 
والصلاة » فوالله قسم منه صلى الله عليه وعم حو الصادق المصدوق لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً 
الهداية هنا هي هداية الدلالة والارشاد وتكون 0 لهداية القلوب البي هي هداية التوفيق والقبول خير لك 
من حمر النعم .أ أن .هذا العمل أفضل من أن تكون لك هذه الأبل فتتصدق بها قال النووي هذا 
ضرب مثل وتقريب وإلاا ذرّة من ذرات الآخحرة خخير من الدنيا وما فيها. الحديث مخرج 
للصحيحين . 
ا معنقى الإجمالي : 

هذه الأحاديث من أعظم ما يستدل به على فضيلة علي لاثباته ام يفي 
ومحبة الله ورسوله لعلي ومعلوم أن مثل هذه الشهادة لا تنبغي الا لرجل فاضل من كبار المؤمنين سيما 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم صفوة الناس 5 الأمة بل خير الأمم لا كان ولا يكون 
مثلهم ما عدا الأنبياء والمرسلينوعلي من | اجياء الراشدين ومن العشرة المشهود طَ بالجنة وقد شهد له 
النني بالمحية ل ل ل الأمر كما 
أخبر وقد قيل إن عليآ تخلف في المدينة في تلك الغزية فابت نفسه المؤمنة التخلف عن غزو مع رسول الله 
فأتى إلى المعسكر الإسلامي في خيبر أرمد وقد تنافس الصحابة في ليلدهم وتحدثوا في ذلك الفضل فتطاول 
لا الفاروق لينال هذه الرفعة وهذه الشهادة فأبى الله ذلك إلا لعلي كرم الله وجهه وليس فيه دليل على 
تفضيله على عمر ولكن هذه الفضيلة ثبتت له دون غيره فدعاه » الرسول وهو أرمد فبصق في عينيه ودعا 
له فنالته بركة النبوة والرسالة بالدعاء مع الريق الشريف فصحا وذهب وجعه وقوي بصره فلم و 
بعدها ولا وجع عين عند ذلك سآل ع المرشد والرسول المصطى عن القتال الذي أراده وكيفيته وعلى 
أي شيء يقاتلهم فأرشده إلى الدعوة أولاً إلى توحيد الله وتحكم كتابه والعمل بتعاليم الشربعة وتأدية 
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أركانها فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا أنفسهم وأمواهم وأهليهم إلا بحق الإسلام فإن لم يفعلوا عند .'ر, 
(شع قتاهم ثم أقسم صلوات لله وسلامه عليه أن من دل الخلق ودعاهم لاله لوطم شري ويه 
فانقادوا وهداهم الله به فإن ذلك خراً ,من الصدقة بالابل الحمر وهي أكرم وأنفس أموال العرب . 


ما يفيده الحديث : 
4 فضيلة علي رضي الله عنه وأن اثبات محبة الله هذه دليل ايمانه باطناً وظاهراً وأنه سيموت 
على ذلك كما قاله شيخ الإسلام أبن تيمية . 
(ب) فيه الرد على الخوارج واللمعتزلة وبعض الرافضة الذين لا يثبتون لعلي هذه المحبة وهذه 
الولاية . 
(ج ) الرد على بعة بعض الرافضة الذين يفضلون علياً على النني أو أ نهم يرونه 06 في الرسالة والرد 
على الغالين به لأنه من جملة الصحابة ومن أفاضلهم . 
(د) الرد على النواصب الذين يناصبون العداء لأهل البيت ومنهم علي رضي الله عنه . 
1 - فيه دليل على صدق نبوته حيث أخير بالشيء قبل أن يقع وهو علم من أعلام النبوة . 
8 جواز الرقية بالدعاء والنفث والبصاق على المريض إذا كان بأدعية معروفة أو آيات قرانية 
أو أحاديث نبوية كما يأني . 
8 لا يجوز البداءة ْ القتال قبل الدعوة إلى الله إلا ان كانت بلغهم الدعوة قبل ذلك لإغارته 
اد صل الله عليه وسلم على بي المصطلق حيث بلغتهم الدعوة . 
ه- أن الداعى له هذا الفضل إذا استجاب لدعوته ولو شخص ما . 
5- حرص الصحابة على الخير وأنهم يبادرون اليه ويرغبون فيه . 
- اثبات المحبة لله وأن هذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى ففيه الرد على منكري ذلك . 
أسئلة : 
-١‏ بين المناسبة بين باب الدعاء إلى شهادة الا اله إلا الله وما قبله وبين المفردات : 
ف قوله هذه سبيلٍ ون شروط الداعية وصفة الدعوة مع بيان ومن اتبعي وما هي البصيرة وما معنقى 
ل ال ا ل 1 
أطاعوك لذلك وما هي الصلوات المفروضة وما معنى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنبائهم فترد على 


ود 


ما المشار اليه 


فقرائهم وبين معنى اباك وكرائم أموالهم وما معنى وائق دعوة المظلوم ثم اشرح الحديث م مجملاً وبين 
ماة : من أحكام مستقضياً ماهر بك 


ونا ادر قينا من الرينمة "سيل الزاوي الخذرة .وما مع الفردات الآية + يرو ين ت رسي - 
عرف المحبة وما يدل عليه قوله يفتح الله على يديه ومعنى يدوكون ومعنى فلما أصبحوا غدوا - بين الرقية 
الجائزة وما هي الراية ومعنى انفذ على رسلك وما هي الساحة وبين الداية المذكورة في قوله فوالله لأن 
يهدي 8 رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم ومأ وجه ذكر حمر النعم ثم اشرح الحديث 56 
مجملاً وبين ما فيه من أحكام . 


«م» باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا اله الا الله وقول الله تعالى : «أولئك الذين يدعون ببتغون 
نمع 0 الى 5 1 0 : الو 
إلى ربهم الوسيلة ايهم اقرب » الآية . وقوله : « وإذ قال ابراهيم لأبيه وقومه إنبي براء من ما تعبدون إلا 
الذي فطري (0 الاية ١‏ وقوله 5 « اتعخدوا أحبارهم ور رهبانهم ا 55 من دوت الله 5 الآية. و قوله : « ومن 
الناس من ينخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ) الآبة . وف الصحيح عن ا صلى الله عليه 
وسلم انه قال : من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز 
وعدي بك ليد لج د رستها بين الات لع كر الخنائن برامها وض قدي لويد واد 
الشهادة وسما بامور واضبحة منبا ١‏ 1 يه الاسراء بين قبا الرد عا لى المشركين الذين بدعولن الصالحين ففسبا بيان 
أن هذا هو الشرك الأكبر ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله ول أنهم ل يؤمروا الا 3 بعبيدوا ال واحدا شيعم آل تفسيرها الذى يه اشكال فيه طاعة العلماء 
ا ١‏ 1 ع 7 8 0 3 5 33 0 

والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياهم وما قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا 
الذي فطرلي واستثنى من المعبودين ربه وذكر سيحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله الا 
الله فقَال : وجعلها كلمة باقية في عقبه ومنبا ابة البقرة في اللكدا ر الذين قال الله فييم وما هم بخارجين 
م النار دك أنهم يحبوند أندادهم كحب الله دل على أنهم يحبون الله 5 57 وم يدخلهم 
55د ز 0 377070700 بمن لم يحب إلا الند وحده ولح ب يحب الله 
وممبا قوله صلى الله عليه وسام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمة وحسابه 
على الله وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم بجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا 
معرفة معناها مع لفظها بل ولا الاقرار بذلك بل ولا لكونه لا يدعو إلا الله اله وححده لا شرك له بل 
ا 00 يضيف إلى ذلك الكفريما بعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه 
أن ىسنان بي متها دالوا ول لاون لاني لعا و ا لي للمنازع . 
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«ش» المناسبة : 
أو الربط لا ذكر المصنص في الأبواب السابقة التوحيد وفضله والدعوة إليه والشرك واللخوف منه الذي 
هو فيد التوحية: فاث الغوض اشثاقت" الى تعرفة هذ الأمز: الذاى حرفت ل ناسي أن يذ كر بعد هذا اليا 
الذي 'حاصله هو البراءة والبراءة عن عبادة كل ما سوى الله والاقبال بالقلب والعمل على الله الذي هو 
معنى التوحيد وقوله أولئتك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الآبة قال الشوكاني : الوسيلة القرب 
بالطاعة والعبادة ان يتضرعوا إلى الله في طلب ما يقربهم إلى ربهم أيهم اقرب بالوسيلة إلى الله أن يتقريوا 
إليه بالعمل الصالح ويرجون رحمته كما يرجوهاغيرهم ويخافون عذابه أي كما يخافه غيرهم إن عذاب 
ربك كان محذورا تعليل لقوله يخافون عذابه أي أن عذابه سبحانه حقيق بأن يحذره العباد من الملائكة 

والانبياء وغيرهم . 


المعنى الاجمالي للابة الكريمة : 

بخر سيحاله أن هؤلاء المدعوين من دونه كالملائكة وعزير وعيسى لا يملكون للداعي . كشف ضر 
نزلك به ولا تحويله عنه وهم يدعون ربهم ويتضرعون إليه سبحانه بانواع القرب توسلاً بهذه العبادة إلى 
التريي منه وهم يرجون رحمته كغيرهم من وت ويحذرون من سطوته وعقابه وحق لهم أن يخافوا عذابه 
لأن من آمن عذابه وسطوته فهو مغرور ومن أمن عذابه فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب البي ينبغي 
وغيرهم المدعوين من دون الله وهو لا يرضون بدعاء من دعاهم ولا يستجيبون له وهم من جملة عباد الله 
الذين يخافون عذابه وبرجولد رححمئة . 
ها يستفاد من الآبة الكريمة : 

الح" أ قيفي وس العنهادة يطو تله م ليق ' المشبركؤن ٠:‏ نون امعو اير 1 

؟ - أن العبادة لا تم إلا بالخوف والرجاء . 

01 أن كثراً ثمن بدعو الالمة لا تنفعه ولا تدفعه عله ع ويكفر بها المدعو ويتيرا إلى الله كعيسى 

وغيره من الملائكة والصالحين . 
+ - أن النطق بالشهادة لا يكفى بل لا بد من الكفر بالمعبودات من دون الله . 
ه- أن دعاء الصالحين والأنبياء والملائكة بدفع ضر أو جلب نفع . إن ذلك هو الشرك الأكير. 


وقوله : « واذ قال ابراههم انيه ل ©» الاية. 


المفردات :- 


ابراهيم الخلا امام الحنفاء وأبو الأنبياء عليه السلام لأبيه وقومه : نادى اقرب الناس إليه ودعاهم 
: 30 د 1 . ل ِ 1 


0-7 ع 3 # 
لان الله قال لنبيه : «وانذر عشيرتك الاقربين» . وقوله : ١‏ إني براء ثما تعبدون ). فيه معنى لا إله 


عق 


وقوله : « إلا الذي فطرني » » فيه معنى إلا الله فتبرأ من الشرك وأهله » ونى العبادة عمن سوى الله . 
ومعنى فطري : أوجدني . فإنه سيهدين : يوفقني للعمل والصواب . وجعلها كلمة باقية في عقبه أي 
في ذريته » والكلمة هي كلمة الاخلاص . وقوله : «اتخذوا أحبارهم :2 الأخا: هم علماء اللهود 
0 التضارئ ,: أرنااً : أي آلطة . يعبدون من دون الله : أي بالتحليل والتحريم المخالف لأمر 
. الأنداد ٠‏ هم الأمغال والأكنياة والنظراء . يحبونهم كحب الله * أي شرك قْ المحبة » من اح 

ذو تعر الاق ذا اعدو له ذا . والذين امنوا أقهة عا ل ذأ من أهل الأوثان لأوثانهم . 


المعلى الاجمالي للايات :- 
أخبر الله سبحانه عن خليله ونبيه إبراهيم أن تبر من اتخاذهم المعبودات والآغهة من دون الله من 
الأوثان وغيرها ٠‏ وأنه توجه. إلى خالقه وفاطره الذي تق العيادة وسستحق أن يوحت ترج اريغت النه.. 
وهذا هو معنى (لا إله إلا الله) وتقدم معناها مستوفى. وفوض الخليل الحداية لله لأنه هو الادي للحق 
والصواب » وقلوب العباد بين إصبعين من أصابعه . فإذا أراد اللحرائة ل ا ا 
إكبار منه تبارك وتعالى أن هناك طائفة من الئاس اتخذوا العلماء والعباد والمشرعين أرباباً في الطاعة حيث 
حللوا ما حرم الله فحللوه » وأحلوا ما أحرم الله فأحلوه فصارت هذه هي عبادتهم ويفسر ذلك حديث 
عدي بن حاتم الآلي : أنه قال : يا رسول الله انا لسنا تعبدهم ء فقال > اليس يحلون ما حرم الله 
فتحلونه » ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه . قال : فتلك عبادته . وفي الآية الثالثة أن هناك طائفة آخرى 
اتخذوا لله شركاء في المحبة فأحبوا الأوثان والصالحين الذين يدعونهم من دون الله فحبة الله تبارك وتعالى 
فهذا شرك المحبة فعملهم ‏ حابط وهم في النار 0 قال تعالي : «وما هم بخارجين من النار» ء ولو 
ادعى الاسلام ما دام 0 على محبة الأصنام والأوثان فهو مشرك . لكن هناك محبة طبيعية كمحبة المال 
والولد فهذه ليست داخلة في المحبة الشركية الي ذكرها بل هي محبة شفقة ورحمة لا محبة عبادة مضادة 
لمحبته تبارك وتعالى . 
ما تفيده الآيات ا 
-١‏ أن التوحيد لا يحصل إلا بالبراءة من الشرك وأهله . 
؟ -- أن التوحيد الذي دعا إليه الخليل عليه السلام لا بد فيه من الحب والبغض في سبيل الله 
وابتغاء طاعته ولو كان 5 الأقربين كالآباء والبنين ' 
عا اومن أطاع العلماء والأمراء والمشرعين والعباد في تحريم حلال او تحليل حرام انه قد 
اتخذهم رياب من وك الها / 
4- أن من اتخذ لله ندا أو شبياً في المحبة فقد اتخذه ربا من دون الله. 
ه- أن ماجاء به محمد هو ما جاء به الخليل إبراهيم لأنه هو التوحيد الخالص . 
5- أنه لا بد من القول والعمل والاعتقاد والكفر بجميع ما يعيد من دون الله وإلا لم ينفعه 
الاسلام . 
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اسئلة : 

-١‏ بين مناسبة باب تفسير التوحيد للا قبله. اشرح الآبة : ١‏ أولئك الذين يدعون يبتغون عند 
ا لي اا ينه 4 'ويشافون عدا ند عب )د الى له الذي ان المفرواة 
بهم الوسيلة . أيهم. اقرب ويرجون رحمته » ويخافو به ؛ إلى اخخر بة مع بيأ لمفردات 


وفرضوا سرع الحو الا دنا ده" فو اسك 


١‏ - الآية الكريمة «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه اتخذوا أحبارهم ...» ماذا قال ابراهي لأبيه 
١‏ يا و ِ ع 5 ع ١‏ 8 8 جا 
وقومه ؟ وما يتضمن قوله انى براء إلى قوله سيبدين ؟ ما هى الكلمة في قوله وجعلها كلمة باقية ومن هم 
الاحبار والرهبان ؟ مع تعريف المحبة المذكورة في الآبة . ثم اشرح الآيتين شرحا مجملاً مع بيان ما فببما 


المفردات' : 

| قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي لم يذكر المصنف راوي الحديث قوله 
من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله هذان شرطان فإنه لا بد مع النطق بها من العمل بها 
ظاهراً وباطنا » والثاني الكفر بما يعبد من دون الله وهو معنى الكفر بالطاغوت قوله حرم ماله ودمه أي إذا 
عمل بما'ولت غليه “هذه الكلمات من النفى والاثبات والجمل , بمدالوطا ظاغراً «وياطا غائة ترم ده وعالة 
إذا عمل بذلك وفي بعض الألفاظ إلا 55 أي حق الاسلام كأن ينرك شيئاً من أمور الاسلام الظاهرة 
كالصلاة أو الرّكاة أو الحج أو يقتل مجدلما توا أ لوطو مسي 2 غبر ذلك يستباح دمهء 
قوله : ١‏ وحسابه على الله » أي توكل سريرته إلى الله فإنه هو الذي يطلع على ما في القلوب من إيمان 
ونفاق . قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من أبواب أي شرح تفسير التوحيد وشهادة أن لا اله الا الله هو 
ما يرجم له المصنف في الأبواب الآتية . 


المعنى الإجمالي : - 

العولظ قد أده الكنانن اغا 'التوبسيد انعا قال “لذ اله لاله وشهدة أن معدا وسول: الله 
لا بد مع ذلك من الكفر بما يعبد من دون الله فإنه لم يجعل التلفظ بها كافياً ولا الاقرار بها بل ولا كونه 
لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له فلا بد من إضافة مع ما تقدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله 
والحديث دليل على أن من دخخل في الاسلام طوعاً عصم دمه وماله وما تحت يده ومجرد النطق بها يعصم 
الدم والمال لكن يطالب ببقية شرائع الاسلام وأركاته كالصلاة فتى حضرت الصلاة ولم يصلّ ولو نطق بها 
فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل بعد ثلاثة أيام لقول الرسول في الحلديث إلا بحقها والصلاة من حقوق 
الاسلام ولأنه من ترك الصلاة فقد كفر وكذلك الركاة فإن أبا بكر قاتل مانع الزكاة وقال : لو منعوفي 
عناقا أو عقالاً يؤدونها إلى رسول الله لقاتلهم على ذلك مستدلاً على هذا؛بالحديث ووافقه الصحابة على 


٠. 


لا 


ذلك .وكذا ول عر لقد عنمت أن اكب الى هذه الأمضان ١‏ إلى من كان عنده زاد وراحلة فلم يحجا 
فليضريوا عليهم ل ل ل ن ارتد عن الاملام لا يكون معصوماً فإنه ستتاب فان ثاب 
وإلا قتل وكذا من قتل نفساً معصومة حل دمه والزافي الملحصن يرجم والمقصود أن من أتى بالشهادتين 
وحقوقها فانه بعصم دمه وماله . قال الشارح رحمهة الله : قلت .» وقد أجمع العلماء عل معى ذلك 
فلا بد من العصمة من الاتيان بالتوحيد والتزام احكامه وترك الشرك والله الموفق . 


ما ستفاده من الحديث : 


1د 0 نطق بالشهادتين دخل في الاسلام و بعصم دمه وماله ويطالب ببقية شرائع الاسلام فإن 
أت »بها وإلا لم يكن مسلماً . 

د أنه مع النطق لا بد من العمل بمدلوها ليصلٌ ظاهراً وباطناً مع مع الكفر بما يعبد من دون الله . 

ا أن من اتى بما تقدم يطالب بحموق امنا #الجادة في ل رم لبي بر بوالركاة وكا 
كما تقدم في الشرح . 

4- أن من ارتكب محظوراً يبيح دمه ليس معصوماً كقتل النفس بغير حق والزائي المحصن 

اشرح حديث أبي مالك من قال لا إله إلا الله إلى آخر الحديث شرحاً وافياً » مع بيان ألفاظه وذكر 

ما يدل عليه , 


4 كه ٍ؟ 
2 


«م» باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه » قول الله تعالى : « قل 
فْرأَيم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل بلك . عن عمران بن حسين 
رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في بده حلقة من صفر. فقال : ما هذه؟ 
قال : من الواهنة . فقال : رجي رق !لا تويك زوه وال وج رح طيلة + ال ابا 
رواه أحمد بن بسند , لا بأس به وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق 
ودعه فلا ودع اللهله. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ولابن ابي حاتم عن حذيفة انه راى رجلا 
في بده خيط من الحمى فقطعه. وتلا قوله : (وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون ) . 

فيه مسائل :- 

الأول : التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك . 

الثانية : أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر 

٠ . الكبائر‎ 
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الثالتة : أنه لم يعذر بالجهالة . 

الرابعة : أنها لا تنفع في العاجلة لقوله لا تريدك إلا وَهْنا . 

الخامسة : الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 

السادسة : التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك . 

السابعة : التصريح بأن تعلق شيئاً وكل إليه . 

الثامة أذ تعلق التحيظ حك الشف نك دللف. 

التاسعة : تلاوة حذيقة الآبة دليل على أن أصحابه يستدلون بالآيات الي في الأكبر على الأصغر 

كما ذكر ابن عباس في أية البقرة . 
العاشرة : أن تعليق الودع من العين من ذلك . 
الحادية عشرة : الدعاء على من تعلق تميمة ان الله لا يم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي 
ترك الله له . ش 

«ش» المناسبة : ا ذكر المصنف تفسير التوحيد ناسب أن يذكر أنواع الشرك فبداً بما ينافي كماله 
وقد ابتدأ بالتدرج من الأدنى إلى الأعلى كما هي طريقة العلماء وقد يبدأون بالعكس حيث بدأ بالشرك 
الأصغر ليرتفع إلى الأكبر قوله لرفع البلاء آي بعد ما نزل أو دفعه قبل أن ينزل . 


المفردات : 

قل يا محمد أفرأيم ما تدعون من دون الله من الأوثان والأصنام من دون الله أي تخصونها 
وتضرعون الها هي حال كفار قريش - أن أرادني الله بضر أي ببلاء ومرض ونقص في أهل أو مال هل 
هن كاشفات ضر أي هل تستطيع أن 'تزيل: ذللث توترقفة أو أرادن برعشة أئ. بكن ورزق. وضيحة: وغيرها 
هل تستطيع منع ذلك ولا تستطيع شيئا من ذلك ابدا قل حسبي الله أي كاني من دون هذه الأوثان 
وغيرها . 


المعنى الاجمالي للاية الكريمة . 

في الآبة توضيح لمن اتخذ الآلة والمعبودات من دون الله من الأوثان أو غيرها مما ينافي التوحيد 
أو كمال التوحيد من اتخاذ الحروز والخيوط على الدوام والصبيان وغيرها إذا اعتقد أنها تنفع أو تضر من 
دون الله أو مع الله فهذا كله مناف للتوحيد أصلاً كمن اتخذ الآلة أو لككاله وهو الذي يتخذ الحروز 
والخيوط وما شاكلها لاعتقاد أنها تنفع فلذا أمر نبيه أن يخبر كفار قريش أن هذه المعبودات ليس في 
استطاعتها نفع أو ضر فلا ترفع بلاء ولا تدفعه والذي يملك ذلك هو الله كاف من توكل عليه وأناب اليه 
كما في الأثر المعروف . 


اح 


ما يستفاد من الآية من أحكام :- 
-١‏ دلت الاآبة على بطلان جميع ما يدعى من دون الله وأنها لا تنفع ولا نضر. 
؟ - أن الخير والشر والرحمة وضدها بيد الله سبحانه يسوقها لمن يشاء ويصرفها عن من يشاء . 
#«- أن من توكل على الله كفاه الله كل شىء . 
4 - استدلال السلف بما نزل في الشرك الأكبر على .تحريم الشر الأصغر كما هنا . 
ه- استدلال السلف على تحريم تعليق الخيوط والخرز والودع كما تقدم في كلامهم . 
قوله عن عمران بن حصين أبو نجيد من خزاعة أسلم عام خيبر. 


المفردات :- 
رأى رجلا في رواية أن الداخل عمران حيث أبهم في هذه الرواية . ما هذه استفهام إنكار . 
فوله في يده : جاء في بعض الروايات أنها عضده . من الواهنة : هى عرق يأخذ في المتكب وفي 
البد كلها - تأخذ الرجال دون النساء - . قوله انزعها : النزع : هو الجذب بشدة وبقوة وبي رواية انبذها 
وهو أبلغ من انزعها لا تزيدك إلا وهنا مرضا على مرضك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا . 
الفلاح : هو السعادة الاخروية فئفيت عمن تعلق قله مثل هذه التمائم والخرز لدفع هذه الاشياء قوله 
وله عن عقبة بن عامر. 


المفردات :- 

حديث عقبة له سبب ء وهو أنه جاءه أناس يبايعونه فبايع تسعة وأمسك عن واحد ثم أدخل يده 
فقطعها » فمّال الحديث قوله من تعلق تميمة : التميمة خخرزات كانت العرب تعلقها على اولادهم يتقون 
بها العين في زعمهم فأبطله الاسلام ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له : الودع هو ما بخرج من البحر 
ويشبه الصدف . يتقون بها العين. فلا ودع الله له : أي لا تركه الله في دعة وراحة » ومن تعلق تميمة 
فقد أشرك التمائم من أي نوع كانت من خرز أو ودع أو غيرها اذا اعتقد أنها تنفع أو تضر فهو شرك قوله 
في يده خيط من الحمى أي خبوطاً يرقون بها ويعلوقونها يزعمون أنها تنفع . 
المعنى الاجمالي للأحاديث المتقدمة : 

هذه الأحاديث في التغليظ في تعليق الخبوط والتمائم والودع وأمثالها مما يرقى فيه وبعلق ويعتقد أنها 
تنفع أو قضر وأنه يمن العرلة الذي بجر لصاحبه: الاك لأن من تعلق .شيط وكله الله إليه و يعامل : ينفيض 
قصده في الدنيا بعدم الشفاء وعدم تمام ا رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) قد دعا عليه بأن الله 
لا يتّكه في دعة وسكون بل تنعكس عليه الأمور وليس من عمله إلا ما تعلق من دون الله والوقوع 
في حبائل الشرك المناني للتوحيد أو لككاله والذي يستحق صاحبه أن يعذب عليها بما يستحقه من التكال 
والجزاء وقد وجد في هذه الأزمنة من اتخاذ بعض المشعوذين والدجالين ممن يا كلون اموال الناس بخرافات 


0 


ابتدعوها من أدوية تضر أكثر مما تنفع هنين من الطب الاراواكاة البنين د امسن البعض مهم معروفاً 
بالصلا- 'ح فيرجى بدعواته أن يستجيب الله له إذا رقى بايات قرانية أو أخاذي نبوية فإن الرقى المباحه تقدم 


لنا شيء مسبا ويأتي بعضها ولكن مشعوذة هذه الأزمنة نوع من الدجل أو لسحر فلا حول ولا قوة إلا بالله . 
ما يؤخذ. هن الأحاديث : 
١‏ - تحريم تعليق التمائم من أي نوع كان واختلف في تعليق القران ويأنٍ . 
5- أن الرقية إذا كانت بقران أو أحاديث أو أدعية مباحة . 
- أن الرقى إذا كانت بألفاظ غير معروفة ممنوعة . 
: - أن تعليق الودع والتمائم والخرز ولو كانت لقصد رد العين أنها من هذا النوع المحرم 
ه- تغليظ الرسول في تعليق شيء من ذلك حتى أنه لم يبايع من وجذه متعلقاً شيئاً منها 
ا ب العو 0 00 0 عٍٍ ذلك بما نزل 5 الشرك لد 
أسئلة :- 
ما هي مناسبة باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لما قبلها ؟ ولماذا بدأ بذكر الشرك الأصغر؟ مع 
بيان مفردات الآبة الآتية : قل رمم ما تدعون من دون الله ) مضق إن أرادق الله بضر هل هن 
كاشفات ضره إلى آخر الآبة . ثم اشرح الآبة شرحاً مجملاً وبين ما فيها من أحكام. 
اس اشرح المفردات الآتية : رأى رجلا » ما هذه من الواهنة » انزعها ؛ لا تزيدك الا وهنا . وما 
معنى ما أفلحت أبداً » وما سبب حديث عقبة » وما هي التميمة والودع . وما معنى فلا ودع الله له ٠‏ ثم 
اشرح الأحاديث شرحاً مجماةً وبين ما قبا 5 من أحكام . 


قوله باب ما جاء بالرقى والتمائم . 

: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله ( صلل الله عليه وسلم ) 
في بعض أسفاره فأرسل رسولاً ألايةينفي رقبة بعيرقلادة من وتر أو قلادة إلا قطعها وعن ابن همسعود رضي 
الله عنه قال : معت وسول الله (صلى الله عليه وسلم ) يقول ان الرقفى والخماص وار توله شرك . رواه احم 
ل داود . وعن عبد الله بن عكم مرفوعة من تعلق شيئاً وكل إليه . رواه أحمد والترمذي ( التمائم شيء 
يعلق على الأولاد يتقون به العين ولكن إذا كان المعلق من القران فرخص فيه بعض السلف ول يرخص فيه 
ويجعله من المبي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي الي تسمى العزائم وخص منه الدليل 
ما حلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتوله هي شيء 
يصنعونه يزعموك أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى 50 
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وروق احمد عن رويفع قال : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسام ) يا رويقع لعل الحياه 
ستتطول بك فأخير الناس أن من عمد لحيته أو تقلد 8 أو استنجى برجيع دابة أو عظم قن سكيد رو 
مله . وعن سعيد بن جبير قال : من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع وله عن ابراهمر 
قال : كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن - فيه مسائل :- 

الآولى : تفسير الرقى والتمائم . 

الثانية : تفسير التوله . 

الثالثة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير اسطئناء . 

الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك . 

الخامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هى من ذلك أم لا. 

السادسة + "أن تعلق الأوتار .عل الددواف: من «العين. امو - ذلك .. 

السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وترا. 

ا ا ا ل 

التاسعة : ان كلام أبراهم لا يخالف ما تقدم هن الاخيلادف لان مراده اصحاب عبك الله , 
الشرح : 

قوله في الصحيح أي «الصحيحين وأو شر اسه فيس .بن .غبيك اشهد الحتدق: وماك بعد الستين., 
المفردات : ٠‏ ش 

قوله في .عض أسفاره قيل لم يوقف على تعبيما قوله فأرسل رسولاً هو زيد بن حارثة لا يبقين قلادة 
من وتر أي لا ترك قلادة وهو ما يقلد على الدواب لدقم العين وكذا على الصبيان من وتر واحد أوتار 
القوس . وكانوا اذا اخلولق الوتر جعلوه على الدابة قوله أو قلادة أي ولو كانت مجرد قلادة ولو م تكن 
من وتر. قال الشارح : تقييدها بالوتر أصح لثبوت الرخيص بي القلادة حديث ابن مسعود له سبب هو 
'نامرأةعبد اللهبن مسعود رأى في عنقها خيطا. فقال : ما هذا؟ فقالت : خيط رقي لي فيه. 
قالك + فاده فقطعة, ثم قال : أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك . ثم أورد الحديث . وكانت عينها 
تقذف وتختلف إلى يهودي فيرقى لها بالخيط فإذا رقاها سكنت فال عبد الله : ذاك الشيطان ينخسها 
بيده فإذا رقى كض عنك ثم أرشدها أن تقول أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي كما يقوله 
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الرسول قوله ان الرقى واحدها رقبة وهي العزيمة ثم تنقسم الرقية إلى قسمين رقية شرك وهي الاستغائة 
بالملائكة والجن أو الجبال أو قبر أو يطلب منها الشفاء وكذا الأموات والغائبين فهذا نوع من الشرك والقسم 
الثاني مباح وهي الرقية في القران وبالدعاء الماثور المتقدم في قصة ابن مسعود وغيره فهذا لا باس به وكما 
رقى الصحابة بالفاتحة على رئيس الحي الذي لدغ . قال الشيخ : وخص منه الدليل ما خلا من الشرك 
فلا بأس به قوله والتمائم قال : شيء يعلق على الأولاد من العين ولكن المعلق إذا كان من القرآن رخص 
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به بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المأبي عنه منهم أبن مسعود ففي هذا بيان للمنبي عنه 
والمرخص فيه فالمبي عنه إذا لم يكن من القرآن ؛ كتعليق الخرزات والعظام فهذا من القسمالممنوع 
المتقدم » وإذا كان المعلق من القرآن فأجازه بعضهم وبعضهم منع كأين مسعود وسيأني كلامهم وهنا 
بحسن نقل كلام سعيد بن جبير وتقديمه مع هذا البحث قال : من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة 
أي أجره وثوابه كمن أعتق رقبة كما نقل عن ابراهم أنهم يكرهون التمائم المعلقة ولوكان المعلق من 
القرآن وغير القرآن ء ففي هذه الروايات عن السلف المنع مطلقاً عن التمائم المعلقة ولو كان المعلق 
من القران. وقال المصنف : التوله شيء يصنعونه إلى آخره وهو نوع من السحر لا يجوز تعاطيه فلذا أدخل مع 
هذه الاشياء المحرمة شن اعتمد على ربه كفاه موؤنة الدنيا والآخرة والعوارض والافات ومن مال قلبه 
إلى غير الله فإن الله بكله إليه ولنكتف بما تقدم من كلام المصنف وما معه عن لمعنى الإجمالي فإن فيه 
بيانا واضحا . 
مايستفاد ما تقدم من أحكام : 

. الرقى المحرمة ماكانت تطلب من غير الله وبغير الأدعية من القرآن أو السنة‎ -١ 

؟ - تحريم تعليق الخرز والحروز وكذا الأوتار على الدواب والصبيان لرد العين. 

*- تقمهم الرقية إلى نوعين : 

5 مباح وهو ماكان بالآبات والأدعية المعروفة اسباحة . 
(ب) شرك وهي الرقية بأسماء الجبال والشياطين والأسماء غير المعروفة كالحروف المقطعة وما 

4 - تقسيم التميمة إلى محرمة وهي المعلقة من الأوتار والعظام والودع لرد العين وهي نوع شرك 

ه- كراهة تعليق التميمة ولو كانت من القرآن فيروى عن ابن مسعود وابن عباس علقمة وهي 
رواية عن أحمد أخذ بها جماعة من أصحابه وحجتهم الأثر المروي عن إبراهم وابن مسعود 
كراهتهم التمائم من القرآن وغيره والكراهة هنا للتحريم واستدلوا أيضاً بعمومات الأحاديث قالوا ولأن 
لا يؤم:. الدخول فيه للمراحيض والأمكنة المستقذرة فسد الباب . 

5 - وقالت طائفة أخرى منهم عمرو بن العاص وعائشة وأحمد في رواية عنهأشارلما بن القم اذا كان 
المعلق من القران أو اسماء الله أو اباته وصفاته وكذا الادعية الماثورة عن السلف .ان ذلك جاتر . 

| /ط- تحريم التوله وأنها نوع من الشرك لأنها ل 

قوله وروى الامام أحمد عن رويفع - رويفع هو ابن ثابت الأنصاري . 
المفردات :- 

لعل الحياة ستطول بك ووقع الأمركما أخعبر وقد طال عمره فإنه مات سنة 85 بيرقة من أعمال مصر 
قوله فأخير الناس أخبارهم وإعلامهم لمن عنده علم من علوم الدين يختص به واجب وإذا استوى هو وغيره 
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فهو من فروض الكفاية . قوله من عقد لحينه اللحية جمع لحى وعقدها على ضربين أحدهها ما يفعلونه 
في الجاهلية تكيراً وعجباً في الحروب وهو من زي الأعاجم والثاني معالجة. الشعر لينعقد ويتجعد وهو من 
التأنيث والكل منبي عنه وقيل يبحمل على ما يفعل بالصلاة وهو منبي عنه أيضاً لأنه عبث أو تقلد وتراً 
جعله قلادة في عنقه أو دابته من أجل العين أو استنجى برجيع أو عظم الاستنجاء قطع النجوة وهو البول 
أو الغائط فهو محرم ولا يرفع ذلك الحدث إذا كان برجيع أودروت أن فحنييدا برىء مله فسره النبوى بأن 
محمداً بريء من فعله وإجراؤه على ظاهره أبلغ في الزجر لأنه من أحاديث الوعيد التي تجري على 
ظاهرها . 


المعى الإجمالي اي 

أخير الشارع معلم الأمة ومنقل الانسانية ومرشدها ومخرجها من دياجير الظلمات إلى نور العلم أن 
5-7 تطول به الحياة ووقع الأمر كما الخو وار أن يعلم الناس أن هذه الأفعال والخرافات المذمومة من 
أعمال الجاهلية فعلها محرم لا يجوز وهو عقد اللحى كرا وعجا أونناينا وكير لأن العجب والكبر 
والتشبه بالنساء كله محرم منبي عنه وكذلك تعليق الأوتار على الدواب أو الصبيان ورد إلعين لا يرد شيئا 
من ذلك العين وغبرها إلا الله وإن كانت حقاً لكن هذه الأوتار لا تنفع ولا تضر كما أن الاستجمار 
بالرجيع والعظام لا يجوز لأنه زاد الجن ومحرم لأجل هذا وهي رجس أو ركس كما جاء لا تستنجوا 
بالعظام ولا بالروث فإنها زاد أخوانكم من الجن . 
م يستفاد من الحديث م 

. تحريم عقد اللحى كبراً وعجباً وتشياً بالنساء‎ -١ 

؟ - تحريم تقلد الأوتار وكذا تقليدها الدواب والصبيان لرد العين. 

0 تحر يم اللا ستنبحاء بالعظام وروث الدواب لما تقدم ولا يرفع الحدث . 

م براءته صلى الله عليه وسلم ممن فعل واحدة منها أوكلها . 


أسئلة :- 

١ا-‏ ما هي مناسية باب ما جاء بالرقى والشمائم 1 قب - ما اسم بشير- ما المراد بالصحيح ومن هو 
الرسول الذي أزفيل -ما هي القلادة وما هو الوتر ما هو سيب حديث أبن مسعود وماذا قال 
لامرأته - عرف الرقى وبين الجائة والموع وعرف التمائم وفصل القول في جواز استعمالها وعدمه من كلام 
العلماء . عرف التوله وما حكمها بين الأحكام اللي مرت بك في هذه الأحاديث . 

لا ما يدل عليه قوله لعل الحياة ستطول بك وهل طالت به الحياة . متى يجب نشر العلم حتماً 
ومتى يكون فرض كفاية عرف عقد اللحى وما هو الرجيع ولماذا نهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظام . ثم 
اشرح الحدنث وما 000 وبين مافيه من أحكام . 
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٠م»‏ قرله باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوشثما وقول الله تعالى أفرم الللات والعرى الآيات : 

عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر 
وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لما ذات أنواط فررنا بسدرة فقلنا يا رسول 
الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات. أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر انها السنن قلت 
والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما هم آهة قال انكم قوم تجهلون لكين 
سين من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه . 


فيه مسائل : 

الأول : تفسير آية النجم . 

الثانية : معرفته صورة الأمر الذي طلبه . 

الثالثةم : لأنهم لم يفعلوا . 

الرابعة : كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه . 
الخامسة : أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل . 

السادسة : أن لمم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم . 


السابعة : إن الي عن انه عد نوصل ل درم ابل رد عليهم بقوله الله أكير انها السان لتتبعن 
سنن من كان قبلكم فغلب الأمر بهذه الثلااث . 


الثامنة : الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلهم كطلب بي اسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا 
الاها . 

التاسعة : أن في هذا من معنى لا اله الا الله مع دقته وخفائه على اؤلئك . 

العاشرة : أنه خلف على الفتيا وهو لا يحلف الا لمصلحه . 

الحادية عشرة : أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا . 

الثانية عشرة : قوله ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك 

الثالثة عشرة : التكبير عند التعجب خلافاً لمن كرهه . 

الرابعة عشرة : سد الذرائع . 

الخامسة عشرة 1 المي عن التشبه بأهل الجاهلية . 
الساوسة عشرة : الغضب عند التعليم . ظ 


00 


السابعة عشرة : القاعدة الكلية لقوله انها السان . 

الثامنة عشرة : أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع الأمر كما أخبن . 

التاسعة عشرة : ان ماذم الله به اليبود والنصارى في القرآن أنه لنا . 

1 العشرون 7 أنه مقرر م أن العبادات ميناها على الأمر 0 شه اليه على ا الوا أما من 
اجعل لنا الاها . 
الحادية قل "أن ننة- آخل ‏ الكدابب مذموية: كفنة للق كين 
الثانية والعشرون : ان المتقّل من, الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن ان تكون في قلبه بقية من تلك 
العادة لقوله ونحن حدثاء عهك . 

ع ؛ مناسبة الباب لما قبله لا ذكر تعلق القلب في رفع البلاء أو دفعه على التمائم وفيه نوع شرل 
نأاسب أن يذ كر هذا الباب بعذه وهو التيرك بالأشجار والأحجار الذي هو شرك لله مناف للتوحيد أصلاً ان 
دعي من دون الله أو مناف لكثاله ان تبرك بها مع عبادته لله أما معنى التبرك فهو طلب بركتها بفعل بقشعله 
عندها يعتقد أنها تنفعه أو تشفع له عند الله . 

المفردات : 

اللات مشتقة من الاله وهي صخرة منقوشة بيضاء ها أستار وسدنة يعظمها أهل الطائف فلم تزل 
كذلك حتى أسلم أهل الطائف فهدمت وقيل كان رجلا يلت السويق للحاج فات فعكفوا على قبره 
ولااعنافاة فقد. يكون رجلذ يلت. السويق على تلك الصخرة وبنى على قبر ذلك الرجل همع صخرته قبة 
وعظما وأما العزى فهي مشطقة د العر كانت اتحرة علنا با وأمكار ابتكلة بنخلة وهي بين مكة والطائف 
كانت قر يش يعظموتها وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة وكانت جزاعة والأوس 
والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج قاله ابن كثير قال وللعرب في الجزيرة طواغيت أخر 

تعظمها العرسا كتعظي 2 كتعظيمر الكعبة قوله ألكم الذ كر وله ل أي اتجعلوث له ولداً وتجعلوكت ولده انثى 
وتسختارون لأنفسكم الذ كور فلو اقتسهم أنم ومخلوق مثلكم هذه المّسمة لكانت قسمة ضيزى أي 00 
باطلة فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة . ان هي الا أسماء سميتوها نتم وآبا كم أي من تلقاء أنفسكم 
ما انزل الله بها من سلطان : اي من حجة . ان تتبعون الا الظن وما تهوى الانفس . اي ليس له مستند 
الا حسن ظبهم بابائهم . الذين سلكوا هذا المسلك الباطل ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أي ولقد أرسل 
الم الرسول بالحق المبين والحجة القاطعة انهبى من كلام ابن كثير رحمه الله باختصار . 


المعنى الاإجمالي : 
ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآبات الكريمة أن اللات والعزى ومنات اللاقي قد اتخذها بعض 
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العرب 5 جاهليها وغيرها من الأصنامٍ الموجودة ان ذاك وانما ضرب بتلك مثل يقاس عليه بقيها أنها من 
القسمة الخارة فكت تععارن نش ولد هذا الولنه فسمؤلة ينا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله 
إذا لذهب كل دري ان ولعاد عضيو عل يعض باجا نه وتعال : عنيا برثي كرك نر اله مرو عزن الوللد 
والوالد وعن الشريك ولمعين والوزير فلا ينبغي للعبد ان يتخذ لله شريكا ولا شفيعا لان لله الدنيا والاخرة 
ولا يملك عنده أحد الشفاعة إلا بعد أن يرضى قوله وعمله ولقد ظلت قريش وغيرها من قبائل العرب 
الذين. اتخذوا الأنداد والأوثان من الأشجار والطواغيت فكفروا بما فعلوا وما اتخذوا من الأوثان . 
ما يؤخذ من الآبات من أحكام : 

1 أذ نمق دعأ الم أوابولا > قد اتخذه لله نذاكن 

1- أن من نسب إل الله البنات من الملائكة وغيرهم فهو جائر فيما قال 

- ان الذين نسبوا لله هذه المعبودات واشتقوا لها هذه الأسماء هم كفار قريش ومن والاها من 
قبائل العرب . 

5- ان الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لإبطاها ولمحوها من الوجود . 

© - أن اتخاذها من اتباعهوى النفس لم ينزل بذلك من حجة ولا برهان ٠‏ 

قوله عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى حنين ونحن حدثاء عهد 


بكفر الحديث . 

وش » ابو واقد اسمه الحارث بن عوف الليي - قوله خرجنا مع رسول الله إلى حنين المراد به 
خروجهم لغزوة حنين وذلك يوم المتح وهو بين مكة والطائف - - قوله ونحن حدثاء #اعهيد يكف أ اقزاينت 
دخولنا 5 م وما من تقدم اسلامه فلا يخفاه ذلك يعكفون عندها الاعتكاف هو لزوم الشيء ء كما 
يقال للمقم في المسجد لأجل العبادة معتكف وينوطون بها أسلحتهم أي يرفعون عليبا السلاح ويعلقونها 

لي بالود مصدر للمنوط قوله فقال النبى صلى الله عليه وس الله أكبر ولمعنى أنه كبر ربه لأجل 
تعظيمه وتقديسه عما قالوا قوله انها السئن أي الطرق - قوله قلمٌ والذي نفسي بيده خير بلفظ القسم أن 
هذا القول كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الما كما لم اطة جعل الأشجار والأحجار لطلب التيرك 
وأن لم تقصد بالدعاء بأنه شرك بالله مناف لكمال التوحيد قوله انكم قوم تجهلون ان هذا شرك ولو علمم 
ما فعلم - لتركين سنن من كان قبلكم أي باتباعكم طرق من قبلكم من الآثم . 


المعتى الإجمالي : 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصضحابه يقصدون بذلك رضى ربهم وطاعته وطاعة رسوله 
باذلين مهجهم في سبيل الله رغبة فيما عنده وكان فيهم طائفة ئفة لم يسلموا إلا حديثاً بعد فتح مكة ولم يتوغل 


يوحن 


التوحيد في قلوبهم رأوا ما يفعله المشركون من التمسح بالأشجار والطواف حوها فظنوا أن هذا مقصد حسن 
وطريقة مث فرغبوا في ذلك لثلا يسبقهم الكفار فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم 
شجرة مثلها يطوفون بها ويعلقون بها أسلحتهم عند ذلك سبح وكبر وعظم ربه صلى الله عليه وسلم عما قاله 
هؤلاء الذين هم حديئوا العهد فُُ الإسلام واخبرهم أن هذا شرك بالله منافك للتوحيد الذي جاء به وقاتل 


الناس لأجله ولتخليص الناس عما هم فيه من الشرله وعن هذا العمل واتتخاذ مثل هذه الأشجار كطلب 
بي اسرائيل من موسى الآغة وقد أجابهم موسى عليه السلام بقوله ان هؤلاء متبرما هم فيه وباطل ما كانوا 
بعملوت . 

ما يستفاد من الحديث : 

-١‏ أن اتخاذ الأشجار والأحجار ودعائها من دون الله أن هذا هو الشرك بعينه وهو شرك كفار 
فريش وكثير من العرب . 

5" - تحريم مشابهة المشركين . 

*' - سرعة قبول النفوس للباطل . 

؛- أن من شب على شيء أحبه ولوكان محرماً أومال بطبعه اليه . 

هه - ارتكاب كثير من اللخلق الحرا ام وهو لا يشعر أنه حرام . 

فا أثه لحو أن يتخذ مم الله الآللة . 
اسئلة : 

-١‏ ماهي مناسبة باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما لما قبله وما معنى التبرك ثم اشرح الآية 
الكريمة وبين المفردات الآتية : ما معنى اللات وما و ل ل ل ل الأسمراء 
ما معقى ضيزى ومن تكون هذه الأوثان السابقة ثم اشرح الآآيات شرحاً مجملاً مع بيان ها فيها من 
الحكاء , 


؟- حديث أبي واقد بين المفردأ ت الآتية : أين موضع حنين وما معنى ونحن حدثاء عهد بكفر 
معنى العكوف وما معنى ينوطون بها أسلحم وبين معنى لتتبعن سان من كان هبلكم' وما هي القذة ثم 
5 الحديث قري جما اك د 3 أحكام . 
6 6 
مم قوله باب ما جاء في الذبح لغبر الله وقول الله تعالى قل ان صلا ونسكي ومحباي وثماني لله 
رب العالمين لا شريك له الآية. 
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وقوله فصل لربك وانحر عن علي رضي الله عنه قال حدثتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأريع 
اكلمات تر السو دور احور ا لمن اسمن لقره والذة لوقن ارك وذ" عرد القدد مق عدو منار 
الأرض رواه مسلم عن طارق بن شهاب أن 3 الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في 
ل أحد حنى يقرب له شيئاً فقالا 5 ان بس عن 509 را ولو ذبارة 
فقّرب ا فخلوا سبيله فدخل النار فقالوا لاخر قرب فقَال ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عر وجل 
فضربوا عنقه فدخحل الجنة رواه أحمل ؛ شه مسائل : :5 
الأولى : تفسير قل ان صلاني ولسحي: ؛ 
الثانية : تفسير فصل لربك وانحر 
الثالثة : البداءة بلعن من ذبح لغير الله . 
الرابعة : لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك . 
الخامسة : لعن من آوى محدثاً فهو الرجل يحدث شيئاً يجب فيه حق الله فياتجئ إلى من يجيره 
من ذلك . 
السادسة : لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم الي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم 
السابعة : الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم . 
الثامنة : هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب . 
التاسعة : كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم بقصده بل فعله متخلصاً من شرهم . 
العاشرة : معرفة قدر الشرك في قلوب الؤمنين كيف صير ذلك على القتل ولم يهافقهم على طلهم مع 
كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر . 
الحادية عشرة : أن الذي دخل النار مسلم وأنه لو كان كافراً لم يقل دخل النار في ذبات . 
الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدهم من شراك نعله والنار مثل 
ذلك . ش 
الثالثة عشرة : معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان . 
١(ش»‏ المناسبة : لا ذكر الشيخ رحمه الله تحريم التبرك بالأشجار وأنها من الشرك تأسسب أن يذ كر 
بعدها 0 5 ب 2 7 لغير الله فأنه شرك جلي لأن الذبح لله عبادة فصرفها لْغيره شرك 
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المفردات : 

قل با محمد : أمراً لنبيه أن يقول للمشركين ان صلاتي أي أخلص صلائي لله فلا أعبد فيها غيره 
ونسكي النسيكة الذبيحة فكأنه أمره أن بقول هم ان الذبيحة التي يذبحها هي لله فلا أذكر عليها اسم غير 
اسمه ومحياي وهماتي أي ما انيه في حياتي وأموت عليه من الأيمان خالصاً لله رب العالمين وقوله فصل لربك 
وانحر : أي مؤديا له العبادة دون ما سواه وحص هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتين على القرب 
والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة البقين وطمأنيئة القلب إلى الله وإلى عدته كما قاله شيخ الإسلام . 


المعنى الإجمالي : 

أمر الله اه لالد يوسم أن يقول للمشركين ان صلاني ونسكي أخلصها لله 0 وطاعة 
وتزلفاً إليه سبحانه دون من سواه وما اتيه وما موق عليه من الايمان به لضا لوجهه واثيرا امن فعل 
المشركين الذين يتقربون إلى غيره ده وبأنواع القرب المنافية للتوحيد والي هي شرلك بالله العظيم وقدح 5 
الربوبية العظمى فلا ينبغي لعبد أن يسوي بين المخلوق والخالق في شيء من أنواع العبادة لا ذبح ولا صلاة 
ولا غيرها ما يختص به تبارك وتعالى . 


ما يؤخذ هن الآبتين : 
أ الذبح لله عبادة والذبح لغيره شرك وكذلك الصلاة 5 
7 التنبيه على أن جميع ما يأتيه وما يذره صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد الموت أنه لله رب 
العالمين فلا يميل قله إلى غيره لا في صلاة ولا ذبح ولا غيرهما . 
-- براءته صلى الله عليه وسلم من الشرك وأهله وأنه من المسلمين لا من المشركين بل قائد الإسلام 
والمسلمين إلى التوحيد والجنة . 
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م ١‏ وعن. عل ارضي الله .عن فال حدثي رسول امتصيل الها عليه .وبنام بأربع كلمات الحديث 
ليق أببي طالب أبو الحسن وابن عم رسول الله وأحد الخلفاء الراشدين الأربعة ومن المشهود هم بالجنة 
وس كبار أفاضل الصحابة ولم يسجد لصم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وهاجر وزوجه الني 
فاطمة الزهراء .<٠‏ سنة 4٠‏ وهو الخليفة قتيلا بيد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي . 


المفردات : 
لعن الله : اللعن من: الله هو الطرد والابعاد عن مظان الرحمة ولذا صار ابليس طريداً بعيداً عن 
رحمة الله واللععن من اللخلق السب والدعاء - من ذبح لغير الله كالذبح للجن والشياطين والأوثان ويامم 
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المسبح أو غم ر هؤلاء فهذا من الشركة - لعن ١‏ الله من لعن المراد سما الآباء والامهات وهو من الكبائر 
كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من الكبائر شم الر والديه قالوا يا رسول الله وهل يشم الرجل 
والديه قال نعم : 0 ا ل لمحتن اروف تعدا سام انه 
بحميه ويضمه إليه ويحول دونه ودون صاحب الحق - لعن الله من غير منار الأرض : المنار هي 
علامات الحدود قال المصنف وهي الاسم البي تفرق بيتك وبين جارك وتغييرها بالتقديم أو التأخير . 


المعق الإجمالي : 

الحدية. يعدن الآمة من ارتكاب مثل هذا الذنب العظيم أنه فق أبشع الأعمال وأقبحها وأنة ص 
الشرلك بالله الذي حرهه الله على لسان رسول الله صا . لى الله عليه وسلم ولعن الرسول من فعله كرض ع 

من القرابين لعي ر الله كما لعن من سب والديه وأساء الييما ولو كاك سيا فاه ينال هذا ١‏ لحزاء وهو طرده 

عن مظان رحمة الله ولعن الوالدين كبيرة من الكبائر كما أن ايواء المحدث وهو الجاني 0 غيره فتحول 
بيله وبين صاحب الحق الذي يطلبه فإنه بناله هذا اللعن وهو بعده عن الله وعن مواطن رحمته وتعرضه 
لغضب الله وسخطه فينبغي لك أن تحذر كل الحذر وتبتعد كل البعد وتحترم اموال الغير ولا تظلم منها 
ولوكاق شيا يرا من الأرض ولو بتغيير المراسيم والحواجز بين الحقوق لعلك أن تسلم من لعن الله وتقيرب 
من رحمته ولمعاق من عافاه الله . 
ما يستفاد من الحديث : 

-١‏ ان الذبح لغير الله شرك كالذبح للأصنام والأوثان والأشجار وأنه ملعون لا تحل ذبيحته وكذا 
من قصد تعظيى المسيح أو السادة أو السلامة من شرور الجن فهذا مما ذبح لغير الله . 

؟ - أن سباب الوالدين ولعنهم أو التسبب في ذلك كبيرة ملعون من فعلها . 

م# أن من حال دون جان ظالح وحال دونه ودون استخراج الحق عه اند ملعول . 

؛ -- أن تغبير المراسهم كبيرة وأن من ظلم شيراً من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة وهو 
متعرض للعن الله والتوبيخ والمبديد . 


دم» قوله عن طارق بن شهات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخخل رجل الجنة في ذباب 
الحدببثا.. 


طارق بن شهاب البجلي ر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لم يسمع منه شيئاً قوله دخل الجنة لجنة رجل 
في ذباب أي بسبب ذباب ومن أجله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله استفسروا لقلة العمل وضعفه وحقارته 


55 


قوله فقال مر رجلان على قوم لهم صم أي في طريق هذين الرجلين والصم تقدم تعريفه لا يجاوزه أحد 
أي لا يمر به ولا يتعداه حتى يقرب له شيئاً من أنواع القرابين ولو كان المقرب حقيراً كالذباب - قوله قرب 
ولو ذباياً المراد بالتقريب هنا التعرب البيه بهذا النوع من العبادة وهو الذبح فخلوا سبيله أي تركوه 
وم يتعرضوا له وقالوا لاخر قرب فقال ماا كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل 
الجنة والمراد بالقربان هنا الذبيحة أو ما في معناه ثما يتقّرب به فضربوا عنقه فدخل الجنة أي قتلوه سبب 
اخلاصه العبادة والتوحيد لربه عز وجل . 
المعنى الإجمالي : 

أخبر الشارع عليه الصلاة والسلام أن رجلين دخل أحدهما الجنة والآخر النار في عمل يسير في أعين 
الناس ولذا قال الصحابة وكيف ذلك يا رسول الله ولما كان من أنواع الشرك والتقريب للأصنام ولأهلها لما 
يحبون وصرف ما هو من خصائص رب العلمين إلى جماد لا ينطق بل لا ينفع ولا يضر صار جزاء ذلك 
أغلظ وهو دخول النار بسبب ذلك التقريب وأما الآخر فإنه لما حقق توحيده وأخلصه لربه ولم يصرف هذه 
العبادة العظيمة الا له جازاه على ذلك أفضل الجزاء وهو دنخول الجنة والنجاة من النار ولكنه لا صبر على 
ما لقي من القتل في سبيل رضاء الله عز وجل حصل له هذا الفضل العظيم . 
ما يستفاد من الحديث : 

. أن القرب لغير الله شرك من أعمال الجاهلية‎ -١ 

؟- التغليظ في الشرك حتى ولوكان شيئاً حقيراً أدخله الله النار بسببه . 

#- أن التقريب ولو قصد به التخلص أنه يكون سبباً لدخول النار . 

4- أن الذي دخل الثار بسبب الذباب كان قبل ذلك مسلماً . 

ه- فضيلة تحقيق التوحيد وكترة ثوابه وأنه الجنة . 

5- أن الموحد المخلص يصبر على ما يلاي في سبيل ذلك من القتل والتعذيب . 

7ا- شوم الشرك وشدة عقابه وادخال صاحبه النار ولو بشيء يسير. 
أسئلة : 

١‏ - بين مناسبة باب ما جاء في الذبح لغير الله لما قبله ثم بين معاي المفردات الآتية قل ان صلائي 
ونسكي ومحياي ومماني لله رب العالمين قوله فصل لريك وانحر بين معنى الصلاة والنحر في الآية الكريمة 
ثم اشرح الآبتين شرحاً مجملاً وبين ما يدلان عليه من الأحكام . 
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؟- بين اللعن في قوله لعن الله إلى آخره وبين مثالاً للذبح لغير الله وما معنى لعن الوالدين وهل 
يشمل التسبب ما هو منار الأرض بين معنى ايواء المحدث ثم اشرح الحديث شرحاً مجملاً وبين ما يدل 
عليه من أحكام . 

#«- حديث طارق بن شهاب دخل الجنة رجل في ذباب إلى آخره ما هو التقريب في قوله فقالوا 
لأحدهها قرب وأشرح ما تقدم ثم اشرح الحديث شرع 00 وبين ما فيه من أحكام . 


د تت ين 
«م) باب لآ يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعانى دلا تقم فيه ادام الآبة : 
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ارسق إبلذ يواه فسأل الني صلى الله عليه 


وسلم فقَال هل كان فها وثن من أوثان, الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا 
لا فقال رسول الله صلى الله عل عليه وسلم أوفى بنذرك فإنه لا وفاء شرن ليله لقان ل كلك 


ادم رواه أبو دواد واسناده على شرطهما فيه مسائل : 


الأول : تفسير قوله لا نقم فيه أبداً . 


ابن 


الثانية : ان المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة . 

الثالثة : رد المسألة المشكلة ك3 المسألة البينة ليزول الأشكال 

الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك . 

الخامسة : ان تخصيص اليقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع 

السادسة : المع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله . 

السابعة : المنع منه إذاكان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله . 

الثامئة ٠:‏ أنه الآ بحؤز الوفاءة إبما ثثار .فى تلك "القن" لأند لذو محمية. : 

التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد . 

العاشرة : لا نذر في معصية . 

الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك . 

«ش» المناسبة : للا ذكر الشيخ شوم الذبح لغير الله وأنه من الكفر ناسب أن يذكر قبح الأماكن 
الى لي يذبح قبا لغير الله دوأن اذبح فيها ولو كان لله حرام لا يجوز ووسيلة لاحيائها . 
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«م) قوله وقول الله تعالى لا نقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه . 


المفردات : 
لا تقم فيه أبداً : ل ل الذي اقامته معحادة لله ولرسوله فبى عن ا و 
بالصلاة في مسجد قبا وهو الذي أسس على التقوى لأنه أسسه رسول الله حين قدء المدينة فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يزوره راكباً وماشياً «فيه رجال يحبون أن يتطهروا» .: الأنجاس والأدناس : من 
أنجاس الشرك وأنجاس الحدث والله يحب المطهرين أحبهم الله للقيام بأمره والطهارة الظاهرة والباطنة 
أومناسية الآبة أنه لما نهى عن الصلاة في هذا المسجد لا كان مؤسسا على الباطل فلان ينبي عن الذبح 
بالأماكن الي يذبح فيا لغير الله من بات 'أولى : والأخرى , 
المعنى الإجمالي 0 
نهي الله رسوله أن يقي الصلاة في مسجد الضرار المعد للتفريق بين المؤمنين والترصد لمن حارب الله 
وحارب رسوله وهم المنافقون بنوه هذا الغرض ووصفهم الله بأنهم كمن أسس بنيانه على شهًا جرف 
هار فانهار به في نار جهم لآن الجزاء من جنس العمل ومع ذلك هدمه رسول الله صل الله عليه وسلم 
فهذا ينبك على ان الاعمال على سحسب ما يقوم في قلوب اصحابها لا بالمظاهر والإخخارف والتمويه ان الله 
لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم _ والا فظاهر هذا العمل جليل وفضل كبير 
لكن لا لم يقصد به وجه الله وما اعده لعمار المساجد وصار ضرا يقصد به الفتك بالرسول ومن معه أمر 
بازالته من الوجود حيث عمر محادة لله ورسوله واضراراً للمسلمين . 
ما تفيده الآية من أحكام : 
-١‏ نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار ويقاس عليه البقاع المقصودة بعمل من 
أعمال الجاهلة . 
١‏ - أن البقعة إذا كان يقصدها المشركون للذبح وللتعظيم أو للتقرب لأوثانهم يبى المسلمون عن 
العبادة فيها صلاة أو غيرها . 
نوكه ان اسيعية السو قا امعد الذتن: لني بعل «التقروقي ولاريتاى انه كو مليخد'قنا :قله سنس 
غل لقوق لأند اذا كاك مطاف تق أسسن قل التقرى فلن بكرن سبحت الزشوال :فك اسن 
على التقوى من باب اولى ولحديث ورد في ذلك . 
8- تشيه العمل إذا قصد به غير الله فهو كمن بنى بيت على شفا جرف: هار . 
ه- ثناء الله على أهل قبا بالتطهر لجمعهم بين الطهارة الحسية والمعنوية . 
5- اثبات محبة الله لعباده الصالحين المتطهرين من أدناس الأوثان والأنجاس الظاهرة والباطنة . 
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- تحريم مشابهة المشركين في تعظيمهم لمعبوداتهم أو التشبه بزيهم واشكاهم قوله عن ثابت بن 
الضحاك قال نذر رجل الحديث . 


وش » تابت بن الضحاك الأشهلى صحابى مات سنة 54 . 


المفردات : 

نذر : النذر يأفي معرفته - رجل : الرجل هو كردم بن سنان أن ينحر : النحر للابل والذبح لغيره 
ببوانة : بوانة اسم موضع أسفل مكة وقيل غير ذلك - هل كان فيا وثن : الوثن : كل ما عبد من دون 
الله من أوثان الجاهلية : الجاهلية : ما قبل الإسلام وكل عمل خالف الإسلام فهو جاهلي كما قاله شيخ 
الإسلام هل كان فيبا عيد من اعيادهم : العيد اسم لا يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا 
اما بعود السنة أو الاسبوع أو السئة ونحو ذلك من أعيادهم وكانت في الجاهلية أعياد أبدها الله بأعياد 
المسلمين - قوله أوف بنذرك : الوفاء بالنذر لازم إذا انتفت الموانع المتقدمة فإنه لا وفاء لنذر في معصية 
لله : كآن يقصد به غير الله من نعظيم أو تقرب لغير الله ولا في ما لا يملك ابن آدم كأن يعتق رقبة معينة 
لا بملكها أو يتصدق بشيء لا يملكه . 


المعى الاجمالي : 

الحديث يدل على اهتمام الصحابة بالسؤال عما يعرض لهم خشية من الوقوع في المحرمات وهم 
لا يشعرون وقيل ان سبب النذر أنه نذر أن ولد له ولد ذكر أن يذبح مائة ناقة ببوانة موضع قرب رابغ على 
أحد الأقوال وقيل أسفل مكة فلما أراد أن يفي لكانه النذر عنده سأل الرسول عن ذلك وهل يباح 
أو يمنع استفصل منه الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشيئين فآن كانت خالية مهما وجب عليه ان يفي 
بما نذر وهي خلوها من الأوثان أو الأعياد التي تعظمها الجاهلية والرسول يحذر من مشابهة المشركين في 
ما يستفاد من الحديث : 

. وجوب الوفاء بنذر الطاعة‎ -١ 

]ا تحر يم تعظيم الأوثان وأعباد المشركين . 

#- تحريم الذبح عند الأوثان ولوكان الذبح لله . 

85 - تحر يم الوفاء بنذر ال معصية والتغليظ قُ ذلك . 

ه- نذر ها لا يملك إذا كان معيناً كعتق رقبة بعينها لا يملكها لا يجب الوفاء به وأما إذا نذر رقبة 
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في ذمته فتبقى في ذمته . فقرة ١‏ العلماء في نذر المعصية : هل يكفر يكفر إذا لم يَف أو. يكفي تركه ويكون هو 
كفارة : 
(أ) ذهب أحمد في رواية وأبو حنيفة على أنه يجب فيها كفارة لحديث لانذر في معصية وكفارته 
كفارة يمين . 
رب) الثاني لاكفارة وهو مذهب الشافعي ومن وافقه مستدلين بالحديث المذكور في الباب أنه 
م يذكر فيه كفارة . 


0م ) يأنبت و الْضْرلك الندر لغير الله : 

وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما اتفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وي الصحيح 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن 
يعصى الله فلا يعصه - فيه مسائل : 

الأولى : وجوب الوفاء بالنذر . 

الثانية : إذاثيت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك . 

الثالثة : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به . 

وش » المناسبة أو الربط : لا كان الذبح عبادة ناسب أن يذكر بعدها ما هو ضده وهو النذر لغير 


الله لأنه شرك فأتبعه الباب الذي قبله . 


المفردات : 
تعر بف النذر 1 نر ا 


المعنى الأجماي : 

دلت الأية الأولى على ع اليه وثنائه 02 ا وؤمنين الموفين بالنذر وخوفهم من عقا الله فاذا كا 
الوفاء بالنذر طاعة وقربة مز ع العيادات ت الي ستحقها الله تبارك وتعالى كان صرفها لغيره 1 والاية 
الثانية تدل عل أن الله الح بالنفقات ابي تنفق وعل أ وجه تنفق والندور الي تنذر مطلع علا 
فالمنذورات والنفقات الى تصرف للرب عبادة يجازي علمها افضل المجزاء وما يبصرف باسماء الشياطين 
والشاغك أو القوى أو غير :ذلك.نهذا خرك يات ويخازي عليه" أشك"الثقاك ف الذر ليت أوالعيد..صالح 
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أولملك أو غير ذلك فهو شرك لا يجوز الوفاء به ولا صرفه لهذا الشآن وكذا يحذر من نذر المعصية أنه 
لا يجوز أن من نذر نذر معصية أن يفي بنذره أما نذر الطاعة فإنه يجب الوفاء به على التفصيل الآني . 
ما يؤخذ ثما تقدم مع بيان احكام النذر : 
-١‏ نذر القربة كأن يقول أن شت االله مر يضى أوارد غائبى فعلي الصدقة بكذا فهذا يجب الوا 
به إذا حصل المقصود وكقولك وعلي عتق رقبة أو صوم كذا وهذا يجب الوفاء 50 
؟ - نذر المعصية كأن ينذر للقباب أو المشاهد أو الأضرحة اطعاماً أو ذبحاً أو نقوداً أو اسراجاً فهذا 
لا يجوز الوفاء به بحال وهل فيه كفارة أو كفارته ترك فعل المعصية تقدم في الباب قبله . 
#- النذر المباح كما نذرت امرأة أن تضرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالدف قالوا حكله 
حكم الحلف إنشاء فعلوإن شاء كفر . 
4 - نذر اللجاج والغضب فهو مخير بين فعله وكفارة يمين كما في حديث لانذر في غضب وكفارته 
كفارة يمين . 1 
١‏ - بين مناسبة باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله للباب قبله وبين معنى الآية لا تقم فيه 
أبداً ومناسبها للبات ومعئى فيه رجال يبون أن يتظهروا والله بحب الظهرين وما هوالمسجد الذي أسس .على 
ل ل نس نويد ردت وك الآية شرحاً مجملاً وما تدل عليه من أحكام مع شرح حديث 


ثاببت بن الضحاك مفردات ومجملا وبيان اك 2 
- مناسبة باب من الشرك النذر لغير الله لما نقله مع تعريف النذر وشرح الآية وذكر عدد النذور. 


(م) باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقول الله وأنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال 0 
الج ن لزادوهم وفع وعن خولة بنت حكم قالت معت رسول الله صلى الله عليه وشم يقول من نزل منزلةٌ 
فال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم فيه 
مسائل : 

الثانية : كونه من الشرلكك , 

الثالثة : الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا 

لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك . 
الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره . 
الخامسة ٠‏ ان كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس 
من الشرك . 
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وش » المناسبة » أو الربط للباب قبله لما ذكر أن النذر لغير الله شرك لا يجوز فكأن الناذر لا ينذر 
ألا لمن ب ستعيذ به ناسب أن يعقبه بباب من الاستعاذة بغير الله ابي هي نوع من الشرك فهذه الأبوات من 
تنويع الشرك ابي هي من العبادة ولا بجوز صرف شي ء مها لغير الله . 
معنى الاستعاذة : 

طلب العوذ والالتجاء والاعتصام لن تعوذ به وي اهرب من شي تخافه إلى من يعصمك منه 
فالعائذ من الشيء قد هرب منه والعائذ بالشىء قد لجا اليه فالعائذ بالله قد هرب اليه . 

قوله وأنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً . 
المفردات : 

رهقاً أى طغياناً وإثماً ار 
المعنى الاجمالي : 

كان في الجاهلية رجال من الأنس يلجأون إلى الجن وهذا في الجاهلية الأولى كما جاء في تفسير 
الآبة عن غير واحد أنهم كانوا يقولون اذا هبطوا دنا وارادوا نزوله قالوا نعوذ بعظيم هذا الوادي م شر 
سفهائه فزادوهم رهقاً أي زادوا الكفار ذعراً لما استعاذوا بهم وقيل كانوا إذا أمسوا في وادي قفر في بعض 
أسفارهم قالوا نعوذ بسيد هذ" الوادي من شر سفهائه فزادوهم رهقاً أي تساطاً وخوفاً قوله عن خولة بنت 
حكمم قالت معت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول الحديث . 

«ش» قوله خولة بنت حكمم السلمية صحابية فاضلة قيل انها هي الواهبة قوله من نزل منزلاً 
اي حل في تلك البقعة سواء كانت بيتا أو أرضاً أو فلاة فيعمها ذلك قوله بكلمات الله التامة كلمات الله 
التامة الكاملة الشافية الي لا يلحقها نقص ولا عيب وهي كافية لمن عاذ بها ولجأ وكلماته منه من شر كل 
ذي شر جن أو أنس أو انسان أو حيوان لم يضره شيء مما تقدم من الهوام والشياطين وغيرها حتى يرحل من 
منزله ذلك وقد جرب ذلك فكان كما قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتيك . 


المعلى الاجماي للحديث : 

وجد الرسول صلى الله عليه وسلم الناس في العصور الجاهلية يستعيذون بالجن خوفاً منها فأبطل الله 
ذلك بالإسلام وعلمهم الرسول أن يستعيذوا بكلماته وكلماته منه فن استعاذ به ولجا اليه أو باسمائه 
أو بصفة من صفاته لأنها منه فإنه سبحانه يؤمنه من الفزع ومن الخوف ومن الحيات والحيوانات المؤذية 
بالطبع يروي عن القرطبي أنه قال هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا دليله بالتجربة فإني منذ سمعت هذا 
الخبر عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسسي فإذا قد نسيت 
أن أتعوذ بتلك الكلمات فعليك أيها المسلم اتباع السنة ولزومها تنجو من المهلكات العاجلة والآجلة . 
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جيل <جريَ 
: سكس (دجن (درومسى 
ما يستفاد من اليباب 1 05101/21121100 11١‏ . يا لطايايا 
3< "3" الأمعماذ 6 رفير الل «كرلة : 
#ع "الالساذة: الله .قيادة قله وجوة “صرفها” إلى غيزه.:: 
© - فضيلة هذا الدعاء وأنه من كلام المصطق . 
؛- أن كلمات الله صفة من صفاته ولو كانت مخلوقة لما جاز الاستعاذة بها . 


ه- الرد على القائلين بخلق القرآن وأنه من كلامه والله يتكلم منى كاءرعواذا شاء, 


-١‏ بين هناسية باب من الشرك الاستعاذة بغير الله لا قبله وما معنى الاستعادة وما معنى قوله 
فزادوهم رهما مع شرح الآية الكريمة شرحا مجملا وما تفيده من احكام : 
؟ - حديث خوله المفردات من نل منزلاً أعوذ بكلمات الله التامة بيان معانيها » ثم اشرح الحديث 


4 اماه 
يت يت 


م) باب من الشرك أن ستغيث بغير الله أو يدعو غيره : 

وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظلمين وإن 
بمسسك الله بضر فلا كاشئ له إلا هو الآبة وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية وقوله ومن اضل من 
السوء وروى الطيرائي بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم 
قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا لمنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي 

الأولى : أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص . 

الثانية : تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك . 

الثالثة : أن هذا هو الشرك الأكبر. 

الرابعة : أن أصلح الناس لو يفعله في ارضاء لغيره صار من الظلمين. 

الخامسة : تفسير الآية الى بعدها . 
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السادسة : كون ذلك لا ينتفع في الدنيا مع كونه كفرا . 

السابعة : تفسير الآبة الثالثة . 

الثامنة : ان طلب الرزق لا ينبغي الا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه . 

التاسعة : تفسير الآبة الرابعة . 

العاشرة : انه لا أضل ممن دعا غير الله . 

الحادية عشرة : أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه . 

الثانية عشرة : أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له . 

الثالثة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

الرابعة عشرة : كفر المدعو بتلك العبادة . 

الخامسة عشرة : هي سبب كونه أضل الناس . 

السادسة عشرة : تفسير الابة الخامسة . 

السابعة عشرة : الأمر الغريب وهو اقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا 
يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين . 


الثامنة عشرة : حماية المصطق صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله . 


«ش» الأستغاثة 1 طلب الغوث . وهي إزالة السْدة بعك نزوها وهي نوع دعاء الا ان الفرقف بيهما 
ان الاستغاثة من المكروت والدعاء من المكروت وغيره . 

الربط : لما ذكر الاستعاذة وهى من العبادة ناسب أن يلحقها بالاستغائة لأن من استعاذ بأحد 
فحريّ أن يستغيث به والاستغائة عبادة فصرفها لله عبادة وصرفها لغيره شرك ومثلها الاستعاذة وسائر أنواع 
العيادة وهو من تنويع الشرك المتقدم . 

دع) كقوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الايات . 
المفردات : 

ولا تدعو من دون الله الدعاء لغة الرغية إلى الله او من دعا دعاء ودعوى والدعاء ينقسم 
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إلى قسمين دعا مسألة ودعاء عبادة فدعاء المسألة أن تدعوه بما ينفعاك من جلب حواأز دفع صر جابحة بعيبها 
ودعاء العيادة كدعاء الصلاة وسائر الدعاء المتضمن للعبادة فدعاء العيادة ام لدعاء المسألة ودعاء المسألة 
متضمن لدعاء العبادة قوله وان يمسسك الله بضر أي انول بلك هرا قن بقن أو مرضي افوا للد له 
الا هو أي لا قادر على كشفه وزواله سواه وان يردك بخير من رححاء وعافية فلا راد لفضله فلة يستطيم لحك 
أن يدفم عنك يصيب به من يشاء من عياده و الغفور الرحم أي يصيب به من يشاء من خلقه ويصرفه 
عن من يشاء وهو الغفور لمن تاب الرحم بعباده المؤمنين فإن رحمته وسعت كل شيء في الدنيا إلا أنها في 
الآخرة اختص بها المؤمنون . 

قوله فاسغوا عند الله الرزق أى اطلبوه من عند الله لا من عند غيره واعبدوه أي أفردوه بالعبادة ومن 
ضمنه 0 عليه في طلب الرزق واشكرواشكروه على على نعمه عليكم الشكر على نعمه وهو أعم من اللحمد 
متعلقا' ولخض. مله شيا لآنة في نقابلة النعية ويكون باللسان والجنان والأركان واليه ترجعون أي يوم 
الجزاء والحساب فيجازيكم على ذلك قوله ومن أضل أي لا أحد أضل منه همن يدعو من دون الله لأنه 
يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة لأنهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا وهم عن دعائهم غافلون 
وهم مع هذا غافلون عن دعائهم ويوم القيامة يتبرؤون اليه سبحانه ويكونون طم اعداء ومع ذلك يكفرون 
عادتهم ور أم من يجيب المضطر المضطر هو المكروب المجهود الذي لا حول له ولا قوة لرفع فقره 
أو مرضه أو غفر ذنبه إذا دعاه أي ألجأه ذلك الاضطرار إلى دعائه فن يحول بينه وبين احابة دعائه 
إلا أنه قد يكون في بعض الداعين مانع يمنعه من اجابة دعائه قوله ويكشف السوء أي أي الككرب وما بسوء 
العبد من ذلك الضر ويجعلكم خلفاء الأرض أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله أ أاله مع الله أي يفعلوا 
ذلك اله معه الجواب لا . 
شرح الآبات المتقدمة موجزاً ومعناها اجمالياً : 

أمر الله جارك وتعال زنع تمل الله عليه وسلم أن لا يدعو من دون الارون ا يراد ممم أن 
0 به ضر ولا أن يرفعه إذا نزل والذي يستحق أن يدعى ويرجى هو الله سبحانه ومن دعا غيره أو رجاه 

و توكل عليه اورعيت اليه لان جملة الظالمين والجاحدين لتوحيده البعيدين عن طاعته وان مس العيد 
ا كشف ذلك الضر ولا تخفيفه عنه من المعبودات فإن الله هو الذي يستطيع 
ذلك تضرم واراف2* وآن أزاد انيد بخير من عافية أو صحة ورزق وغير ذلك فلا احد من الناس يستطيع 
وذ ذللق او دمتعة ولو اجتمعوا فهو الرزاق المدبرالمحيي المميت والخير وضده بيده فله الككال المطلق والحمد 
التام وهو الذي يستحق الشكر المطلق والدعاء المطلق والرجاء والرجوع اليه في السراء والضراء ولا يجوز أن 
يدعى أو يرجى سواه ولا أن يتوكل إلا عليه وهو الذي يجيب دعاء المضطرين ويكشف بلاء المبتلين وينقس 
كرب المكروبين وهو الذي جعل الناس خلفاء في الأرض يخلف بعضهم بعضاً ويعقب من قبله وأنه ليس 
مع الله مدير ولا مشير ولا معين ولا وزير فتعالى وشلاين 4 يصفه به الجاحدون والملحدون والمشركون 
الذين جعلوا له أنداداً وشركاء في ععادته تعالى علواً كبيراً . 


لك 


ما يستفاد من الآبات من الأحكام : 

. تحريم دعوة غير الله مع الله سواءاً صالحاً أو طالحاً أو شجراً أو حجراً‎ -١ 

. دعوة غير الله مع الله شرك أكبر مع وصف الداعي بالضلال‎ - ١ 

لاع معرفة آله لا ينفع داعيه ولا يضره ولا يرفع عنه ضر نزل به ولا يدفعه عنه قبل نزوله والذم 
بيده هذه الأمور هو الله . 

4 - وصفه الداعي من دون الله بالظلم الذي هو الشرك . 

ه - ان الخير كله بيد الله يعطيه من يشاء ويمنعه عمن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وأنه قد 
يملع من اجابة الداعي:لمن تاب وأناب أو يدفع فل كرا او تعره لد 

5- وصفه بالرحمة وأنه بالمؤمنين رؤوف رحم . 

- طلب الرزق من عند الله لا من عند الأصنام والأوئان مع الأمر بعبادته . 

4- إن الشكر الذي يستحقه هو الله سبحانه وان شكر النعمة أن تتحدث بها ظاهراً واعتقادها 
وباطلا وقزرقها .و ظطاعة انه متدمهاة ومحيها: 

4- اعتقاد رجوع الخلائق إلى الله وهو يوم البعث والنشور والحساب . 

. عدم استجابة المدعو من دون الله مع غفلته عن دعائه وكفره بعبادة عابده‎ - ٠ 

-١‏ وصف الداعي والمدعو بالعداوة لأنه اما لا يرضى بدعوة داعيه كحال عيسى والصالحين 

والأنبياء والملائكة أو لعداوة تحدث بيهم يوم القيامة فيلعن بعضهم بعضاً كما جاء ذلك 

في القران . 


قوله وروى الطبراني إلى آخره - الطبراني هو الإمام سليمان بن أحمد اللخمي صاحب المعاجم الثلاثة 
فوله انه كان في زمن النبي منافق المنافق من اظهر الإسلام وأبطن الكفر ويعبر عنه بعض العلماء بالزنديق 
والمنافق المذكور في الحديث هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ويؤذي المؤمنين بالسب واللمز 
فقال بعضهم جاء تعريفه أنه أبو بكر نستغيث برسول الله الاستغاثة تقدمت وهم يطلبون كفه عنهم وكف 
أذاه فقَال صلل الله عليه وسلم انه لا ستغاث بى وإنما ستغاث بالله هذا من باب سد الذرائع والا هو 
موجود قادر على رد أذاه عهم . 


فى 


المحى الإجمالي 

أورد الرسول صللى الله عليه وسلم هذا الحديث 5 التحذير وسد وسائل الشرلك لأن الرسول عي 
الصحابة أن الاستغاثة من خصائص الله مع وجوده وحضوره وقدرته على ذلك مع العلم أن الإنسان 
إذا استغاث به أحد كأن ستغيث بشول انقذلي إذا كان غريق أو حريق أنه ا له إذا كان تاها 
قادراً على اغاثته لكن فيه تنبيه الصحابة على مثل هذا فا ظنك بمن دونهم فحدار نه حيدية” أن .يكو 
وسيلة إلى الشرك فيستغاث به بعد موته كأن يقول له إنسان اغثي يا رسول الله أو أنا بك يا رسول الله 
وها از للك معد فوته .وق حير سيعدانه واتعالل بق انهه اله لا يملع افيه تفماً ولا يرا فياك عن غازة 
كما في آية الأعراف قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله . فالوسيلة لشفاعة النبي هي متابعته 
والاستقامة على شر يعته وسنته ولا يدعى بعد موته ولا بستغاث به وقد سد الذريعة وهو حي فكيف بعد 
الموت. والله الموفق . 
ما ستفاد من الحديث : 

وات أن الأسعناثة يقير اله كتزلة. :اذا كانت فنا لآ بفدن عليه إلا الله ., 

؟- أن الصحابة يلاقون أذى في توحيد الله وطاعته . 

#«-- سد الذرائع والوسائل لأن الوسيلة الما حكم الغاية . 

4 - (أ) الاستغاثة المحرمة هي فيما لا يقدر عليه إلا الله كالاستغاثة بالأموات والغائبين من طلب 
شفاء مريض أو انقاذه من هلكة أونصر على أعداء (ب) أما إذا استغاث بك شخص في انقاذ من هلكة 
من عدو . 
أسئلة : 

١ا-‏ اين الحديث الذي رواه الطيراني مع ذكر شيء من ترجمته عرف المنافق ومن هو الذي 
يؤذي المؤمنين . . ومن الذي قال هم قوموا بنا إلى رسول الله نستغيث من هذا المنافق وبماذا أجاء بهم الرسول 
لا سألوه ولأي شيء قال الرسول ل 


فوائد . 
ين 
٠م‏ قوله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون هم نصراً 
ولا د ينصرون وقرله والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية . 


رف 


وني الصحيح عن أنس قال شج الني صلى الله عليه وسلم وكسرت يا 
شجوا نبييم فنزلت ليس لك من الامر شيء وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سجمع رسول الله صلى الل 
عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلاناً بعدما يقول 

ممع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله ليس لك من الآمر شيء وفيه عن ابي هريرة رضي الله عنه 
لاق ول ل سل عليه صل ل نه أذ عوك لأ ا ع وى 0 
انه عاد للق فيل عدر واس تن ادا بالا ميا جه 
ولع لع لذاعق. جالع من الله قينا . 


| فيه مسائل : 

الأولى : 
الثانية : 
الثالئة : 


الرابعة : 
الخامسة : 


السادسة : 
السابعة : 


٠ التاسعة‎ 


العاشرة : 


تفشين :الا رتين: : 
قصة أحد. 
قنوت سيد المرسلين وتخلفه سادات الاؤلياء يؤمنون في الصلاة . 
أن المدعو علييم كفار . 
أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها 
التمثيل بالقتلى مع أنهم بنوا عمهم . 
انزل الله عليه في ذلك ليس للق "مق الأمر شي 
قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب علييع قامنوا 
القنبوت في النوازل 
تسمية المدعو علييم في الصلاة بأسمائهم وأسماء أبائهم . 
لعن المعين في القنوت . 


الحادية عشرة : قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين . 


الثانية عشرة : جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله 


مسلم الآن . 


الثالتة عشرة : قوله للأبعد والأقرب لا أغنى عنك من الله شيئاً حتى قال يا فاطمة بنت محمد 
لا أغني عنك من الله شيئاً فاذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئاً عن سيدة نساء العالمين وآمن 


7” 


الانسان أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة 
الدين . 

تن “الناسة لا .ذكر فى اليات قله أن" الاضائة مقر الل شرك امب أن يد كن بعد .ذلك أن 
دعاء غير الله شرك لأن الكل من أنواع. العبادة البى لا يجوز صرفها لغير الله . 


المفردات : 

أبشركون ما لا بخلق شيئاً . هذا توبيخ وتقريع للمشركين أي أيشركون في عبادته ما لا يخلق شيئاً 
فالذي لا يخلق لا يستحق أن يعبد ويدعى وهم يخلقون أي وهو مخلوق مربوب مملوك لخالقه فكيف يعيد 
المخلوق ويرك الخالق الذي يستحق العبادة . ولا يستطيعون هم نصراً. أي نصر من يدعوهم أو يعبدهم 
ولا أنفسهم ينصرون . أي الذي دعى من دون الله إذا تزل به بأس أو شدة أو مرض فلا يستطيعون دفع 
ذلك أنفسهم قوله والذين تدعون من دونه من هذه الأصنام فتعبدونها من دون الله بالدعاء التضرع وصرف 
القربان وغيره ها ما يملكون من قطمير. أي ولا تملك نفعكم ولا باللفافة الي فوق النواة وهذا من 
أضغعئ. الأشياء أن تدعوه . لا يسمع دعاءكم لأنهم أما موتى وقد بلوا وشغلوا بأنفسهم أو جمادات 
| لا تسمع ويوم القيامة يكفرون بشرككم لأنهم عباد صالحون لا يرضون بهذا ففن دعا المسيح وأمه أو عزيز 
أو الملائكة أو غيرهم «ولا ينبئك مثل خبير. أي ولا بخبرك بما تؤول اليه الأمور مثل خبير ببواطها 
وظواهرها وهو الله فهو مطلع . على الدقية, والجليل . 
المعنى الإجمالي للآيات 0 

اخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين يشركون مع الله بأي نوع من أنواع العبادة أنهم أشركوا مخلرقات 
ضعيفة لا تملك 0 ولا تستطيع 00 عنه ما نزل به 
والرب هؤ الذي يملك النفع والضر والحياة والموت والرزق والنصر وغير ذلك ثم هم مع هذا لا يستطيعون 
الدفع “عن أنفسهم ولا نصرها من الأعداء . وقد كان النني صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحرب وحمي 
رطيس يقول اللهم نت عضدي ونصيري بك خوك وبك أجول وبك أصول وبك أقاتل وكذا الآبة 
الثانية تفيد ما أفادته الآبة الأولى أن الداعين مهما بلغوا وبذلوا في سبيل المدعوين من دون الله لايملكون 
أدنى شي ء ولو هو قطمير مع حقارته وعدم تقويمه لا يملكه لداعيه ولو دعوا ما سمعوا دعاء من دعاهم 
ّ فرض السماع لا ستجيبون لأن الله لم يأذن هم بذلك وإذا كان يوم القيامة كفروا بهم وبدعائهم 
وتبرأوا هنهم إلى الله وقد أنبأك الخبير المطلع على سرائر الأمور وظواهرها وأولاها وأخراها وحاضرها وغائيها 
وهو الل سحاتة . 


ما يستفاد من الآيات : 
١ت‏ تحريم الشرك ودعوة غير الله قليلاً أو كثيراً . 


١ 


- التنبيه على غفلة الداعين كيف يدعى من لا يخلق وهو مخلوق ضعيف لا يستطيع نصر نفسه 
نضلاً عن داعيه . 

- التنديد بأحوال الداعين هذه الأصنام كيف يدعون من لا يملك قطميرا وقد ضرب به المثل 
لحقارته فكيف لا هو من ذلك . 


قوله في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج الني صلى الله عليه وسلم يوم أحد إلى آخره . 


الفردات ٠‏ 
لغير الرسأس لأنهم قالوا | الشحجة بالرأس ب يوم أحيذ أي ف وقعة أحد 5 وأحد امم للجبل الذي جرت فيه 
الوقعة وهو قرب المدينة وقد دفن الشهداء قريه . كسرت رباعيته . الرباعية هي كل سن تفي ) الثئية كيف 
يفلم حم قوم شجوا نبيهم . كيف استفهام انكار والفلاح هو ْو السعادة والفوز قوله ليس لك من الأمرشي المراد 
أن ١‏ الأمر كله بيد الله والايمان لفريش وغيرهم بيده تعالى فامض أنت لا أمرث به من الدعوة ثم أمن بعد 

ذلك هن امن ومات من مات على كفره . 


قوله وفيه » أي صحيح سخاري ٠‏ بعد ما يرق رأسه من الركوع في الركعة الأخبية من الفجر. ١‏ 
يقول هذا الدعاء والقنوت بعد الشجة والوقعة ٠‏ اللهم العن فلاناً وفلاناً هم من يأف باك - 
صفوات بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هعشام ومعلى مع الله أي أجاب وتقبل واستجاب له أي أن 
حمده تعالى ربنا ولك الحمد أي استجب ولك الحمد فيكتمل على معنى الدعاء ومعنى | الدخير والحمد 

ضد الددام والحمد يكون على محاسن المحهود مع المحية له كما قال شيخ الاسلام قوله على صفوان بن 
أمية إلى آخره:هم المعنيون لأنهم المحرضون وهم رؤوس الكفر يوم ذاك . 


لعنى الإجمالي : - 

لا “خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد متوكلاً على ربه مظاهراً بين درعين لا يدري 
ما يصيبه في سبيل لله وقد كانت الدائرة في أول المعركة على المشركين والنصر للمسلمين حتى انهزهوا وتبعهم 
المسلمون لمقصد الغنيمة ثم ان الرماة الذين أمرهم الرسول أن يتمركزوا في الجبل فلا يتتخلوا عنه مهما كان 
الأمر فسرعان ما تركوا الك وتبعوا المشركين لأخحذ الغنيمة لأن تساء المشركين حسرن عن خلاخلهن 
منهزمات فلم ببق في مركز الرماة إلا أميرهم وقلة معه فأتى خالد ومن معه من المشركين من قبل الجبل وهو 
إذ ذاك مشرك فهزموا المسلمين وصارت الدائرة على المسلمين مبزمين وقتل من قتل من المؤمنين مهم حمزة 
عم رسول الله وعبد الله بن حرام وغيرهم ممن استشهد حتى وصل المشركون إلى رسول الله والمسلمون 


كبا 


يدافعون عنه فيسقطون الواحد تلو الواحد فكسر المشركون رباعيته وشجوا رأسه وهو يدافع هو ومن معه 

ل ل ا اله 
0 تلك الطعنة وعلا أبو على الجبل منتصراً ونادى باسم اللات والعزى والمبل الأكبر حتى 
قال : أعل هبل . فقال 0 0 ماذا نقول يا رسول الله . فقال : قولوا الله أعلى 
الي ل ل لل ا الله وليعلم 
أن الأبيناء والصالحين يصيبهم مايصيب البشر فتبطل دعوى من دعاهم ا و التجاأ إلهم كما 
في الآية : «١‏ أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصراً 0 أنفسهم ينصرون » 


ما يؤخل من الحديث :- 


كتف أن "شوق تسدنا يضبيه"القر نك «الانواقه والاححانة. 

:مغائية الله سبحالة 'لتنيه. .دل عل أن الله استائر باطلناية ديت امن .من آمن يغ الحد مق 
المشركين . 

*- أن النبي لا يعلم الغيب وليس اله شركة فيما هو من خصائص الله . 

ا عراز علوت لي الركمة الأخيرة من الفجر ! اذا نزل املك نأولة امتدلالا بهذا الحديث كما 
هو مذهب امه ونا الشافعي رحمه الله فإنه يرى أن ال لقنوت في الركفه الأخيرة من الفجر 
بعد الركوع مستمراً في جميع السنة مستدلاً بهذا الحديث وبحديث آخر ما زال رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) بيقنت حتى فارق الدنيا .فأجاب أحمد ومن معه أن معنى القنوت 
هو إطالة الملاة. " 

ه- أن الأنبياء والصالحين يصييهم ما يصيب البشر وأن الأمر بيد الله فلا بطلب منهم 
ما لا يقدرون عليه من دفع ضر أو كشف كرب . 

5- جواز الدعاء على رؤوس الكفر في الصلاة ولعهم وله لا يخل 

»- أن الإمام يجمع بين التسميع قل ربنا ولك الحمد كما في هذا 00 وهو قول الشافعي 
وأحمد خلافاً للامام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهم الله . 


قوله وفيه عن ا هريرة رضي لله عنه قال ء قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حين انزل 


عليه . وانذر عشيرتك الاقريين إلى اخره . 


المفردات -_ 
قوله قام رسول الله وجاء في رواية أخرى فصعد على الصفا حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الاقربيت ٠‏ . 
معنى الاإنذار هو الاعلام والتخويف والتحذير » فالرسول خوف قومه . وعشيرهة الرجل هم بسو أبنة ا 


يف 


أو القولة بأسرها نا معطز العكر الجداغة أو كله تحوها ونتضت: الكلية أي أو تو هقير قوله اعارو 
از , الاشتراء هو الابتياع والمشتري هو قريش والمقصود اانا أنفسهم بالتوحيد والاخلاص . قوله 
لا أعل متك عن الشاهيا لى عار ِي فلا أدفع عنكم عذابه . قوله يا عباس بن عبد المطلب وي 
ضنفية علمة رسول. الله ونافاطمة: .بت محمد لا أعني عنك من ان 
وعمته وبنته الي هي بضعة منه فإذا كان هؤلاء لا يغني علهم شيئا مع قرابتهم فغيرهم أولى وأحرى . 


المعلى ب 
مر الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بالانذار والبلاغ الخاص والعام فبدأ بانذار عشيرته وهم قرابته 
ا كأعنا: وفياقه وبناله خاحق نبلنه وعشيرته وبلغها ما أمر به على رؤوس الخلائق أنه لا يغتي 
عنهم من عذاب الله شيئاً إلا أن يشتروا أنفسهم بالعمل الصالح والتوحيد والاخلاص لله وأفهمهم أنه 
لاك شو الاك وامور الدنيا » فقال : يا فاطمة بنت محمد رسول الله مع أنه لا يمنع عبا ما يملك 
مق امال وهو الذي يجلكه حقيقة لا غير أما الثوات. والحقات" واهدابة ,والقوز 25 بالجنة والنجاة من 
النار فهو بيد مالك الملك الحي الدائم الذي لا يحول ولا يزول عند ذلك ينقطع التعلق والتوسل به وبغيره 
من الأنبياء والمرسلين ولم ببق سوى إخلاص العمل لله بالتوحيد واتباع شريعة الرسول والعمل بها ففيه 
النحاة . 


ما يستفاد من الحديث :- 
-١‏ تخصيص عشيرته وقرابته بالدعوة لأنهم أخص الناس بيره وصلته وإحسانه مع العلم أن الدعوة 
عامة لجميع الناس بل للثقلين الانس والجن . 
ل ان لا ينجي من عذاب الله إلا العمل الصالح وإخلاص ذلك لله. 
*- أن الرسول لا يملك شيئا من امور الآخرة ولا الحداية وإنما عليه الدعوة . 
الا بنفع الرسول أهله وقرابته ألا بالدعوة والبيان أو المال والهداية بيد الله . 
ه - لا ينافي ما تقدم فضيلة أهل بيت الرسول المتبعين له المهتدين بهديه المستنين بسنته فإنهم من 


أفضل_الناس . 

أسئلة :- 
-١‏ اشرح الآية الآنية : ٠‏ والذين تدعون من دونه ها يملكون من قطمير» . ولاه قبلها 
١‏ أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يعخلقون 0 . بين المفردات في الآبة كما مر بك واشرحها شرحا اجماليا مع 


د و ما فيبما من أحكام . 
وه الفرواتة: الكو نا دوف انين الكدم راهن الصحم والط الصخي بود مقي 


00 الشجة ما هي الرباعية وما قو القاط ع ردن مخ قله لل للق :مخ لامر لش 2 


ملا 


وعرف 00 3 قن من 0 بالحديث 0 دوك عبرهم و3 الكفار وما مع 3 الله وماذا 


من فوائد .. 

##ا- حديث أبى هريرة ما سم م هريرة وما هي عشيرة الرجل وما . معنى الانذار ولماذا خص 
عشيرته وبي أنه الآدثين وباي شيء يكون الاشتراء ثم اشرح المي كيس مح مع بيان ما فيه من 
فوائد . 


ع 3 
23 لت قت 


«م» باب قول الله تعالى : «حتى إذا فزع عن قلوبهم » قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير» . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ( صل الله عليه وسلم ) قال : إذا قضى الله 
الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحهها رطان لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينقذّهم ذلك حتى إذا فزع 
عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم . قالوا : الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق 
السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من 
تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن 
بلقينا ورئيا" ألقاها" قل) أن يدركة يكت عه عانة كذية قال ألينى قد قال "لنا ,زم "هذا كفا ركذا 
فيصدق بتلك الكلمة البي سمعت من السماء وعن النواس بن معان رضى الله عنه قال ء قال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم ) اذا أراد الس تعالى: أن يوحي الم ر تكلم بالوحي عوك الم خم رحفة أو قال 
رعدة شديدة خوفاً من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وروا .لله اسحدا فيكون أول من 
يرفع أنه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما اراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتبا 
ماذا قال ربنا با جبريل ؟ فيقول جبريل : قال : الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم : مثل ما قال 
جبريل فينبي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل . 

فيه مسائل .+- 

الأولى : تسد الال 

الثانية : ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصاً ما تعلق على الصالحين وهي الي قيل انها 

تقطع عروق شجرة الشرك من القلب 

الثالثة : تفسير قوله تعالى : «قالوا الحق وهو العلى الكبير) . 

الرابعة : سبب سؤالهم عن ذلك . 

الخامسة : أن جبريل يجيهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا . 
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السادسة : ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل . 

السابعة :. أنه يقول لأهل السموات كلهم لأنهم يسألونه . 

الثامنة : أن الغشي يعم أهل السموات كلها . 

الناسعة : ارتجاف السموات بكلام الله . 

العاشرة : أن جبريل هو الذي ينبي الوحي إلى حيث أمره الله . 

الحادية عشرة : ذكر اسعراق الشياطين . 

الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضاً . 

الثالثة عشرة : إرسال شهاب . 

الرابعة عشرة : أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقبها وتارة يلقبها في أذن وليه من الانس قبل 

أن يدركه . 

الخامسة عشرة : كون الكاهن يصدق بعض الأحيان . 

السادسة عشرة : كونه يكذب معها مائة كذبة . 

السابعة عشرة : أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء . 

الثامئة عشرة : قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة . 

التاسعة عشرة : كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها . 

العشرون : اثبات الصفات خلافاً للأشعرية المعطلة . 

الحادية والعشرون : أن تلك الرجفة والغشي خبوفاً من الله عز وجل . 

الثانية والعشرون : أنهم بخرون لله سجداً . 

ش » المناسبة :- 

لا ذكر المصنف حال الرسول وعدم ملككه عن الدفع عنه وعن أهل بيته وقرابته ناسب أن يبوب بابا 
آخر يبين فيه حالة الملائكة وخوفهم من الله ووجلهم عند نزول الوحي من الله من السماء وفزعهم لتنقطع 
من القلوب دعوتهم ورجاؤهم والالتجاء إلييم من دون الله فيخلص العيد الدعاء لله . 
المفردات :- 

قالوا ماذا قال ربكم , أي يسألون جبريل بعد ما يوحى الله إليه بالأمر. قالوا الحق . فيقولون كلهم 
مثل ذلك أنه قال الحق . فالله عز وجل ححق وكلامه حق وأمره حق وشرعه حق . ولا يقول إلا الحق 
وهو العلي . فله العلو المطلق من جميع الجهات علو القدر كما في قوله تعالي : « وهو العلي الكبير» وعلو 
القهر كما بي قوله تعالى : « وهو القاهر فوق عباده » ,» وعلو الذات كما في قوله تعالى : «ثم استوو 
الرحمن ». قوله الكبير فلا أكبر ولا أعظم منه تعالى وتقدس . 


للم 


المعنى الإجمالي للابة الكريمة :- 
بخبر تعالى أنه بعد ما يوحى بالأمر ويقضي يسمع لذلك صوت كجر السلسلة على الحجر الأملس ثم 
تخر الملائكة جميعها سجداً لله تعظيماً وإجلالاً وهيبة حتى يرفع جزل برأ ليكده ن احا من الا 
والمي والاحياء والإماتة وغير ذلك ثم يمر جبريل على الملائكة فيخيرها بأن الله قال حقاً ويخبرهم الخبر 
فتقول الملائكة مثل مقالة جبريل بأن الله تعالى قال الحق وهو العلي على الخلق بالتدبير والقهر والارتفاع 
فوق سماواته لا إله غيره ولا رسِه سواه. ٠‏ 


ما تفيده الآية :- 

. أن الله يتكلم كلاماً حقيقياً يسمع بصوت وحرف كما هو مذهب أهل, السنة والجماعة‎ -١ 

يت الرد عل من أنكر كلامه تبارك وتعالى . 

ا أن الملائكة تخر صعوقاً تعظيماً لله وهيبة وإجلالاً . 

7 الاك علق الله ال خلفه واسترالة. عل غرضه كا ورد في الآية وغيرها ما ورد ذكره و في القران 
كثيرا . قال شيخ الاسلام : « الرحمن على العرش استوى في سبعمواضع من القرآن » ؛ تم 
ساق وخا سورة الأعراف نم سورة يونس وهكذا حتى عد 1 

ه- أن الله كبير وعظيم لا يقدر أحد قدر عظمته عظمته وكيريائه . 


قله في الصحيح أي صحيح البخاري إذا قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله بالأمر الذي 
يوحيه إلى جبريل بما أراده وقضاه ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقولد أي تضرب الملائكة مع خضوع 
وخوف قوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك أي الصوت المسموع كأنه سلسلة على صفوان أي الحجر 
الأملس فينفذ إلى جميع الملائكة ذلك الصوت حتى إذا فزع عن قلوبهم أي ديه قالوا : ماذا 
قال ربنا أي يسألون ماذا قال ربنا فيجابون بأنه 7 الحق وهو العلى الكبير. فيسمعها مسترق السمع وهم 
الشياطين . 

ومسترق السمع هكذا. أي يركب بعضهم بعضاً إما في الهواء او العنان وهو السحاب وقيل عند 
السماء الدنيا . وصفه سفيان . أي ابن عيينه بكفه فحرفها أي فرق بين أصابع كفه وبددها فيسمع الكلمة 
الي قضى الله وتكلم بها الملائكة فيلقيها إلى من تحته أي من يليه حتى تصل إلى الأسفل منهم وربما أدركه 
الشهاب أي أصابه وهو القطعة من النجم ترمى بها الشياطين قبل أن يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن 
فيكذب معها مائة كذبة أي مع الكلمة أي يزيد فيها هذه الزيادة فيال أليس قد قال لنا يوم كذا أي يقول 
أولياؤهم قد قال اليوم الفلاني من أيام الأسبوع أو السئة أنه سيكون كذا فيصدق بتلك الكلمة . أي 
الكلمة المسترقة من السماء عند وقوعها ونزوطا . 
المفردات :- 

إذا أراد الله أن يوحى بالأمر. أي أراد أن يقضي فيوحي بكلام يسمع بأمر ونهي وإحياء وإماتة 


كم 


رجفة أو رعدة . أي جع لذلك صوت كخصوت الرعد. خوفاً من الله. أي أن أهل السموات تخافه . 
عقوا أ ختروا فيعوقاً وهو الغشي مع السجود فيكون أول من يرفع رأسه جبريل أشرف الملائكة وهو 
السفير بين الله وخلقه وهو أفضل 0 مر على أهل السماء سأله ملائكتها فالملائكة إذا أفاقت 
بألت جبريل عليه السلام عما أوحاه الله فيخبرها جيريل . 


المعنى الأجمالي للحديثين :- 
هذان الحديئان يدلان على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى شدة خحوف السماوات وسكانها من الملائكة 
والأرض والجبال وأن الجميع يصعق اشفاقاً وخوفاً من عذاب الله وإجلالاً ومهابة للرب وعلى أن 
يتكم بحرف وصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأن ذلك الصوت ينفذ إلى جميع أهل السماوات 
وهذا رد على منكري ذلك من الجهمية وغبرهم ويدل أن جبريل أفضل الملائكة يكلمه الله بما يشاء من 
وحيه وهو السفير بين الله وبين الخلق فيتزل بالوحي مع قوته وأمانته على وحي الله ورسالته فتسأله الملائكة 
إذا رفعت رؤوسها واكافت من غشيها اخبرها بما قضاه الله وقدره واوحاه وامر به من جميع الامور كما قال 
تعالى كل يوم هو في شان . وقولهم ان الله عرز وجل قال الحق فهو حق وكلامه حق وقوله حق ووعده 
صدق وهو العلي الكبير فله العلو المطلق بكل وجه واعتبار علو الذات وعلو القدر وعلو القهر فلا أكبر منه 
ولا أعظم وأن الشياطين تسترق السمع الا تكلم به الملائكة فيما بينها إما عند سماء الدنيا وإما في العنان . 
ولربما أدركهم الشهب » وأحرقوا قبل أن يلقوها اي ا اس ما سمعوا من 
السماء مائة كذبة وأن تلك الكلمة التي اختطفت من السماء يصدقون بها مع ما أتوا به من لكذب 
لوقوعها في الوقت الذي سمعوه من السماء ثم تقع 9 000000 
والعقيدة . 
ما بؤخذ من الحديثين من فوائد :- 
-١‏ سماع الملائكة لكلام الله . 
ا خوفهم مله هيية وي وإجلالاً فيحصل هم السجود والصعوق . 
*-- فضيلة جبريل وتكليم الله وأمانته كما في قوله تعالى : ١‏ إنه لقول رسول كريم ذي قّوة عند 
ذي 2 مكين 00 004 أمين » , 
5م الرة عل 0 5 أن القران كلام الله وكما في قوله : ١‏ إنه لقران كريم تنزيل من 
5 5 
ه- استراق الشياطين للسمع بن «التضاء ى الميعات وأنهم ركت" ينفهم وها لاشرام 
فيسمعون حديث الللائكة , 
- احراق الشياطين بالشهب في بعض الأحيان وربما سلموا من ذلك فيلقون ما استرقوا على لسان 
ولهم من السحرة والكهنة . 


"م 


/ا ب ازدياد حراسة السماء والشهب بعد ميعث الرسول . 

4- وفيه قبول النفوس للباطل ويصدقون بكلمة ولا يعتبرون مائة كذبة قاله المصنف . 
أسئلة :- 

١‏ - باب قوله الله تعالى : «حتى إذا فزع عن قلوبهم ذم و الأكي اذك لاني ا اننا 
ليله ارين للفزة افك الآتية : حتى إذا فزع عن قلوبهم . قالوا ماذا قالوا الحق . وهو العلي الكبير. ما هو 
العلو المراد » وما معز 0 شرح الآية “قرا حجملة وي ما فيها من أحكام . 

مه حديث أبي هريرة ما هو الصحيح ومعنى قضى الله الأمر في السماء وما معنى ضربت الملائكة 
اليد مانا لقوله ما معنى كأنه سلسلة وما معنى ينفذهم وخر قوله إذا أراد الله أن بوحي بالأمر 
وما معنى صعقوا وبين ما يدل عليه قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل واشرح الحديئين شرحا مجملاً 
1 ما بدلان عليه من أحكام . 


«م» باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من 
دونه ولي ولا شفيع وقوله : «قل لله الشفاعة جميعاً ) وقوله : «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه , 
وقوله : «وكم من ملك في السماوات لا تختي شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاءويرضى » 
وقوله : «قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا فيالأرض» 
الآيتين . ظ 

قال أبو العباس : نت الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنق أن يكون لغيره ملك أو قسط 
منه أو يكون عونا لله ول ببق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى : « ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة الي يظنا المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القران وأخبر 
“الي ( صل الله عليه وسلم ) أنه يني فيسجد لربه ويحمده لا ببدأ بالشفاعة أولاً ثم يقال له ارفع زانيك 
الل ضح رامل تفط اواضيع قي وقال أبو هريرة له ( صلى الله عليه وسلم ) من أسعد الناس بشفاعتك 
قال : من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك 
بألله وعتفيعة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الاخلااص فيغفر هم بواسطة دعاء من أذن له 
أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة الي نفاها القرآن ماكان فيا شرك وهذا أثبعت الشفاعة 
بإذنه في مواضع وقد بين النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها لا تكون الا لأهل التوحيد والإخلاص » 
0 


الذذ 


فيه مسائل :- 

الأول : تفسير الآبات . 

الثانية : صفة الشفاعة المفية . 

الثالثة : صفة الشفاعة المثبتة . 

الرابعة : ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود . 

الخامسة : صفة ما يفعله ( صل الله عليه وسلر) أنه لا يدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له 

شفع . 

السادسة : من أاسعل الناس بها 

السابعة : أنها لا تكون لمن أشرك بالله . 

الثامئنة : بان حقيقما . 

وش » المناسبة : لا ذكر المؤلف وجل اللملائكة وخوفهم وصعوقهم عند سماع كلامه تعالى ناسب 
أن بردف بذكر الشفاعة لأن الانسان إذا عرف خوف اللملائكة فينقطع من قلبه التعلق بهم ودعاؤهم فلم 


يبق إلا الشفاعة ناسب أن يبينها بما يجوز وما لا يجوز لتطلب بالطريقة الشرعية الآتي تفصيلها . 


الشفاعة : تعريف شفعت بالأمر شفاعة طالبت بوسيلة أو ذمام وهو شفيع والجمع شفعاء والشفاعة عند 
الله ليست كالشفاعة في الدنيا بل لا بد من الرضى والاذن والصفة الآفي بيانها . 


الفردات ١‏ 
وأنذر الإنذار الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها الذين يخافون أن يحشروا وهم المؤمنون . ليس 
هم من دونه أي الله ولا شفيع فيشفع لهم قوله : لله الشثاعة جميعاً : فهي ملكاً له فلا أحد يشفع إلا 

باذنه منذ الذي يشفع عنده الا باذنه أي لا يشفع في احد إلا بعد إذن ورضاه عن المشفوع . 
قوله وكم من ملك في السماوات : كم خيرية دل أن الملائكة موجودون في السماوات ولا تغني 
شفاعهم شيئا إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى فلا بد من وجود هذين الشرطين الإذن للشافع 
ورضاه عن المشفوع له وقوله قل ادعوا الذين زعمتهم أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين زعمتم من 
معبودات من دون الله ثم نفى أولً الملك بل أدنى ملك وهو مثقال ذرة ثانياً الشركة وما هم فيهما من 
شرك ثالناً الاعانة أو أن يكون ظهيراً لله وما له مهم من ظهير رابعاً بين عدم الانتفاع بالشفاعة لأن هذا 
أدنى شي ء برجى متهم . 


4 


المعنى الاجمالي 3 
ام ال “شخانة وسولة باطان الاين مكافون: وهو اللإبنون هن 'السقر وما افلم بك الأهرال .أنه 
ليس هناك ولي يتولاهم ولا ناصر ينصرهم ولا شافع بشفع لهم إذاً فلا بد من الاستعداد بإخلاص التوحيد 
والعمل الصالح كما أخبر في الآية الأتحرى أن الشفاعة جميعها خاصة لله ملكأ واستحقاقاً وليس لأحد 
أن د بر في الآبة الثالثة أنه لا أحد يستطيع أن , يشفع إلا بعد إذنه ورضاه فعند ذلك ينقطع 
الذين يدعوكث الأولياء ويطلبون م مهم الشفاعة والشفاعة لا تطلب 00 برضى الرب وطاعته وتجريد التوحيد 
والعيادة له دون ما سواه وأو 00 شفاعته ( صلى الله عليه وسلم ) هم الموحدون كما أن أن الملائكة 
في السماوات والأرض أنها لو طلبت لا تغغي ولا تنفع إلا بعد إذن من 0 مانا رن اا ويرصى 
عن المشفوع كما وبخ الذين يدعون الأصنام مود أنها تنفع بل لا تملك شيئاً وليست شر يكة ولا 
معينة ولا ظهيرة ولا شافعة من كان كذلك فتجدرر أن لا يدعى من دون الله بل قد يتبرأون منهم يوم القيامة 
كما في قوله ان إليك ما كانوا إيانا يعبدون » بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمئون » فعليك 
بإخلاص العمل لله وطلب الشفاعة بالعمل الصالح ومتابعة الرسول ( صلى الله عليه وسلم) . 


ما يستفاد من الآيات :- 
-١‏ الإنذار العام وخص بذلك المؤمنين لمخافهم من عذاب الله يوم الحشر والنشر. 
--١‏ ني الشفاعة عمن سوى الله من الملائكة والصالحين وغيرهم وإثباتها لله . 
؛ -- أن الشفاعة ملك لله . 
--. الشفاعة لا تكون إلا يوم القيامة بالشرطين الآتيين :- 
الأول : أذن الرب للشافع أن يشفع اسه قناع . 


# 


ثانيا : رضاه عن المشفوع له لأنه قد. رضي قوله وعمله لكن له ذنوب فأذنٍ للشافع . 


اواكل ا مار ب اكول 57 قاله الشيخ من الملك أو الشركة ايه عونا راطيا 
وق إلا الشفاغة فين أنهأ لا تنفع 5 بإذله . 


ا ل ا ل ل لل 
وهو شيخ الاسلام المشهور وإذا أطلق هذا اللقب في فتح المحيد ث شيخ الاسلام فالمراد به المذ كور وكذا إذا 
قلت قاله الشيخ فالمراد به هو غالبا . ١‏ 


المفردات والمعنى :- 
١ش‏ ) من امنعن الناس - سعد كنفع وهو اليمن والسعادة ضد الشقاوة . وتعريئ الاخلاص : قال 
في فتح المجيد . الاخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه فأهل الاخلاص هم أهل التوحيد الخالص 


4م 


لرب العالمين الذي لا تشوبه شائبة شرك . عكس ما عليه أهل الاشراك من طلب الشفاعة من الأموات 
والغائبين ولملائكة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهؤلاء من أبعد الناس عن شفاعة رسول الله لاتخاذهم 
الأنداد وزاد ابن القم رحمه الله شرطاً ثالثاً للشفاعة » وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده 
واتباع رسول ( صلى الله عليه وسام ) فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها ووعاها 
انتبى . وأما شفاعة الرجل عند سلطان أو غيره لاستنقاذ مظلوم من يده فهذا مرغوب فيه وليس من 
الشفاعة المحرمة فليتنبه . 


فائدة +- 

في تنويع الشفاعة وما كان خاصاً للرسول وما كان مشتركاً له ولغيره :- 

-١‏ الشفاعة العظمى وهو أنه إذا كان يوم القيامة قام الناس على صعيد واحد اليو العرق 
والتد يهو الكرية كاي حديث الشفاعة الطويل أنهم يأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت أبو 
انثر تخفلك أل يده راسجد! للج ملائكه قافن لا إى ربق ونير عطيتة مجلهم إل رد 
فيقول : اذهبوا إلى أبيكم من بعد أبيكم اذهبوا إلى نوح . . لم يحيلهم نوح إلى ابراهيم ثم يحيلهم ابراههم 
إلى موسى ثم يحيلهم موسى إلى عيسى عليه السلام مع أن كل واحد يذكر خطيئته إلا عيسى عليه السلام 
فلا يذكر خطيئة ثم يقول : اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتون إلى 
محمد ( صل الله عليه وسلم ) فيقول أنا لا بعد ما يعتذر من قبله من أولي العزم فيأني إلى العرش فيسجد 
تحت العرش ثم يحمد الله ويهلله ويفتح الله عليه من الدعاء فيقال له يا محمد قل يسمع 5-5 
واشفع تشفع فيقول يا ربي أمي أمبي فهذه الشفاعة الكبرى وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون 
والآخرون لأنه يسأل الله لأمته ولسائر الخلائق ويتكرر منه ذلك مراراً وهذه خاصة به ( صلى الله عليه 
وسلم ) . 

؟ - شفاعته في أناس قد تساوت حسناتهم وسيئثاتهم فيشفع طم في دخول الجنة . 

«- شفاعته في أناس قد أمر بهم في دخول النار فيشفع لمم في دخول الجنة . 

4 - شفاعته في أقوام أن يدخلوا الجئة بلا حساب ولا عذاب كما في قصة عكاشة بن محصن . 

ه- شفاعته في رقع درجات من يدخلون الجنة فوق ها يقتضيه ثواب اعماطم . 

5- شفاعته في التخفيف في العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه ابي طالب . 

٠‏ - شفاعته في أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة وورد أنه قال : أنا أول شفيع في الجنة 
وأنا أول من يحرك حلق باب الجنة ومعي فقراء أمي وهذه الشفاعات المتقدمة خاصة به ( صلى الله عليه 
سم). . 00 
8- شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها وقد تواترت به الأحاديث فهذه 
الشفاعة يشركه فيها الأنبياء والمرسلون والملائكة والمؤمنون والافراط من ابناء المسلمين وأنكرت اللخوارج 


ىم 


والمعتزلة وبعض فرق الرافضة الذين يخلدون أهل الكبائر في النار وهذه الشفاعة تتكرر منه أربع مرات 
وللناس 5 ذلك ثلاثة أقوال المشركون والنتصارى والمبتدعة من الغلاة 5 المشائخ وغيرهم يجعلون شفاعة 

ثانيا : المعترلة والخوارج وبعض فرق الرافضة أنكروا شفاعة نبينا (صلى الله عليه .وسلم ) وغيره 
في أهل الكبائر . 

ثالثاً : أهل السنة والجماعة يعترفون بشفاعته وما اختص به دون غيره ويعتقدون ذلك من شفاعته 
وشفاعة غيره ُ أهل الكبائر . 
أسئلة ‏ - 

السوأل الأول : ما هي مناسبة باب الشفاعة لا قبله مع تعريض الشفاعة وما معنى قوله « وأنذر ب 
الذين 00 0 6 تعر بف ا ولماذا < اال بأهل الخوف وما معق 1 من دونه من ولي 
واذكر شروط الشفاعة 


السؤال الثاني : : ما هو المنني في قوله قل ادعوا الذين زعممم من دونه إلى آخره مفصلاً حسب ما مر 
بك ثم اشرح الآيتين قرعا سات ود ما فيهما من أحكام واذكر ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية . 


السؤال الثالث : ما معنى السعادة في قوله من أسعد الناس في شفاعته . عرف الإخلاص مع ما زاد 
ابن القم وبين الشفاعة عند السلطان ليتميز الفارق بيئهما واذكر أنواع الشفاعة مع تبيين ما هو خاص بالنني 
(صل, الله عليه وسلم) وما هو مشترك له ولغيره واذكر أقوال الناس في ذلك . 


١م‏ باب قول الله تعالى : «إنك لا تهدي من أحبيت » الآية . 

وني الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال : الما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ( صلى 
لله عليه وسلم ) وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل وقال له : يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة 
أحاجّ لك بها عند الله فقالا له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه الني ( صلى الله عليه وسلم ) 
فأعادا فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله . فقال الني ( صلى الله عليه 
وسلم ) لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين اعنوا أن يسشغفروا للمشركين 
وأنزل الله في أبي طالب وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء). 


/ام 


فيه مسائل .- 

الأولى : تفسير «إنك لا تهدي من لحيو الل 

الثانية : تفسير قوله «ماكان للنبي » الآبة . 

الثالثة : وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم . 

الرانهةة :أن ابا عي ومن معه يعرفون مراد الني ( صلى الله عليه وسلم ) إذا قال للرجل قل لا إله 

إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم مه بأصل الاسلام . 

الخامسة : جده (صلى الله عليه وسلم) ومبالغته في اسلام عمه . 

السادسة : الرد على من زعم اسلام عبد المطلب وأسلافه . 

السابعة : كونه (صلى الله عليه وسلم ) استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك . 

الثامنة : مضرة اصحاب السوء على الانسان . 

التاسعة : مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر . 

العاشرة : استدلال الجاهلية بذلك . 

الحادية عشرة : الشاهد بكون الأعمال بالخواتم لأنه لو قالها لنفعته . 

الثانية عشرة : التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم بجادلوه إلا بها 
مع مبالغته ( صلى الله عليه وسلم ) وتكريره فلأجل عظمها ووضوحها عندهم 
اقتصروا عليها . 


«ش» الناسية :- 

لماذا ذكر الشفاعة وشروطها المتقدمة أنها لا تنفع إلا الموحدين وأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
لا يشفع في أحد إلا من رضي اله عولد وقيلة مم !اله تراه وتعا ل بولا كان عنم الى #ررصل الله عليه 
وسلم ) أحق الناس بالشفاعة لو كانت بيد الرسول أو الهداية لكنه قيدت بشروط لا تنطبق على أبي طالب 
لتظهر حكة الله جل وعلا وأن بيده هداية القلوب وليعلم الناس أن الرسول ( صلى الله عليه وسام ) 
لا يملكها فلذا منع منها أبو طالب لخروجه عن أهلها ولكنه خفف عنه العذاب بسبب شفاعته ولم يخرج 
من النار لقوله تعالى : «وما هم بخارجين من النار» . 


معنى الآية : أنك يا محمد لا تملك المداية والمالك لها هو الله فيبدي من يشاء ويضل من يشاء 
ويوفق من يشاء فبيده أزمة الأمور وهو أعلم بالمهتدين أي من يستحق الهداية ممن لا يستحقها فإذا الحداية 
تنقسم إلى أقسام كثيرة ذكرها ابن القيم ونذاكر مها +- 

-١‏ هداية دلالة وبيان وارشاد وهي المذكورة في قوله « وإنك للهدي إلى صراط مستقيم » صراط 
ألله اي تبين للناس طريق الحق وطريق الرشاد . 
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1١‏ - هداية توفيق وقبول وإلهام وهي المذكورة في قوله «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي 
من يشاء )» فى عن نبيه هذه أغذداية وأثبنها لنفسه تبارك وتعالى . 


المفردات :- 

الصحيح هما الصحيحان ابن المسيب هو سعيد ابن المسيب تابعي جليل قرشي مخزومي أحد الفقهاء | 
السبعة ومن علماء التابعين ومن أبرزهم علماً وتفى لوقع وعبادة لما حضرت أبا طالب الوفاة أي المقدمات 
والعلامات الدالة على ذلك جاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال يا عمي منادى مضاف في حذف 
البات الياء - قل لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وقد دلت على نفي العبادة عمن سوى الله واثباتها لله 
كلمة أي هذه الكلمة لا إله إلا الله وقوله أحاج لك بها عند الله أي أجادل وأدافع فقالا له أي جليساه 
عبد الله بن أمية وأبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب وهي دينه الذي مات عليه وهو الشرك فأعاد عليه 
أي الثى قول لآ إله إلا اش فاعادا عليه أي التشريض عل البقاء عل .ديع آباقه 'فكان أرما قال هواخل 
ملة عبد المطلب أي مات على الشرك قال في فتمم المجيد الظاهر أنه قال : أنا على ملة عيد المطلب فغيره 
الراوق اتستياجا :وهو بق النقين الحينق فونه وان أن يفول الله النداللة اإشكترمى ادا كيد عل" أنه ماكا عن 
لكر وله فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لأستغفرن لك أي سأطلب لك المغفرة من الله بالدعاء . 
مالم أنه عنك : هالم يمي الله عن الاستغفار لك فنبي عن ذلك بقوله تعالى 0 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى » وأنزل في أبي طالب ١إنك‏ لا تهدي من أحببت 0. 


0 الإجمالي : - 
بو طالب خلدراً على النبي (١‏ صلى الله عليه وسلم ) وكان يحوطه ويحميه من أذى قومه وبصبر 

30 في سبيل ذلك واعترف بكثير من أشعاره بصدق رسالته ( صلى اممعو ومار) الا أنه لم 
يتابع الرسول على دينه خشية المسبة من قومه والملامة منهم عليه ثات على الكفر ومتابعة الآباء ولا حضرته 
مقدمات الموت وعلاماته حضره الرسول ودعاه للاسلام لعله يموت عليه ولكن جلساء السوء حضروه 
في المجلس ولقَنوه الحجة لملعونة إنا وجدنا آباءنا على 1 وإنا على آثارهم مقتدون فرغب في ملة آبائه 
وأجداده ومات على الكفر لسبق قضاء الله وقدره ولو كان الرسول يملك هداية القلوب لهحداه ولكن الحداية 
بيد الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وهذا من أعظم الدلائل والبراهين على فساد 
دعوة الصالحين والأنبياء إذا كان الرسول لم يملكها لعمه فغيره أولى وأحرى مع حرصه ( صلى الله عليه 
وسلم ) غل :ذلك ولو أر: اد الله الحداية لقال هذه الكلمة ومات على الاسلام ودخل الجنة وقد رغب الرسول 

ِي الاستغفار لعمه فهاه الله عن ذللك وأشيزة تبارك وتغال ‏ أن هدابة القلوت ببد الله أما هداية الدلالة 
والبيان والارشاد فهي ثابتة لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ومن دل على دينه ودعا إليه وأرشد الخليقة 
بذلك . 


هم 


ما يستفاد مما تقدم :- 


ا- 


ا 


بين نزول الآية«الكريمة هو موت أبى غلالك عل 'الكفر ورغة الني ( صلى الله عليه وسام ) 
في هدايته فأتزل الله عرز وجل وإنك لا تهدي من أحببت». 

انقسام الحداية إلى أقسام منها هداية الدلالة والإرشاد وهذه هي المعنية في قوله تعالى « وإنك 
بدي إلى صراط مستقيم »أي تدل عليه بالدعوة الثانية هداية توفيق وقبول وهذه من خصائص 
الله تبارك وتعالى للآية الكريمة . 

عظم فكانة التوسيك وأن لا إله إلا الله هي العروة الوثقى ومن مات عليها مات على الاسلام 
مع الاعتقاد بمعناها وما دلت عليه والعمل بمقتضاها . 


- مضرة جلساء السوء حيث صرفوا أبا طالب عن التوحيد ومات على ضده. 


حرصه ( صلى الله عليه وسلم ) على هدابة عمه وحكمة الله في ذلك ليتبين أن الهداية بيده . 
لو قال أو طالن» .هده الكلمة ومات :غلبا لتفحته:. 

البي.. ( صل الله .عليه وسلم) من الاستغفار له فغيره من باب أولى وأحرى . 
لا يجوز الدعاء للمشركين بعد موتهم . 


ما مناسبة الباب لما قبله وهو قوله تعالى : «إنك. لا تهدي من أحببت ؛ إذكر نوعي الهداية 


المتقدمة . 

ل تاه الاق و ع له احاج لك بها عند الله » وما هي ملة عبد 
الطاب . 1 

ما معنى فأعاد عليه البي وأعادا عليه مع ببان قوله لأستغفرن لك وهل أقر أو نهي ين 
الاستغفان , 


اشرح الحديث شرحاً مجملاً وبين ما يدل عليه من أحكام . 


«م) باب ما جاء أن سبب كفر بنى آدم وتركهم ديهم هو الغلو في الصالحين وقول الله تعالى 
يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم . 


وفي الصحيح عن ١‏ له رصي الله عهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن امدكم ولا تذرن ود 
ولا سواعاً ولا بغوث ويعوق را قال هذه أسماء رجال صالحين 5 قوم و فلما هلكوا أرقي الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى 


لان 


إذا هلك اؤلئك ونسي العلمى عبدت وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف ل ماتوا عكفوا على قبورهم 
ثم صوروا تماثيلهم لم طال عليهم الأمد فعيدوهم . 

وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا 
عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه وقال قال رسول الله صل الله عليه وسلم اياكم والغلو فإنها أهلك من 
كان قبلكم الغلو ولسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قانها 


ثلاثاً . 
فيه ٠سائل‏ : 
الأولى : أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه 
للقلوب العجب . 
الثانية : معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشهة الصالحين . 
الثالثة : أول شيء عير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم . 
الرابعة : قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها . 
الخامسة : ان سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من 
أهل العلم شيئاً أرادوا به خيراً فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره . 
السادسة : تفسير الآية الي في سورة نوح . 
السابعة : جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد . 
الثامنة : فيه شاهد لا نقل عن السلفق أن البدع سبب الكفر. 
التاسعة : معرفة الشيطان لا تؤول اليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل . 
العاشرة : معرفة القاعدة الكلية وهي المي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه . 


الحادية عشرة : مضرة الوقوف على القبر لأجل عمل صالح . 
الثانية عشرة : معرفة المي .عن التماثيل والحكمة في إزالها . 
الثالثة عشرة : معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة الها مع الغفلة علها . 


الرابعة عشرة : وهى أعيجب وأعجب قراءتهم أياها 5 التفسير والحديث ومعرفهم لعنى الكلام 


وكون الله حال بيهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل إلعبادات 
فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والال . 


حل 


الخامسة عشرة : التصريح بأنهم لم يريدوا الا الشفاعة . 

السادسة عشرة : ظبهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . 

السابعة عشرة : البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله 

وسلامه على من بلغ البلاغ المبين . 

الثامنة عشرة : نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين . 

التاسعة عشرة : التصريح بأنها لم تعبد حتى نسى العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقدة . 

العشرون : أن سيب فقد العلم موث العلماء . 

«ش» الاسبة : الا كان لله سبحانه الكمال المطلق والغنى المطلق والتصرف كذلك وأنه لا يستحق 
أحد من التأله والتأليه سواه ففن غلا في مخلوق حتى أنزله في منزلة اللهفي قضاء الحوائج أو شيئاً من هذه 
الأشياء فقد نازع الله فيما هو من خصائصه ناسب ذكر هذا الباب وهو الغلو معناه الاطراء ومجاوزة الحد 
في تعظم شخص بقول أو اعتقاد في رجل صالح أو نبي وهذا ترجم المصنف لهذا الباب بهذه الترجمة 
ليدلك على منع الغلو في الصالحين أو غيرهم . 
المعنى الاجمالي : 

وجه اللوم تبارك وتعالى لأهل الكتاب لغلوهم في أنبياء الله ورفعهم فوق مقام النبوة والرسالة في قولهم 
5 عيسى انه ابن الله وجعله إها مع الله تعالى الله عن ذلك وأخير سبحانه ان الع بن رم رسول قد 
حلت من قبله الرسل وان أمه صدبمة وانهما من حملة البشر ياكلان الطعام وامر أن يعيك وحده دون 
ما سواه وأنه لا اله إلا هو لا في الأرض ولا في السماء ومنزه عن الشريك ولمعين والمشير والوزير 
والخطابٍ وإن كان لأهل الكتاب فهو موجه تحذير هذه الأمة لئلا تفعل مثل فعلهم وتغلو في نبيها أو بقية 
الصالحين كما غلت النصارى في عيسى فكل من غلا في نبي أو ولي فعليه وعيد شديد من الله عز وجل . 
ما تفيده الآبة : 

. البي عن الغلو في الصالحين ورفعم منزلهم فوق المنزلة ابي أنزهم الله عليها‎ -١ 

اه 0 أهل الكتاب أن لا يغلوا في ديهم فيدعوا المسيتح من دون الله . 

#- من أعظم البيت والكذب أن يجعلوه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو إلهاً مع الله . 

4- تخذير “هذه الأمة أن لا بغلوا في ديهم وتفعل كما فعلت اليهود أو النصارى في أنبيائها . 

ه- أن سبب تغيير دين الإسلام هو الغلو في الصالحين . 
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يت 
ع 


شم 


جى يري ( اجر 
ش ' (شكس (١دين‏ (إزومسى 
قوله قي أأه حيح أي : البخاري 1 مقت اوهو نع مذ . بعميويي 
المفردات : 
لا تذرن : ار . المتكم : معبوداتكم . ومعرفة الاله تقدم في أول: الكتات ب قوله وداً . هده 


أسماء رجال صالحين . ثم صارت هذه الأوثان تعبد في العرك . أما :ود.:فكانت بدومة الجندل وسواع 
لهزيل ويغوث الراد : لين عحدضيا ونس سردي الاقف ثانا مذكن "أي عاترا أرسن. الشيطان 
إلى أوليائهم أن م وهو السوية انضاياً جمع نصب وهي الأصنام المصورة على صورهم حتى 
اذا هلك اولئتك أي الذدين صوروا صورهم ونسي العلم وذلك بذهاب العلماء بالموت . عبدت . أي زين 
لهم الشيطان عبادتهم ومعنى الأمد طول الزمن . قوله : عكفوا أي أطالوا المحكث عندها بالدعاء قال تعالى 
0 التماثيل ابي أننم لما عاكفون . 


المعنى الإجمالي : 

ذكر الت فاته وتان ف سدرية القرك فى الأرض بعد آدم وذلك أن أناساً صالحين من قوم 
نو أهل عبادة وزهد فلما ماتوا جاءهم الشيطان وفع الهم أن صوروا صورهم 5 مجالسهم الي 
يجلسون عليها حتى تنذ كروا أعماهم رادم وتفعلوا كفعلهم وتزدادوا بذلك عيادة وماك فلما مات 
من فعل ذلك لأجل الذكرى والاقتداء بهم أتاهم الشيطان وقال ما فعل ذلك أوائلكم آلا مم يعبدونهم 
فغرر بهم فعبدوهم وهم الأصنام المذكورون في قوله تعالى وقالوا لا تذرن لمتكم . الا 

وقد أضلوا كثيراً بعبادتهم لهم من دون الله . وقد نسفت تلك الأصنام على ساحل جدة وأتى 
الشيطان إلى عمرو بن احدث الخزاعي وهو سيد خزاعة وكان أول من سيب السوائب وغير دين ابراههم 
وكانت العرب قبله على دين ابراهيم حتى احدث الشرك عمرو فيهم ولا جاءه الشيطان قال له امت جدة 
تجد فيها أصناماً معدة عند ذلك وزعها في قبائل العرب المتقدم ذكرهم حتى قال فيه الرسول عليه السلام 
أني رأيته يجر قصبة في النار لأنه أول من سيب السوائب وغير دين ابراهيم ولهذا وأمثاله نهي عن نعظهم 
الصالحين والدعاء عند قبورهم لذ شتوك مالحيك. فى "لأس الفنابقة . 


ما يؤخذ من الحديث : 
-١‏ معرفة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وأنها أسماء صالحين . 
١‏ - استدارج الشيطان بالخلق وإتيانهم من باب التعظيٍ والافتداء حتى أوقعهم في الشرك الأكبر . 
©*- نبذ كثير من هذه الأمة تحذير الرسول من تعظمم القبور والصالحين حتى وقعوا بالشرك كما 
يفعل عند كثير من قبور الصالحين بل والطالحين من طلب الحاجات ورفع الكربات وذبح 
القرابين ,5 


؟ه 


5 - أن سبب ذهاب العلم موت العلماء وقد قيل ان معنى قوله أو لم بروا أنا تأتي الأرض ننقصها 
من أطرافها قيل المراد موت العلماء 


ه- أن العباد ولوكثروا أهون على الشيطان من عالم واحد مخلص قوله/عن عمر بن الخطاب 
الحديث : 


المفردات : 

الاطراء هو مجاوزة كن والمدح توه كما أظرت النصارى ابن رمم بالغلو المتقدم صفته 8 
قوله انما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله . هذا من أخرف مقامات النبهى . العبودية الخاصة كما في قوله 
أليس الله بكاف عبده ركذا الرسالة الله اصطفاه وأرسله وشرفه على سائر الأنبياء والمرسلين والغلو هو رفع 
الشخص فوق منزلته بالتعظيم وتقدم . قوله هلك المتنطعون أن المتعمقون لطلب أطايب الكلم ويشمل المتنطع 
5 0 0 وغيره مم 0 أن العلواني للدين مذموم 0 قطعة من حديث رواه احييك وغيره 
لحلاف فنا رمعو ببيذه مم عر هذه 30 0 ا 


المعنى الإجمالي للحديث : 
هذه الأحاديف تدل عل اهتمام الخارع وانكاره لبد الشرك وودائله وما يقرب فيه ولهذا 0 أن 


النصارى غلت في المسيح حتى جعلوه الها مع الله فبى أمته عن اطرائه ورفع درجته فوق منزلته لثلا يعوا 
فيما وقعث فيه بنوا اسرائيل من دعائه وجعله الا مع الله وكما فعلوا في عزير. 


قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الخطاب موجه لأهل الكتاب وعنيت فيه هذه الأمة 
كما في هذه الأحاديث لا تطروني بالغلو ورفع منزلبى وقد غلوا فيه ونبذوا تعليمه وما أمر به وارتكبوا 
ما نهى عنه واعتقد البعض منهم انه بعلم الغيب وأن الدنيا بيده فقال شاعرهم : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ناملوك عجار جاتر ا والسهمر 
ا ا فضلاً وإلآا فقل يازلة القدم 

وعام الغيب والخير بيد الله وايجاد الدنيا وزوالها كله بيد الله وإذا قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعاً 
افير لاه خاء الله و كيت أعلم الغيب لا ستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير 
لقوم يؤمنون . 

إذا عرفت هذا عرفت ما وقع به كثير من هذه الأمة من الوقوع في الشرك والغلو فن غلا في ني 
أو غلا في التشديد وترك المباحات من أكل الأكولات الطيبة الحلال أو ترك النكاح أو ترك الملابس 
الحسنة الي لم تخرج إلى حد السرف واستعمل الخشن وقصدهم بذلك الزهد فإن كل هذا نوع غلو في 
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الدين هذا معنى ما ذكره الشيخ قال هو جاهل ضال إذا قصد الزهد وكذا التعمق في الكلام كما جاء عن 
رسول الله أن اله ييغض البليغ من الرجال الذي يتخلل أطايب الكلم كما تتخلل البقر بلسانها وما يدل على 
التحذير والانكار أنه قال ذلك ثلاث هرات مبالغة منه صلى الله عليه وسلم 0-6 عن هذا العمل . 
ما يؤخذ من هذه الأحاديث : 

. المي عن الغلو في الرسول ورفع منزلته فوق المنزلة البي أنزله الله عليها‎ -١ 

؟ - تحزير هذه الأمة عما وقعت فيه النصارى من جعلها افا مع الله . 

#- أشرف مقامات الرسول العبودية والرسالة . 

4- تحريم الغلو في الدين والجالغة وخير الأمور الوسط لا غالياً ولا جافياً . 

- أن التعمق والتقعر في الكلام أو غيره إذا لم يقصد به تين حق أو دحض باطل فهو محرم 
أسئلة : 

١‏ - بين مناسبة باب ما جاء أن سبب كفر بن آدم وتركهم ديهم هو الغلو في الصالحين لا قبله مع 
بيان الغلو وشرح قوله تعالى ولا تقولوا على الله الا الحق ثم اشرح الآية شرحاً مجملاً وما تدل عليه من 

9- حديث الصحيح ما هو الصحيح وما معنى قوله لا تذرن المتكم وبين الأصنام الآتية ومكانها 
في أرض العرب ود - سواع - يغوث - يعوق - نسر ولمن تكون هذه الأصنام من قبائل العرب مع توضيح 
ما يأتي : أن انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون اليها أنصاباً وما هو سبب نسيان العلم واشرح الحد 
ره امكاة وين احكامة 


- ما هو الاطراء وما هو إطراء النصارى لعيسى وما هي العبودية وما هو التنطع واشرح الحديث 
در ١‏ لجنا ١‏ ود شيف فين اا 


مم0 قوله باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عيده . 


في الصحيح عن عائشة ئشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرضٍ 
الحبشة وما فيبا من الصور فقال أوائكك إذا مات فييم الرجل الصالح 2 العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصور أوائك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمدوا بين فتنتين فتنة المبور وفتنة التماثيل 1 
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كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على البيود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. ولولا 
ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً أخرجاه ولمسام عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي قبل 
انتدوت بمنييي وهو رن اا ال ا أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني عليلاً كما اتخذ 
ابراه خليلاً ولوكنت متخذاً من أمبي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته ثم 
اله لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وأن لم يبن مسجد وهو معنى قوها خشي أن 
يتخذ مسجداً فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ 
مسجداً بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا 
وظيورا ولأحمد بسند جبد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً أن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحواغ والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم في صحيحه . 

عه اال 

الأولى : ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجداً يعبد الله فبه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية 

الفاعل . 
الثانية : الْبي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك . 
الثالثة : العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولاً ثم قبل موته بخمس 
قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم . 

الرابعة : نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 

الخامسة : أنه من سان اليبود والنصارى هي قبور أنبيائهم . 

السادسة : لعنه إياهم على ذلك . 

السابعة : أن مراده تحدذيره إياناً عن قبره . 

الثامنة : العلة في عدم ابراز قبره . 

التاسعة : في معنى اتخاذها مسجداً . 


العاشرة : أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة وذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه 


الحادية عشرة : ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتينهما أشر أهل البدع بل 
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اخرجهم بعض اهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية وبسبب 
الرافضة حدث الشرك وعبادة المبور . 


الثانية عشرة : ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النرع 

الثالثة عشرة : ما أكرم به من الخلة . 

الرابعة عشرة : التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة . 

الخامسة عشرة : الاشارة إلى خلافته . 

«ش» المناسبة : دلا ذكر الشيخ الغلو في الصالحين وبيان تحريمه ناسب أن يذكر بعده العبادة 
عند القبور وأنها من أسباب الغلو . 
المفردات : 

قوله التغليظ أي من الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله أولئك من شرار الخلق ولا كانت 
العبادة عند قبور الصالحين وسيلة إلى عبادتها والوسيلة ها حكم الغاية حرمت لأجل ذلك وأما إذا عبدها 
فهذا الشرك الأكبر قوله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة إلى آخره . ويروى أن أم سلمة 
وام حبيبة ذكرتا لرسول الله والصحيح المراد به صحيح البخاري ومسلم وأم حبيبة وأم سلمة هما أما المؤمنين 
وذلك في مهاجرهما إلى الحبشة وهما بالتثنية والكنيسة معبد النصارى أولئك الأولى بالكسر للمرأة بنوا على 
لوتيد عد حك الاعف د السدرة». كين ون جع تباذ القير رد وافية اقوله وميؤؤووا افع تلاك 
الصور أي صور الصالحين أولئك شرار الخلق عند الله لأن الرسول لعنهم لارتكاب هذا الفعل المحرم 
ولأنهم سجدون على القبور وقد نهوا عن ذلك قال شيخ ع اطلام فهر لاء جمعوا ب بين المتنتين فتنة المبور 
لأن الفتنة بها تصيرها أوثاناً تعبلك من دون الله وفتنة التصاوير لأن أشد الناس عذاياً يوم القيامة المصورون 
قوله لما نزل برسول أي الموت ومعدماته وهو ملك الموت وأعوانه - طفق أن جم خميصه والخميصة 
الكساء له أعلام . قوله لعن الله المبود والتضارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد تدرا للامة خشية الفتنة 

بها بها ولولا ذلك أي خورف اتخاذم حا 0 قيره مع سائر الصحابة غير أنه خحثي أن يتخدذ 10 

يحتمل أنه هو الخائف ويحتمل أنهم الصحابة خافوا ذلك . 


المعنى الإجمالي : 

تحدثت أم سلمة أ م المؤمنين وأم حبيبة أم الم الفا عه الكريم بارا من عجائب فعل 
التصارى عند شور لمادين 0 من بناء المساحد علما وتصوير 0 أظًا والصلاة عندها الحم 
سجودهم عند قبور 0 0 القبور للصلاة وكل هذا غير جائز ومحرم عند جماهير العلماء المعتد 
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بقوهم أما السجود فشرك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أن جميع أتباع الأئمة الأربعة قد أجمعوا على 
تحريم ذلك الا مايروى عن النزر اليسير من القول بالكراهة قال والكراهة هنا تحمل على التحريم لأنه 
لا يليق بهم إلا ذلك وقد جمعوا في فعلهم هذا بين فتنتين عظيمتين محرمتين : فثنة تعظم القبور وفتنة 
لت ادن اشد اناس عذاباً يوم القيامة المصورين والذي يعظم. القور كما" .سبأني ‏ وهذا الذي تقلته 


ما يستفاد ثما تقدم : 
- ان ميت القبور من فعل النصارى وأن الني نهى وغلظ القول في ذلك 
أ للأمة . 
ع - اخباره صل الله عليه وسلم من فعله أنه من شرار الخلق . 
- أن من عبد الله عند القبر فهو فعل محرم وأما إن عبد القبر فهو شرك جلي فهو عبر عن الأول 
بالشرك الخفي . 
ه- أن التصاوير على القبور والنقوش عليها وارخاء الستور من هذا القبيل المحرم . 


قوله في حديث جندب بن سفيان البجلي صحابي مشهور . 


المفردات : 
قله إلى أبرا” إلى الله برئت من الشيء ه. أبرا براءة وأنا منه برئء اذا أزلقة عن تقيلق' وفظعت بيت 
ما بينك وبينه قوله أن يكون منكم خليل أي ليس لي من هذه الأمة خليل والخلة هي أعلى درجات المحبة 
قوله فإن الله قد “ادي خليلا إلى أخمره قي الرد كل عم أن محمداً حبيب الله وابراهم خليله 
والتدية الوارق ذلك متعينة لواو عت متدرا من أمبي خليلاً لا تخذت أبا بكر خليلاً فيه فضيلة 
أبي بكر وأنه أفضل الأمة على الاطلاق بل لم تطلع الشمس وم تغرب على على أفضل منه ما خلا الأنبياء 
والمرسلين قوله ألا وان من كان قبلكم أي من الأمم كما تقدم في فعل الببود والنصارى قوله ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد إلى آخره هذا تغليظ منه صلى معد اي ال مدر كان 
الأ :وقد خالفوا” أمرم وأزتكوا تهبه قوله ققد “نون عن وهو في - السياق أي سياق الموت وهذا الكلام من 
كلام شيخ الإسلام قوله والصلاة عندها من ذلك أي مما نهي عنه قوله وأن لم يبن مسجد فإن الصحابة 
لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا لأنه ليس من شرط المساجد أي تبنى على هيئة مسجد بل ما تقصد فيه 
الصلاة فهو مسجد قوله وكل موضع قصدت الصلاة فيه يسمى مسجدا أي ولو لم يبن على هيئته قوله بل 
كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً أي ولو لم يقصد على أنه مسجد كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي 
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الأرقن سعدا وطهورا وهذا مااستدل بهالشيخ على ما تقدم قوله ان من شرار الناس أي أن أشرار الخلق 
عند الله من تقوم عليهم الساعة م أحياء أو من تدركهم مقدماتها والذين يتخذون المبور مساحد أي أن 
من اتخذ المبور 0 فيا أو ميحد عليها أو يدعوها من دون الله أو مع الله ومن دعاها مع الله 
وف دون الله فانه شرك بالله . 
فائدة : 
الفرق بين المحبة والخلة المحبة هي تعلق القلب بالمحبوب والخلة هي كمال المحبة المستغرقة 
كما قبل . 
قد تخلت مسلك الروح منى ولكن عي اكد اسيل تاي 
ومحية الله لعباده وخلته كما بليق يه سبحانه والخلة تخلل المحية فلذا امتزجت ف دمه ولحمه ولذا 
قال صلى الله عليه وسلم إفي أبرأ إلى كل خليل من خلته ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه فكانت الخلة 
أعلى درجات المحبة ولذا ثبتت محبته لأشخاص كأبى كر وابنته عائشة وقد قال لمعاذ والله اني لأحبك 
ولما قال عمرو بن العاص أي الناس أحب اليك ؟ قال : عائشة ! فن الرجال؟ قال : أبوها » وقد 
أنكرت الجهمية كمال المحبة كما أنكرت حقيقة المحبة من الجانبين زعماً منهم أن المحبة لا تكون 
التكلم وكان أول من ابتدع هذا القول هو الجعد بن درهم 3 أوائل المئة الثانية وضحى به خحالد بن 
عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط خطب الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم فإن مضح بالجعد بن درهم أنه زعم ان الله لم يتخذ ابراهم ليلد ول يكلم موقن تكايها ثم 
نزل فذبحه وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم (هن شرح الطحاوية ). 


وقال بن القيم في ذلك : 


المعلى الاجمالي للآثار المتقدمة مختصراً : 

تبرأ الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الدار لارتفاع منزلته إلى خلة الأبرار ولا انقطع بمحبة محبوبة 
وصدق بقصده أاصطفاه بالخلة بعد الرسالة كما اصطق ابراهيم بالخلة والكرامة للا تخللت محبته رسوله ف 
دمه ولحمه صار بريئاً من كل خليل الا خلة رب العالمين ان أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله 
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قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهم خليلاً . إبراهم ليثبت أن هذه أعلى درجات المحبة ولو كانت المحبة 
فقيل نتن امع تله لجيه النادى اليف ا كر مع أنه أثبت أنه أحب الناس إليه وكذلك عائشة ومعاذ 


وعيرهم . 

ثم حذر من شيء يخافه على أمته وهو اتخاذ القبور مساجد تشبه بعبادها هذا إذا لم تعبد مع أنه 
وسيلة إلى عبادته فلهذا حذر من ذلك اشد التحذير وخاصة قيره كما في قوله اللهم لا تجعل قبري .وثنا 
يعبد وهذا نهى عنه في آخر حياته قبل موته بخمس ثم انه قد لعن وهو في سياق الموت من فعل مثل هذا 
الفعل كل هذا خوفاً على الأمة ئلا تقع بما وقعت به الأم قبلها كما وضح ذلك الشيخ رحمهالله ثم ان 
نكاد القون ماحد له ززم ردقه "أنه بن عل هله صيعك أو بقعت مذ بعد بل إذا يليك إلى قتزعانا بهذا 
القبر فقد اتخذته مسجداً أما الذي يقصده ويشد الرحل إليه فهذا أعظم ائما لأن شد الرحل لا يجوز 
إلا إلىالمساجد الثلاثة ثم انه أخير مما الناس من تقوم علييم الساعة لأنها تأقي ريح من قبل الشام 
فتقيص روح كل مؤمن ومؤمنة فيبقى شرار الخلق فتقوم عليهم الساعة ولا تقوم الساعة ويقال في الارض 
الله الله كما أن من شرار الخلق الذين يتخذون عليبا المساجد كما هو واقع من هذه الأمة منذ أزمنة 
بعيدة وكأن الرسول لم يَعنهم بهذا فبنوا المساجد وأسرجوا السراج بأنواع القناديل والمصابيح والعريات 
فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . 


ها يستفاد من الأحاديث : 

١‏ - الفرق بين المحبة والسخلة وأن محمداً خليل الله كابراهيم خلافاً لمن زعم امك م أ 
وابراهيم خليل الله . ش 

* - معرفة أن الخلة أعلى درجات المحبة . 

#- براءته من اتخاذ الخليل لأمته . 

: - فضيلة أبى بكر وأنه أفضل الأمة وأنه خليفة رسول الله لهذا الحديث ولغيره من الأدلة 
الأخرى ' ش 

ه- تحذيره من اتخاذ القبور مساجد وبالأخص قبره صلى الله عليه وسلم . 

5- أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق . 


- إن من اتخذ القبور مساجد ونورها بالمصابيح والسرج من شرار الخلق عند الله . 


١‏ ما مناسبة باب ما جاء في التغليظ في« من عبد الله عند قبر رجل صالح إلى آخره لها قبله ولماذا 


٠٠ 


غلظ الرسول في ذلك وبين الكنيسة ومن رآها في أرض الحبشة ولماذا كسرت الكاف في أولئك الأولى 
وما هو الشاهد من الحديث للباب . 


ا ال د الذي خشي دودس د اجيف ما و اي 
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أحكام . 

+«- حديث جندب بين المفردات الانية : عرف الخلة وما الفرق بين الخلة والمحبة واذكر دليل 
فضل أبي بكر ثم اشرح قوله ألا وان من كان قبلكم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح إلى آخر 
الحديث - هل تجوز الصلاة إلى القبر وهل حكم القبرة كالقير الواحد من قبل الصلاة وهل يشترط في 
الراد بالساعة ثم اشرح الحديث شرحاً مجملا مع بيان أحكامه . : 


3 قوله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصبرها أوثاناً تعبد من دون الله . 


الك الموطأ 50 الله صلى الله عليه وسام قال اللهم لا تجعل قبري ند 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد 
فم اللات والعزى قال كان يلت لمم السويق فات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن 
ابن عباس قال كان يلت السويق للحاج وعن ابن عباس رضي الله عنما قال لعن رسول الله صلى الله عليه 
وسام زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السان 

فيه مسائل : 

الأوق سير الأوقاة» 

الثانية الثانية : تفسير العبادة . 

الثالثة : أنه صلى الله عليه وس لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه . 

الرابعة : قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد . 

الخامسة : ذكر شدة الغضب من الله . 

السادسة : وهي من أهمها صفة معرفة اللات الي هي أكبر الأوثان . 

السابعة : معرفة أنه قبر رجل صالح . 


الثامنة ٠+‏ أنه امم صاحب القير وذكر معنى التسمية . 
التاسعة : لعنة زوارات القبور. 
العاشرة : لعنة من أسرجها. 


«ش» المناسبة : لما ذكر تحريم العبادة عند القبر الصالح الذي هو سبب الغلو ناسب أن يذكر 
الغلو الذي هو سبب العبادة وتصييرها وثنا يعبد ولهذا ملع مله . 


المفردات : 
تعريف الإمام مالك : راوي الحديث هو امام دار الهجرة ما لك بن أنس الأصبحي من شيوخ 


الشافعي قرأ عليه الموطأً والحد الأئمة الأريينة المشهورين قوله اللهم لا تجعل قهري وثناً -5 الوثن كل 
ما عبد من دون الله وتسال الله أن لا يجعل قبره كقبر غيره من الأنبياءباتخاذه مشحدا قوله اشتد غضب الله 


تغليظ في ذنب من فعل هذا الذنب قوله اتخذوا قبور 78 مساجد وذلك لأنه وسيلة إلى عبادتها وربما 
كانت تعبك من دون الله لمذا السبب كما فعلته النصارى . 

قوله ولابن جرير بسنده : وهو الإمام الكبير محمد بن جرير الطبري المفسر المجتهد وكل المفسرين 
عيال عليه -قوله عن سفيان : هو ابن سعيد الثوري كان من العروقات بالعلم والعيادة والزهد ومن ائمة 
الدين المشهورين عن منصور هو ابن ال معتمر السلمي ومجاهد أبو الحجاج بن جبير من بي مخزوم . 


قوله كان يلت لهم السويق : فات فعكفوا على قبره . أي أنهم غلوا فيه لشهامته وكرمه وإحسانه - 
قوله فعبدوه من دون الله وهذا هو الشاهد وتقدم معناه وكذا تقدم معرفة اللات والعزى و بو الجوزاء هو 
أوس بن عبد الله الربعي أي قال. مثل ما قال مجاهد من سيب الغلو فيه قوله لعن الله زائوات 
القبور - زائرات القبور من النساء لا يجوز هن الزيارة وسيأتي بيان ذلك : وقوله والمتخذين عليها المساجد 
والسرج فهذا يدل على تغليظ المبالغة في تعظيم القبور وانارتها لأنه تعظيٍ لها ووسيلة إلى عبادتها كسائر تعظم 
القبور . 
المعنى الإجمالي للباب : 

الرسول عليه الصلاة والسلام دعا وسأل ربه أن لا يجعل قيره من جملة القبور الي تعبد من دون الله 
بالصلاة لها أو عندها فيكون سبباً لاك أمته وزجر عنها إلى الشرك الذي حذر منه غاية التحذير وبالغ في 
ذلك في آخر حياته :. وأخبر أن لله اشتد غضبه على من اتخذ القبور مساجد يصلي اليها ويعبدها من دون 
لمتحي الوه ريواود جو ارد اروصم ال ودر بلقم 001 
اجات دعاءه بقوله : 


فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران : 


١لا‎ 


وقال القرطي : بالغت الأمة في تعمية قبره عن اتخاذه مصلى يصلى اليه فكأن الجدار جاء على صفة 
مثلت ثلا يكون في قبلة الصلي انبى بالمعنى ثم ساق الصنت ديك سيت عيادة اللات. .وأنه كان برجلا 
صالحاً ع مر ب د ا 0 عبدوه من دون اناا عرنت جد بين كرام 
ا وييدها من دون أذ ثبو لتر عل لمان ركنا رات الور من الننناء وقد علق ذلك يعض العلماء 
بأنهن ضعيفات عقل ودين فلا يؤمن عليين الجزع عند زيارة القبور بخلاف الرجال فإنه قد رغب في 
زيارتهم للقبور وسيأتي الفرق بين النساء والرجال في الزيارة . 
ما يؤخذ من الباب 

. الْبي عن الغلو في الصالحين وأن الغلو سبب لغبادتها كما جرى لقوم نوح ومن بعده‎ -١ 

؟ - دعاوّه وسوّاله ربه أن لا يجعل قيره وكا تعيك وقد استجيب له . 

*- أن الله يشتد غضبه على من عبد قبر نبي فكيف بمن دونه . 

5 
ذلك . فذهب البعض إلى جوازه مستدلين بفعل عائشة من زيارتها لقبر أخيها عبد الرحمن مع قوها لو 
كنت حضرت لانت ما زرتك وقد ا ذلك فاستدلت رضي الله عما ال العامة أفي م 
اسمن 1 اند زائراف ا لاو مك و 
عن اتباع الجنائز وهذا هو القول الثاني قال العلماء هذا الذي عليه العمل من عدم جواز زيارة النساء 
للقبور ويقول شيخ الإسلام هذا آخر الأمر منه صلى الله عليه وسلم في آخخر عانة وأنا اتحاك ققد برع 
عليه الصلاة والسلام في ذلك وقال من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر ومن شيعها حثى تدفن فله 
قيراطان والقيراط مثل الجبل العظيم والعلة في تحريم الزيارة على النساء هو ضعفهن وعدم صبرهن وربما 
أظهرن الجزع بخلاف الرجال والله أعلم . 

5- إن شرارهم الذين- يسرجون السرج على القبور . 

- لايجوز صرف مانذر لإسراج القبور بل يصرف في الخير . 
أسئلة : 

وك عا ساني ناي "نا عاء أن الغو في فحن ينزه 0 إلى آخره كه لله واذكر شيئاً من 
ل قري 8 بعبد مع 55 صيانة الله لقبره 5 حذر من اتخاذ قبره يدا 


١# 


؟ - بين الزيارة المشروعة للرجال والزيارة الممنوعة للنساء واذكر الخلاف في ذلك وهل يجوز للنساء 
تشييع الجنازة . 
بيع 
* - بين حكم الصلاة على الجنازة للنساء واذكر فضيلة المصلي والتابع ها حتى تدفن واشرح 
الحديث شرحاً مجملاً واذكر ما يستشط منه من أحكام . 
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٠م‏ قوله باب ما جاء في حماية اللصطق صل الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق 
يوصل إلى الشرك . 

وقول الله تعالى لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعييثم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم وعن ابي هريرة رضي اله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا ييوتكم قبورا 
ولا تجعلوا قبري عيدأً وصلّوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كثتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات 
وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلاً يجيىء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
فيدخل فها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدئكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً فإن تسليمكم ليبلغي أينما كنم رواه في المختارة . 
فيه مسائل : 

الأول ف شير 51 راف 

الثانية : ابعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد . 

الثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمتة . 

الرابعة : نهيه عن رجارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال . 

السابعة : نهيه عن الإكثار من الزيارة . 

السادسة : حثه على النافلة في البيت . 

السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة . | 

الثامنة : تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد 

القرب . 
التاسعة : كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه . 


٠١١ 


«ش» الناسبة : لما ذكر أسباب الشرك ووسائله من اتخاذ القبور مساجد وتعظي الصالحين ناسب 
أن يذكر بعده حماية النبي للتوحيد لثلا يقع أحد في الشرك فسد الطرق الموصلة إليه قوله اللصطق وهو 
المختار من الصفوة وطاؤه منقلبة عن تاء وجناب التوحيد أي جانب التوحيد وجهاته وسده كل طريق 
بوصل إليه لبيانه لتلك الطرق . 


المفردات < 

لقد جاءكم : أي المسلمون. رسول منكم : أي من جنسكم . عزيز عليه ما عنم : ني يبعز عليه 
كل ما يشق عليكم . حريص عليكم : أي على هدايتكم بالمؤمنين. رؤوف رحم : الرافة والرحمة من 
أسماء الله وقد حياهما الله لنبيه . فإن تولوا عن دين الإسلام ومتابعته فقل حسبي الله أي كافي الله لا اله 
إلا هو فلا أعتمد على غيره عليه توكلت أي فوضت أمري واعتمادي عليه وهو رب العرش العظيم . ذكر 
هنا أنه رب العرش العظيم فوصفه بالعظيم ووصفه مرة أخرى بالمجيد وهو الواسع فهو عظيم فوق كل شيء 
من المخلوقات وهو أيضا كريم والله جل وعلا مستو عليه فاذا كان الكرسي موضع القدمين وسع كرسيه 
السعوات. والآرض ١‏ قابالقك: بالعرش ‏ الذي لآ تقد قدرها الا هو .. 


المعى الاجمالي : 

وصف الرب تبارك وتعالى نبيه بالرأفة والرحمة وأنه رسول إلى الناس كافة أسودهم وأبييضهم وأحمرهم 
وبين ذلك وهو حريص على هداية أمته وهو مهم يعرفوك حسيهة ونسبه ومدخله ومحخرجه وصدقه وأمائته 
وعفافته وطهارته ونزاهته ومع ذلك فهو ذو شفقة على الأمة يشق ويعز عليه كل ما فيه حرج وتعب وعنت 
القلوب فهي بيد الله ولذا قال فإن تولوا عما جئت به فقل حسبي الله الذي يكفي من توكل عليه ورغب 
فق ما عنذه فهو المتفرد بالعظمة والعزة والقهر فوق عباده يهدي من بشاء ويضل من بشاء . 


ما تفيده الآية : 

-١‏ ان الله بعث نبياً عربياً من جنس العرب يعرفون منه كل شيء وله مكانة عظيمة عندهم قبل 
الوحي من الأمانة والصدق والعفاف فحري أن يتابع . 

اشاون ا ها بعل عل الأمة بعك عل هذا الرسولة» 

*- حرصه على هدايهم ودخوطم في الإسلام . 

4- وصفه الله بالرأفة والرحمة مع أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه رؤوف رحهم . 


يدل 


«- أن من أعرض عما جاء به الرسول من الحق فإن الله مطلع وحسيب عليه وسيجازيه على 
ذلك . 
5- عظمة العرش وأنه فوق ما تتصوره الأذهان . 
- من اتصف بهذه الصفات المتقدمة حري أن يستجاب لدعوته . قوله لا تجعلوا بيوتكم قبوراً 
قوله لا تجعلوا بيوتكم قبوراً يحتمل أن المراد هجرها عن الصلاة فيها فتكون كالمقيرة ويحتمل النبي 
عن الدفن فيا حي لا تكو فيا ال الصلاة قوله فرجة هي الكوة بالجدار وصلوا علي الصلاة لغة الدعاء 


والصلاة وصفنا ع الني تقدم في أول الكاب قرا فإذ تسليمكن بيني ححيث كتم أي سواء عند م 
اللني وفي المدينة أو في المشرق أو المغرب أو فى في أي جهة ما لأنه موكل ملائكة تبلغه السلام من أمته . 


المعنى الإجمالي : 

حديث أبي هريرة وحديثُث علي بن حسين زين العابدين انفق هذان الحديثان على تحريم قصد 
الزيارة وجعل ذلك قربة أما بشد الرحل لأن فيه تعظما وعلواً نهى عنه الرسول وعلي بن الحسين لا رأى 
فاعل ذلك استدعاه وأخبره بالحديث وصار سبباً لايراد الحديث وقال في آخره ها أنت ومن بالأندلس 
إلا سواء لأن الله وكل ملائكه طوافة سيارة تطلب من يصلى عليه وتبلغه بذلك وقد كان الصحابة 
رضوان الله عليهم لا يقصدون القبر بزيارة خاصة بل أول ما يدخل الرجل المسجد يصلي ركعتين ثم ان كان 
قدم من سفر بعد تيف سيد أن يسم على التي م على بي بكرئم حمرلا قف و دعو 
أو اقامة مهرجانات" أو اجتماعات كما يفعل أبيضاً عند عيد المولد الذي يقام قِ هذه الأزمنة والذي عم 
القرى والأمصار من اقامة الخطب وتقديم الأطعمة وانشاد الأشعار وكان: الأجدر بالمسلمين بدل ذلك أن 
يحسنوا عملهم بمتابعته والعمل بسنته وإحياء ما أحيته واماتة ما أماتته من سائر البدع والخرافات واقامة 
مجتمعات اسلامية صافية عن كل ما يخالف تعاليم الرسول الأعظم الذي لا خير إلا دل الأمة عليه 
ولا شر الا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه . 


ما يؤخذ من الأحاديث : 
-١‏ اللبي عن اتخاذ قير الني صلى الله عليه وسلم عيدا أو اقامة الحفلات والمهرجانات أو دعائه 
والاستغاثة به . 
- تحريم اتخاذ القبور مساجد وهجر البيوت عن الصلاة فيها فتكون كالمقبرة وكذا الدفن في 


أسئلة : 

-١‏ ما هي مناسبة باب ما جاء في حماية المصطى جناب التوحيد إلى آخره لما قبله وما هو جناب 
الثوحيد وما هي الطرق الموصلة إليه وعرف المصطى . 

؟ - يقول الله تعالى لقد جاء كم رسول من أنفسكم ما معنى الكلمات الآتية :(حريص عليه ما عنم 
وما معنى من أنفسكم واشرح معنى قوله وهو رب العرش العظيم والعرش المجيد ثم اشرح الآية شرحا 
مجملاً وبين ما فيها من أحكام . 

«- حديث لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبوراً وما هي الفرجة وما هو صبب 
ايراد حديث علي بن الحسين ثم اشرح الحديثين شرحاً مجملاً وبين ما فيهما من أحكام . 


٠م)‏ قوله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان . 

وقوله تعالي أ تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجيت والطاغوت وقوله نعالى قل هل 
أبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعن الله وغضب عليه وجعل هلهم القردة والحخنازير وعيد الطاغوت 
وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن علبيم مسجداً . 

عن أببي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سان من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة حتى لودخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليبود والنصارى قال فن أخرجاه ولسلم 
عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله زوى لي الأرض قآيك مقارقها 
ومغاربها وأن امي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأنضن :واي الت ربي 
لمق أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضكهم وان 
ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وأني اعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن 
لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم 
يهلك بعضاً ويسبي بعضهم يا ورواه البرقاني في صحيحه وزاده وانما أخاف على أمتي الأثئمة 0 
وإذا وقع عليهم لحيل ونع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أممي بالمشركين وحتى 
تعبد فثام من أمبي الأوثان وأنه سيكون في أمي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه ني وأنا خاتم النبيين لا ني 
بعدي ولا تزال طائفة من أمبي على الحق منصورة لا يضرهم من خذهم حتى يأني أمر الله تبارك وتعالى . 


فيه مسائل : 


الأولى : تفسير اية النساء . 
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الثانية : تفسير آبة المائدم . 
الثالثة : تفسير آية الكهن . 
الرابعة : وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة 
اصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها . 
السادسة : وهي المقصود بالرجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر فى حديث 
السابعة : التصريح بوقوعها أعتي عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة . 
الثامنة : العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصر ببحه أنه 
من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمداً خاتم النبيين ومع هذا 
يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه 
التاسعة : البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة . 
العاشرة : الابة العظمى أنهم مع قلهم لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم . 
الثانية عشرة : ما فين من الآبات العظيمة مها أخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخيره 
بمعنى ذلك ووقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال واباره بأنه أعطي الكتزين 
واخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وأخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف 
وأنه لا يرفع إذا وقع واخباره بظهور المتبعين في هذه الأمة وأخباره بيقاء الطائفة 
المنصورة وكل هذا وقم كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في 
العقول . 
الثالثة عشرة : حصر الخوف على أمته من الائمة المضلين . 
الرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأوثان . 
«ش » هذه الترجمة تبين الرد على من زعم أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب وتأويل 
الحديث في ذلك بالحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة 


٠١م‎ 


أو كما قال وقوع الأمر كما أخبر أما المناسبة فإن الشيخ لما ذكر تحريم اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
عند ا سبي اؤدعة كر متعفيعا "او رقف ده الأنة يعن لاوقا م 10ت نادو الور سد اتج لا بسع فالا 
فهو وسيلة لاتخاذها أوثاناً تعبد من دون الله لأن كل ما عبد من دون الله فهو داخل في ذلك . 


المفردات : 

قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً أي جزءاً من علم والكتاب المراد به التوراة ويؤمنون معناه بصدقون 
اا دي , ويعبدونهم ومعنى الجبت هو الشيء الفاشل الذي لا خير فيه فكل شيء لا خير فيه بسمى جبتا 
سواء كان حيي بن 2 ال كنيع بن الأشرف أو غيرهها على قول أن الجبت حسيى إلى آخره فهو بعم 
الجميع والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد وقد عرفه ابن القيم بأنه ما 5 به العيد حده 
من معبود أو سو أو مطاع وعدد رؤوسهم بأنهم خمسة وقوله قل ) يا محمد هل أنبئكم | أي أخبركم بشر 
من ذلك أي أقل حظاً ونصيباً ما ذكرتم أله لشن معنا اها كي قر نمق دينكم مثوبة أي د 
لعنة الله وغضب عليه. أي شر الناس من غضب الله عليه ولعنه ومع ذلك جعل مهم قردة وخنازير 
أي من المغضوب عليهم من البهود ومن مسخ قردة وخنازير أي هؤلاء شر وأضل سبيلاً من محمد وأصحابه 
وعبد الطاغوت أي أطاعه واتبع أمره وعبده وهو معطوف على ما قبله فهو من شر الئاس وقوله قال الذين 
غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً فإن أصحاب الكهف وهم الفتية لما ظفر بهم قومهم جعلوا على 
بات الكيى :مهدا توهده الأنةتحميا باقحاة المتاجده عل" القبور 


المعنى الاجمالي : 
في الآية الأول ذكر الله سبحانه وتعالى كعب بن الأشرف وحيي بن الأخطب مقالهما لها سأهما 
كال ل ل سس لايك ل يخي يز و دعن 1ل 11 امعد تا د 
محمد لأن قريشا قالت نحن ننحر الكوم ونسقي الحجيج ونفعل ونفعل قالا أنمم خير من محمد فذمهم الله 
شر ذم وسماهم الله طاغوتاً وأنهم يؤمنون بالجبت وكل من تحاكم إلى الطاغوت أو حكم به وعدل 
عما أنزل الله فإن اعتقد حل ذلك وأنه خير من شربعة الإسلام فهو كفر لا شك فيه وان فعله مع اعتقاد 
تحر يمه أفإنه حكم امازل الله وهو حرام كما في قوله تعالى أفحكم الجاغادة يناوك وق اخ تن 
ل ال لس ل ال ب 
أكر ا الخليقة وحقيق بذلك وهو بعيد عن الخير بخلاف ما يرى أعداء الاسلام أن المسلمين شر فهذه من | 
لهم براءة وتركية للمسلمين فالمسلمون أهل خير وبركة لاتباعهم لدينه ورسله وجديرون بذلك بخلاف من 
مسخ قرداً وختزيراً وعبد الشيطان بطاعته له فهو شر الناس وقد اقل قن امول الحقّ والرشاد إلى سبيل الزيغ 
والقادك الذي هو سبيل لبود والتضارئى كما لخر شبحاتة. أن قبور أصحاب الكهفن قد اتخذه أتباعهم 
مسجدا أقاموه على باب الغار الذي أقاموا فيه المدة الطويلة وأتخيراً كان مثواهم وأن هذى الأمة سيكون فيبا 
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من يفعل مثل فعلهم وقد وقع في هذه الأمة ما قد جرى من بناء المساجد على قبور الصالحين وعظموها 
وعبدوها من دون الله . 
ما يؤخذ من الآبات من الأحكام : 

-١‏ تحريم التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما فعلت قفريش بتحاكمها إلى كعب بن الأشرف 

؟- إن .من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت على ما يأتي : 

(أ) أنه ينقل من الملة إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخخير فيه . 

(ب) ان اعتقد وجو الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه 

يستحق العقوبة فهذا عاص يسمى كافراً كفراً مجازياً أو كفراً أصغر . 

(ج) وان جهل وحكم قبا مع بذل جهده واستفراغ وسعه 5 معرفة الحكم وأخطأ فهو مخطىئ' له 
اجر على اجتباده وخطؤه مغفور إذا كان من أهل الاجتهاة وقال بعضهم ومثل هذا ما ابتلي به الذين درسوا 
القوانين الأوروبية من رجال الأمم الإسلامية ونسائها الذين أشربوا حبها والشغف بها والذب عنها وحكوا بها 
وإذا اعوها بماربوامن تربية اساسها صنع المبشرين الحدامين اعداء الإسلام ومسهم من يصرح ومنهم من 
شوارى ويكادون يكونون سواء فانا لله وإنا اليه راجعون انهى من شرح الطخاوية وتعليق المحشي عليها ١‏ 
المفردات : 

قوله سكن . السئن بالضم ويجوز الفتح أي طرق وقوله القذة . تجمع على قذذ وهي ريش إلسهم . 
حتنى لو دخحلوا جر ض لدخلتموه أي أن هذه الأمة ستتابع الأم السالفة قالوا يا رسول الله المبود 
والنصارى أني هم اليبود والنصارى المعنيون قال أي لبن "المزاق غيرهم أخرجاه أي البخاري ومسل . 


المعنى الإجمالي : 

5 الحديث المشار اليه أن هذه الأمة- سحيع طريق الثم السالفة وتماثلها وتساويها كي ججميع ما عملته 
وتقلدها حتى لو كانت الأم السابقة من يفقعل الفاحشة بأمه لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك لمحاذاتها 
لها حذو الشيء بالشيء وحذو النعل بالنعل فتشبه النصارى في غلوها وكذا اليبود وقد فعلت ذلك من 
التعظيم والغلو بل وعبادة القبور واتخاذها مساجد فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


ما يدل عليه الحديث : 


-١‏ إن هذه الأمة ستعمل عمل الأنم السالفة في كل شيء. 
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١‏ - وقوع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسام فتعاقبت. اليبود والنصارى وما ثلتها في الغلو وعبادة 
الصالحين . 


المفردات : 

قوله عن ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسام . قوله زوى لي الارض . زويت الشيء جمعته 
أي قربها له وجمعها . فرأيت مشارقها ومغاربها أي عند ما جمعها لي رأيت المشارق والمغارب جمع مشرق 
ومغرب وهي جهات الشروق والغروب . قوله وان أمي سيبلغ ملكها ما زوي لي مها وقد وقع الآمر 
كما اعون فلكت : اللان: كترقا اوغرا ا تلاك لصوي والشهال , 


قوله وأعطيت الكنزين : أي كنز كسرى وقيصر الأحمر كنز قيصر لأن الغالب عليهم الذهب 
والأبييض كنز كيسرى لأن الغالب عليهم الفضة واني سألت ربي لأمئي أن لا يهلكها بسنة بعامة السنة 
الجدب والقحط بعامة الياء زائدة على اثبات الباء وقد ورد حذفها في بعض الروايات من سوى أتفسهم 
أي من غبرهم فيستبيح بيضتهم البيضة حوزة كل شيء وماحته حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ‏ 
وقد وقع الأمر كما أخير من وقوع الفئن بين المسلمين وان ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فانه لا يرد 
القصاء هو الحكم والارادة فإنه لا راد لما قضاه قوله البرقاني عا حافظ اسمه أحمد بن محمد الخوارزمي 
الشافعي له مصنفات كثيرة منبها المسند ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان قوله الأئمة جمع إمام وهو من 
يقتدى به والغالب أنه من يقتدى به في الخير والمراد هنا أثئمة الضلال المضلين عن الحق من العلماء 
والسلاطين والعباد والأمراء وغيرهم وإذا وقع علييم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة أي إذا وقعت الفعن 
فإنها تستمر إلى قيام القيامة وقد وقع الأمر من حبن قتل عثمان إلى عصرنا الحاضر والفئن مستمرة . 

قوله وحتى يلحق حي من أمبي بالمشركين . الحي واحد أحياء من قبائل العرب والفئام الجماعات 
وقد وقع ما في الحديث . 1 


قوله وأنه سيكون في أمبي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وقد خرج ذلك العدد كما جاء عن 
القاضي عياض أنهم أحصوا من لهم أتباع وشوكة فرجد العدد المذكو؛ وقد جاء عددهم في حديث آخر أن 
الرجال سبعة وعشرون وأربع نسوة قيل ان آخرهم الدجال قوله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي فالرسول هو 
الآخر من الأنبياء وأمته آخخر الأثم وهم الأولون يوم القيامة قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين قوله 
لاني بعدي فن أدعى النبوة فهو من جملة الكاذبين الذين أخبر عنْهم صلى الله عليه وسلم ولا تزالك 
طائفة » الطائفة : الجماعة من الناس من أمي على الحق منصورة وهم أهل السنة والجماعة الذين اهتد 
بهدبه واستنوا بسنته من أهل الحديث والفقة فهم قائمون على الحق منصورون إلى يوم القيامة لا يضرهم 
من خذهم ولا من حالمهم . حذله أي تركه وم ينصره وتخلف عن اللحاق به والمخالفة مأخوذة 
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الخلاث والخالفة والمتخلف عن النصرة وهم منصورون مؤيدون بتأييد الله 
هم حتى يأني آمر الله وهي الساعة أو مقدماتها أو الريح الي تقبض أرواح المؤمنين وهو الظاهر تبارك أي 
كمال البركة وعظمتها وسعنها هو سبحانه وتعالى المتبارك وعبده ورسوله المبارك قال تعالى واجعلبي مباركاً 
أين ما كنت ففن يبارك الله فيه وعليه فهو المبارك تعالى أي تقدس وتنزه . 


المعنى الاجمالي : 


هذا حديث عظم رواه مسلم فيه أخبار بمغيبات لا يمكن أن يطلع عليها إلا نبي أطلعه الله عليها من 
علوم الغيب وبما هو واقع من ظهور أمته وملكها من المشرق إلى المغرب ووقوع الأمر كما أخبر صلى الله 

عليه وسام والاستيلاء على كنز كسرى وفبغير والفاقهم أموالهم الي من الذهب والفضة في سبيل الله كما 
وقع الأمر في زمن اعمر رضي الله عنه وقد دعا ربه أن لا يهلكها بسنة واحدة من جدب أو قحط وأن 
لا يسلط عليها عدوا م غيرهم و يستبيح النساء وسترق الأطفال وقد اكاك الله دعوته ولكن يقع بيهم 
فين من القتل وكيرة الهرج فنذ قتل عثمان والفئن مستمرة إلى عهدنا ولكن تقل مرة وتكثر أخرى وتكثر في 
جؤة وقل ,لحر حادة هنا وتازة يساك :وتارة 'تهيك] ‏ الأخوال: وقارة :تكد الف والقعا ل وسلف: الأموال 
وكما ذكر في الرواية الأخرى من وجود أئمة ضلال ودعاة شقاء من مبتدعة متزندقة ملحدة تغطى الحادها 
| بما تدعو اليه بشعارات مختلفة على حسب الزمان والملابسات فثل هؤلاء يفسدون الدين والدنيايحلون 
بأهوائهم ويحرمون بأهوائهم ليسوا من الدين في شيء همهم المناصب والجاة ولو في سبيل اتلاف الأمة 
وابادتها ومهما دنسوا من الدين أو أفسدوا من دين الآخرين وعقيدتهم إذا توصلوا إلى أغراضهم وكذا 
الدنيا فهم أئمة ضلال وأصنام الطغيان وبسبب أمثال هؤلاء بقع السفك للدماء والقتل الذريع ولا ترفع 
السيوف حتى تقوم ا 

كنا أخير صلى الله عليه وسلم أن طوانث: وجماعاك' وأحاء بأشرها من هده الامة تلح بالشركية 
وكذا بعض بعص القبائل وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألبات نساء دوس عند ذي 
الخلصة الصم الذي هدم على عهده صلى الله عليه وسلم فلا يخبر عن هذا الغيب إلا نبي أطلعه الله عليه 
كإخباره ببخروج الدجالين الكذابين الذين يدعون النبوة والرسالة مع أن الله خم الرسالة بمحمد بن عبد الله 
وقد خرجوا وبلغوا هذا المبلغ من المتنبئين وهم كل من كان له 0 وشوكة لكن سرعان ما تتكشف أحواهم 
بدعواهم الفاجرة الكاذبة كمسيلمة الكذاب والامنوة العنسبي وطليحة بن خويلد وسجاح والمختار بن عبيد 
وامفال هؤلاء لكن طليحة تاب وخرج للجهاد في سبيل الله مع البشارة النبوية بعدم انقراض الحق بل تبقى 
عليه طائفة ظاهرة منصورة مستمرة إلى يوم الدين بإذن الله 0 قيام الساعة لا يضرهم كيد كائد ولا تخذيل 
مخذل ولا تنقص متنقص إلا أنه لا يلزم أن تكون هذه الطائفة في بلد واحد ولا في حي واحد بل يجوز 
أن كردق علد أورلدان: يهن د متفرقين وهذه الطائفة هم أتباع الرسول المتمسكين بسنته وشريعته 
واهتدوا بهدية . 
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ما يؤخذ من الحديث من أحكام : 
١‏ - الأخبار باتساع الدولة الإسلامية شرقاً وغرباً خلاف الجنوب والشمال 
- فيه علم من أعلام النبوة حيث أخبر بالشيء قبل أن بيقع ووقوعه كما أخبر. 
1- الإخبار بأن الصحابة سيستولون على كنوز كسرى وقيصر من الذهب والفضة . 
*- الشازة. بأن الله للا يهلك هذه الأمة» بعك الجلاسه :والقتحظ . 
وان بقار أيآن : اله“ بلط" كلح اميق أعدا “قولف سرزة “الستلعين». 
5 - إخباره بوقوع في الفئن بينم وسبي بعضهم بعضاً وقد وقع الأمر كما أخبر من عهد قتل عثمان 
رضى الله عنه . 
- الإخبار بأن جماعات من هذه الأمة ستعبد الأوثان وحتى تلحق بعض قبائل العرب بالمشركين 
وهو شاهد الحديث للباب . 
4- الاخبار بخروج الكذابين يدعون النبوة وأن عددهم ثلاثون . 
4- ان الله خم الأنبياء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده فن أدعى النبوة فهو 
كاذات . 
-٠‏ البشارة بوجود طائفة قائمة على الح إلى يوم القيامة وهم أهل السئة والجماعة . 
-١‏ ان هذه الطائفة لا تزال موجودة حتى تقوم الساعة أو تأفي مقدماتها . 


أسئلة : 

: اذكر مناسبة باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان لما قبله - اشرح الآيات الآتية‎ -١ 
. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً الآية . ماذا تفيده للهمزة . ما هو النصيب وما هو الكتاب المذكور في الآية‎ 
وعرف الجبت ومن هم ليد كفروا . ومن القائل ذلك . ومن لمقول فيه:.‎ 
الم 00 1 تدل‎ ٠ والخناز ير 0 اس‎ 
. عليه من أحكام‎ 

م« حديث أبي سعيد بين المفردات فيه . السان لامو هنو الديق .من لاقيننا ا 
ما الذي يفيد قوله حتى لو دخخلوا بحر ضب لد خلتموه مع شرح الحديث قرسا عدا ونان أحكانه::, 

4 - حديث ثويان . بين معنى زوى لي الأرض لغة ومعنى , ولاذا خص المشارق والمغارب دوت 
غيرها ؟ وهل ملكت الأمة ما أبر به الرسول ؟ وما المراد بالكئز ين الأحمر والأبيض وبين معنن قوله بسنة 


0 


بعامة ومن المراد بسوى أنفسهم ؟ . وما هي الييضة ؟ وهل وقع اهلاك بعضهم عدا راف ميق قضاء ألله 
ثم ترجم للبرقاني ترجمة ممختصرة وعرف الأئمة وما المراد بهم في الحديث الأثمة المضلين ؟ متى وقع 
السيف ني هذه الأمة وما هو الحي والفئام وماذا يستدل بقوله : حتى يلحق حي من أمبى بالمشركين » هل 
ترج الكذابون ؟ أذكر بعضهم . وما هو الدليل على أن النبي خاتم النبيين ؟ وما هي الطائفة الي على 
الحق منصورة ؟ هل يازم اجتماع هذه الفئة أو كونها في جهة واحدة أو معينة ؟ وما المراد بأمر الله واشرح 
معنى قوله تبارك وتعالى ثم اشرح الحديثين شرحا موجزا على ما مر بك وبين الأحكام فيهما . 
عد عد 

م قوله : باب ما جاء بي السحر 

وفوله : «يؤمنون بالجبت والطاغوت » . قال عمر : «الجبت . السحر . والطاغوت : الشيطان » 
وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله 
والسحر وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتهم والتولي يوم الزحف وقذف 
المحصنات الغافللات المؤمنات وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح 
أنه موقوف وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وصح عن حفصة رضي الله علها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت 
وكذا صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب الني صلى الله عليه وسام . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية البقرة . 

الثانية : تفسير آية النساء . 

الثالثة : تفسير الجبت والطاغوت والفرق بيبهما . 

الرابعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الانس . 

الخامسة : معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالمي . 

السادسة : أن الساحر يكفر . 

السابعة : أنه يقتل ولا يستتاب . 

الثامنة : وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده . 

وش » الناسبة : ادخال باب السحر في التوحيد لأنه لما كان غالباً الساحر يستعمل أموراً شركية 


1. 


ولا يتأتى الا بالأرواح الشبطانية والاستخدام لها وتقريب ما تحبه والساحر غالباً يستعمل الأمور الشركية 
وحكه عند العلماء أنا كافر فلما كان السحر من الكفر والشرك ناسب أن يذكره المصئف في هذا الكتاب 
لأنه ينافي التوحيد . 

تعريف السحر : هو ما لطن وختى سبببه ولذا سمي السحر لوقوعه آخر الليل خفياً فلذا كان السحر 
من هذا القبيل وحكم تعلمه وتعليمه وتعاطيه أنه يكفر على التفصيل الآتي : 
المفردات : 

يؤمنون بالجبت . يطلق الجبت ويراد به معان ويراد به هنا السحر كما في تعريف عمر وكما يطلق 
أيضاً على الشيطان . قولهم خلاف أي من حظ ونصيب . 
المعنى الإجمالي للآيات والآثار : 

ذكر الله سبحانه أن استبدال ما تلقيه الشياطين على أوليائها من السحرة وغيرهم على كتاب الله أنه ليبس 
له حظ ولا نصيب من الخير يوم القيامة لانه استبدال عن وحي الرحمن إلى وحي المطان وامودب 
تحكم الكتاب والسنة بتحكيم أعمال الكهنة والسحرة وكان هو حظهم ونصيهم في الدنيا والآخرة كما 
آمنوا بالسحرة وأعمالهم وصدقوهم بما قالوا مع أن هذا كفر بالقرآن وايمان بالطاغوت والله يقول فن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهؤلاء عكسوا وكفروا بالله وامنوا بالجبت والطاغوت 
كان هو حظهم ونصييهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون . 
ما يؤخذ من الآيتين : 

. من استبدال أقوال الرسول وفا جاء به في أعمال السحرة فهو حظه ونصيبه من العلم والدين‎ -١ 

؟- ان الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان ويدخل في ذلك الكهان من أولياء الشيطان 

وغيرهم . 

#- ان السحر لا خير فيه وأنه من أعمال الشياطين . 
المفردات : 

قوله اجتنبوا هو طلب اليعد عنها وهو أبلغ من اتركوا أو لا تفعلوا . وله السبع الموبقات حصرت 
بالسبع هنا قيل لناسبة المقام فإنه يقيضي اذ هذه م او لغلظهن فخصص بذلك الموبقات 
المهلكات - قوله الشرك بالله تقدم تعريفه في أول الكتاب واما الثانية السحر. وهو الشاهد . فإنه من 
أكبر الكبائر وهو محرم تعلمه وتعليمه إجماعاً بين العلماء . والثالثة : قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق 


١.0 


فن قتل معصوماً فإنه ارتكب كبيرة عليه وعيدشديد .مع الخلاف هل تقبل له توبة أم لا والصحيح قبوها 
والرابعة : أكل الربا والمراد به تعاطي الربا والمعاملة به وعبر بالأكل لأنه أغلب أحواله والا فيحرم سائر 
تعاطي الربا . والخامسة : أكل مال اليتهم وهو من لا والد له فيتصرف الولي بماله لمصلحته الخاصة دون 
مصلحة اليتهم فنبى عن ذلك وعبر بالأكل كالربا .السادسة : التولي يوم الزحف والمراد به عند ملاقاة الكفار 
فيزم فهذه كبيرة لا يجوز له التولي يوم الزحف إلا أن أراد الكر أو التحيز إلى فئة وإلافهي كبيرة »عليه 
غضب من الله , والسابعة : قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقذفها بالزنا المحصنة لنفسها بالكسر 
وبالفتح المحصن لما غيرها والمراد حفظ فرجها عن الزنا - قوله الغافلات عما قذفن به المؤمنات جمع مؤمنة 
وهي المصدقة بأمر الله وأمر رسولهالعاملات به الناطقات بذلك . 


المعلى الإجمالي للحديث : 


امر الرسول عليه الصلاة والسلام بالابتعاد عن هذه اديع المهلكات الموبقات لمن وقع فيبن لأنهن 
من أكبر الكبائر فن أشرك بالله حبط عمله وخسر دنياه وآخرته ومن سحر فقد باع فق نقتا الانه 
لا بسحر إلا بعد أن يخرج منه الايمان فيكفر بمجرد ذلك على القول في مذهب أحمد ومن قتل نفساً 
معصومة وهو المسلم الذي لاايشتحى الئل ا ولا قوداً فان من قتله عليه هذا الوعيد الشديد قال 
الله تعالى ومن يتل 0 متعمداً فجزاؤه جهم خالداً قبا وغضب الله عليه ولعنه . وابن عباس يغلظ في 
ذلك فلا يرى أن له توبة والصحيح أن له توبة عند جماهير أهل العلم وقد رجع ابن عباس فيما يقال عن 
تكفير للقاتل ومن الموبقات أيضاً تناول الربا وتعاطيه بيعاً وشراء وأكلاً ومساعدة في كتابة أو شهادة أو غير 
ذلك عن تئر التضرفابك: .والأعمال نقد ارك انما عظيما وعونا كه : 


شرك انث ماك انها الذيق امنا انقو الله وذروا ما بقّي من الربا ان كنم مؤمنين فإن م تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله . فلا أعظم 0 2 حارت الله ورسوله فمهد ا وخسر وغلب فأكل 


مال البتهم والتصرف فيه بغير مصالح البتيم من 


قال تعالى أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماإنما بأكلون في بطونهم ا وسار سي رن 
الكبائر اذا لقيت عدوك من المشركين بعد التحام القتال ثم وليت هارياً غير كار ولا متحيز إلى فئة أخرى 
من المسلمين لتكون لهم ردءاً أو يكون للك قرة فتبىو بغضب من الله عليك كما قال تعالى يا أيها الذي: ام 
إذا لقيم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار كن بوه وماد ويه الا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة 
فقد باء بغضب من الله ومأواه جهم وبئس المصير . ومن الكبائر م قذف المحصنات المؤمنات الغافلاات 
بزنا وهي بريئة منه فإن عليه لعنة الله وغضبه وارتكب هذا الذنب الشنيع الذي عده الرسول صلى الله عليه 


وسلم 00 


ما يفيده الحديث : 

0 الأمر بالايتعاد عن هذه الكبائر السبع وانهن يوبقن العمل أي يحبطنه . 

- الشرك بالله هو أكبرها . ش 

#«- السحر تعلماً وتعليماً واعتقاداً والتفصيل كالآتي : 

(أ) أحمد في المقدم من المذهب ومالك وأبو حنيفة يرون أن الساحر يكفر بمجرد تعلم السحر 
وتعليمه . ونقل في المغنى لابن قدامة إلى أنه ان كان بأدوية وما شابهها لا تقتل أنه لا يكفر بذلك 
وأما الشافعى رحمه الله فإنه يقول لا بد من طلب وصف السحر فإن كان من جنس سحر أهل بابل 
وما يكفر بتعلمه كفر والا فلا . 

(ب) ولا خلاف في تحريم تعلمه وتعليمه . ْ 

(ج) وهل تقبل توبته ذهب أحمد والشافعي إلى أنها تقبل توبته قالوا ان الكافر تقبل تويته والسحر 
ليس أعظم من الكفر فعلى هذا تقبل وهو الذي يظهر وقال مالك رواية عن أحمد أنها لا تقبل توبته قالوا 
لان السحر باق في قلبه لا يزول . 

حديث جندب : المفردات : حد الساحر . الحد الحاجز بين شيئين وهو تأديب المذأنب بما يمنعه 
وغيره عن الذنب . قوله ضربة بالسيف . أي أنه يقتل بالسيف ضربة بالتنوين وبالهاء والتخفيف . 


المعنى الاجمالي للأثار : 

في الأحاديث دلالة على أن السحر مرض فساد مؤذ ينبغى أن يؤخذ من يتعاطاه بالتعلم أو ات 
أو العمل والسحر يؤخذ بالشدة والقوة ولو بإزهاق نفسه حفاظاً على اصلاح المجتمع لأن افساد الساحر عاماً 
للرجل والرأة والولك والبتت دبل الأسر كلها والمجتمعات الى بعيض :فيا إذاءقها فيا السخر يفسشدها ويفسن 
بعضهم على بعض ويفرق بيهم ويورث العداوة والبغضاء والقطيعة وربما قتل بسحره وربما أمرض 
وربما أذهب عقله . لذا أوجبت الشر بعة تغليظ العقوبة ليردعه وأمثاله ومعلوم أن القتل من أعظم الذنوب 
لكنه هنا ليكون اعظم زجرا وأقرب إلى التقليل من شيوع السحر والسحرة والقضاء علييم وورد القتل عن 
الصحابة ولم ينكر علبهم كما قاله أحمد بن حنبل عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . 
ما تفبده الأحاديث : 

3ك أن اناس ولق لكف دا مع الخلاف المتقدم في ذلك والتفصيل في هذا الباب . 

؟- ثبوت ذلك عن كبار الصحابة كعمر وابنته حفصة وجندب . 

*- استدلال أحمد على قتله لثوته عن ثلاثة من الصحابة قتل الساحر . 


١ا١ا/‎ 


أسئلة : 

-١‏ هامناسبة باب السحر لا قبله ولكتاب التوحيد ثم اذكر تعريف ا واشرج المفردات 
التالية : : يؤمنون بالجيت والطاغوت 3 قوله من خللاق ٠‏ ثم شرح الآيات رحا مد م بيان 
أحكامها . 

؟5- حديث ابي هريرة بين مفرداته : اجتنيوا معز معنى السبع ال موبقات ما هو أكبر الكبائر وما هو 
الشاهد من الحديث للباب وما هي النفس المحرم قتلها ولماذا < خص الأكل للربا دون غيره وكذا مال نال اليتهم 
وما المراد بالتولي يوم الزحف وعرف المشصية فيا شي ء ء يكون القذف ثم اشرح الحديثث يا ميجمل" 
وبين هما فيه من أحكام مع ذكر خلاف العلماء 

+ - حديث جندب عرف الحد لغة وحد الساحر أيضاً ثم اشرح الحديث حديث جندب وحديث 


بجالة وحديث حفصة شرحاً مجملاً وبين الأحكام الى تؤخذ منها . 


ذه لاط اك 
د يح تن 


«م» باب بيان شيء من أنواع السحر: 

قال لحرا حا معو رق ع ورا ومن 1 بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع 
النني صلى الل عليه وسام قال ان العيافة والطرق والطيرة من الجبت قال عوف العيافة زجر الطير والطرق 
الخط بخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان أسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حيان في 
جحي الك زع ا عالق ري ب قي لل لاك رات اصر شين ريسن الس 
جياه جع ما السعوم قود اقتبس شعبه من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود واسناده صحيح وللنسالي من 
حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئاً. وكل إليه وعن 
ابن مسعود ان رسول الله صلى لله عليه وسلّم قال ألا هل أنبعكم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس 
زواه سدلي وما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن من البيان لسحرا . 


فيه مسائل : 

الأولى : أن العيافة والطرق من الجيث . 

الثانية : تفسير العيافة والطرق 

الثالثة : أن عم النجوم نوع من السحر. 
م ب فت ا 5 ذأاأء 

الرابعة : العقد مع النفث من ذلك . 


١دم‎ 


الخامسة : أن النميمة من ذلك. 

السادسة : ان من ذلك بعض الفصاحة . 

«ش» المناسبة : للا ذكر السحر وأحكامه وتحريمه والتغليظ في ذلك ناسب أن يعقب ذلك بذكر 
شيء من أنواعه المي تدخل في مسمى السحر الذي هو طرف من الشرك الأنواع! أنواعه أي ما يدخل 
6 اسم السحر وان لم يكن بادوية أو عقد ومنها أدخل ضرب الحصا وزجر الطير والضرب بالودع 
والخط 37 شاكل ذلك فكل هذا داخل في مسمى السحر قوله قال أحمد حدثنا إلى آخخرة . 

المفردات : 

قوله العيافة زجر الطير وذلك بالتشاؤم بأصواتها أو ممرها أو التفاؤل بذلك. قوله والطرق. ا 
يخط بالأرض ء وهي الطريقة المستطيلة في الشيء أو الطريق الخفيف في السهل والمراد به تخطيط السحرة 
والمشعوذين ويدخل فيه ضرب الحصى . والجبت تقدم بيانه ويدخل فيه مسمى السحر. قوله رنة الشيطان » 
الرنين التصويت وقد ورد أن الشيطان رن أربع رنات رن حين لعن ورن حين أهبط ورن حين ولد الرسول 
ورك حين الت عليه سورة الفاتحة. قوله من الجبت . أي الجميع داخل في مسمى الجبت . قوله ولأبي 

داود إلى آخره. أي نحو ما تقدم من تفسير الأشياء المذ كورة. 

العنى الإجمالي . 

ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زجر الطير والتشاؤم أو التفاؤل بها أو بغيرها مما تعتقده العرب 
في جاهليها أن هذه الطيور أثراً في سفر الشخص أو زواجه أو شقائه أو سعادته أو مرضه أخر صلى الله عليه 
وملم ان هذا داخل في السحر مع أنه خرافات شيطانية لصد الناس عن توحيد الناس وتجريده عن شوائب 
الشرك فعدملوا ديه بهذة الأشاء من الخطوط في الأرض مما يستدلون به على الأشياء الغائبة عنهم وكذا 
اخبيوانك الشياطين وإجلابه على الناس كل هذا داخل في السحر الحرم” فعله وتعليمه واعتقاده لانه مهناف 
للتوحيد أصلاً أو كمالاً على لى حسب جرم المرتككب فإن اعتقد أنها تؤثر أو تنفع أو تضر من دون الله فهذا 
شرك أكبر وان اعتقد أن المؤثر هو الله ولكن وقع في قلبه شيء منه فهذا مناف لكمال التوحيد الواجب في 
الاعتقاد في هذه الأهور وطرد ذلك واعتمد على ربه فلا يضره لا 


ما يستفاد ثما تقدم : 
-١‏ تحريم استعمال العيافة والطرق والطيرة المتقدم معرفها . 


*؟ - ان هذه الأشياء داخلة في السحر. 


- أن الشيطان لا لعن وأبلس وأهبط وبعث رسول الله وأنزلت سورة الفاتحة سمع له رذين وعويل 
في كل ولحدة. 
نين انين ينارق نشوم إلا لخر 
المفردات : 
هن «اقتيضن قبس العلم إذا تعلمه وأقسته إذا علمته والشعبة الطائفة والجزء من الشي ء فقد اقتبس 
تعلم شعبة من السحر أي تعلم جزء! . من السحر. قوله زاد ما زاد أي كلما زاد في التعلم زاد في الوثم . 
قوله : من عقد عمقدة أي عفد المبواحو لقوله تعالى ومن شر النفاثات 5 العقد . والنفث سي القراءة مع 
لريق 1 0 0 0 عمال أمل ا أي أن أعمال 
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المعنى الإجمالي : 
أخبر عليه الصلاة والسلام أن تعلم النجوم وقو جيم التأثبر لا علم التسيبر كما سبأقي تفسيره . أن هذه 
الأضياء عم النجوم من السحر وهو حرام تعلمه وتعليمه كقوطم إذا طلع عم كا ولد مولود أو مات 
شخص أو ولد عظم أو زال ملك وما فاسن ذلك من الإخبار بالمغييات كنزول المطر أو كوان السنة 00 
أو عا أو يكون قحط في المكان الفلاني أو رخاء أو غير ذلك مما هو من علم الغنب الذي لا يقدر عليه 
إلا الله وهو نوع سحر وأنه كلما زاد 5 تعلم الكو والاعتقاد فبا زاد 5 امم امتر عله الصاذة 
والسلام. . أن عقد العقد في الخيوط والنفث فيها أنه نوع سحر وقد أمر الله نبيه أن يستعيذ من ذلك وهذا 
العمل يدحل صاحيه قُ الشرك كذلك من تعلق قليه بالسحر والعقد والنفث وَكُل الله إلى ذلك وبرئ الله 
منه ورسوله ومن اعتمد على ربه وتوكا عليه حفظه ووقاه من شر الأشرار بقدرته ومشيئته . 
ما يفيده الحديثان.: 
-١‏ أن علم النجوم والاعتقاد قبها التأثير في الأشياء أنه محرم ونوع من أنواع السحر. 
؟- أنه كلما زاد في تعلم ذلك وتوسع في علم النجوم والاعتقاد فيه أنه يزداد اثماً وعذاباً. 
ع« أن العقد الي يستعملها السحرة أنها من هذا النوع المحرم الممنوع وأنها نوع شرك . 
:<- أن تعلق القلب على الله عبادة مع كفايته لمن توكل عليه وتعلقه على غيره شرك يكله الله عليه 
قوله : ألا هل أنبتكم ما العضه إلى آخره .. 
المفردات. : 
العضه : عضه الرجل جمع عضهة أي كذب وسحر ونم قال في القاموس عضا عضاه يعضوه : 
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ساءه أو اغتاله فسقاه سما وصرفه عن الخير واغتابه أو تناوله بلسانه هي النميمة النم والنميمة التوريش 
والاغراء ورفع الحديث على جهة الاشاعة والافساد ورجل يم ونمام ينقل الحديث 

قوله القالة بين الناس. قال في فتح المجيد أي كثرة القولك وإيقاع الخصوم بين الناس . قوله البيان. 
هو البلاغة في الشيء والفصاحة فيه وإظهاره ويأتي للمدح ويأتي للذم. 


المعى الإجمالي : 
الحديث الأول فيه ذم للنمام الساعي بين الناس بالافساد وإيقاع المشاجرة والتزاع وربما تقاطع ذوي 
الرحم سبيه وريما وقع قتال وسفك دماء لأن النمام يزيد في الكلام ويموه على السامع وكشيراً ما تقع 
النميمة من الكذاب فلذا قال الرسول يفسد الماع او «ساعة غارلا يفنيةة الساحر في سنة وقد قال بعض 
العلماء ومن السحر السعى بين الناس بالنميمة ووجه المناسبة أن الساحر يفسد بأدويته ويفرق بين الأحبة 
والنمام يفسد بلسانهويفرق . الغرض الذي وصلا إليه واحد وهو الافساد والتفرقة وإيقاع العداوة والبغضاء 
فلذاا هارت" العقيمة عن الست آم أن النمام يقتل أو يكفر فلا فهنا يظهر الفرق بين الساحر والنمام. 
وني الحديث الثاني أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من البيان لسحراً والبيان تارة يكون مذموماً 
وهو إذا كان فيه نصر للباطل وادحاض للح فهو مذموم لانه تمويه وتزويق للباطل وطليه على عم حتى 
يخرج في صورة الحق ويقبله ضعاف العقول والسذج فيعمل فيهم عمل السحر فكان محرماً مذموماً وكان 
تزعا عق المسر :واما الجمود قير الذذى فى اضر الندق 57 وتبيينه للناس كالخطب البي في نصر 
الحق والرسائل والشعر المحمود كما جرى في عهد الرسول ومن بعده وقد تكلم رجل في مسألة بين بدي 
عمر بن عبد العزيز فأحسن قال والله ان هذا هو السحر الحلال أو كما قال وقد ذم العلماء الذي يطلب 
غريب اللغة وشواذ الكلم ويسهب في ذلك لأن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما 
تتخلل البقرة بلسانها بل ينبغي أن يكون الكلام سهلاً مفهوماً فهذا هو المحمود كما هو معروف من السهل 
الممتنع الذي إذا سمعه الجاهل يظن أنه يحسن مثله. والله أعام . 
ما يفيد الحديئثان : 
١‏ - ذم النميمة والغيبة والفرق بيهما أن النميمة هي نقل الحديث والغيية هي ذكر الرجل بما 
ليس فيه. أما تقسيم البيان إلى ممدوح ومذموم : 
(أ) الممدونم ما كان في بيان الحق ونصره وإظهاره لتقبله النفوس وإزالة اللبس عنه حتى يتبين لعامة 
التام.. 
(ب) المذموم ما كان في بان الباطل واظهاره على الحق وإيراده في صورة الحق بالتلبيس والتمويه على 
السذج والجهال ليقبلوه. 


أحييلن 


؟ -- يجب على الانسان أن لا يغتر بكل ما سمع حتى ينقحه ويعرف مصدره لثلا يكون هذا الكلام 

مرج نموم 
سئلة : 

١‏ - ها معنى اقتبس شعبة من النجوم صرف ذلك لغة ولاذا كان التنجهم من لخر مم اليد 
قوله زاد ما زاد وما معنى من عمد عقدة ثم نفث فبها فقد سحر و سر ا 0 
وكل إليه مع شرح ما تقدم شرحاً مجملاً. 

؟- ها هو العضه وما هو البيان مفصلاً وفرق بين الغيبة والنميمة ثم اشرح" الحديثين. شرحا مجملا 
وببن ما يدلان عليه من أحكام. 
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١م‏ قوله باب ما جاء في الكهان ونحوهم : 

روي مس في صحيحه عن بعض أزوا ج التي صن الله 5 عليه وسلم عن النبي قال من أنى عرافاً فسأله 
عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. 

وعن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال : من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر 
بما أنزل على محمد صلى الله عليه وس واف ا كاوه + ولت وي والحاكم وقال د 
عن أبي هريرة من أنى عرافاً أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزِل على محمد صلى الله عليه 
وسلم - ولأبي يعلي بسند جيد عن“ أبي مسعود مثله موقوفاً . 

وعن عمران بن حصين مرفوعاً ليس منا من تطبر أو تطبر له أو تكهن أو تكهن له أو 0 
له ومن أبى كاهناً صدقه بما يقول فقد كفر يما نل على محمد صل الله عليه وسلم روا | لبزار بإسناد 
جيك ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال 
البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك . 
وقبل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغييات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير. 

وقال أبو العباس بن تيمية : العراف اسم للكاهن والمنجم والرمّال ونحوهم امن يتكلم قي معرفة 
الأمور بهذه الطرق . وقال ابن عباس في قوم 87 أبا جاد وينظرون في النجوم - ما أرى من فعل ذلك 
له عند الله من تخلاق . 
فيه مسائل : 

الأولى : لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 

الثانية : التصريح بأنه كفر. 


يفل 


رع 
جى يم (اجَرَىّ 
(نكى ١ن‏ (زومسى 


الثالئة ٠‏ كر من تكهن له 21.2010 3 الوه م1 اماممامنا 

الرأسفي كر انق ل د 

السادسة : ذكر من تعلم 1 جاد. 

السابعة : ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 

واعن و افيه وزيا وا لشي :لسعو لواف افيه ذه ول تكو يادو انق الال اليد ودر به 
لأن الساحر قد يكون كاهناً أو يأخذ عن الكاهن - جمعه كهنة وكهان والكاهن اسم فاعل والكاهن عند 
لنصارى واليبود وعبدة الأوثان الذي يقدم الذبائح والقرابين وربما كان مأخوذاً في الأصل من معنى 
لقضاء بالغيب كما كانت تقعله الجاهلية والكاهن وهو الذي يخير عن / 5 ن في مستقبل الزمان ويدعي 
معرفة الأسرار ومطالعة الغيب ويخبر بالأموال الغائبة وقد ياخذ عن مسترق السمع من الشياطين وهذا الأخبر 
هو تعريف الكاهن . 

لواف رو عدار او محيه عن بعض أزواج النني صلى الله عليه وسلم عن النتي صلى الله عليه وسلم 
قال * من أتى عرّافاً فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل و 


وعن أبي مريرة وضي لد صمامن اخ طن الشعلية وبا لاك قن أتى كاهناً فصدقه بما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود . وللأربعة والحاكم وقال صحيح على 
شرطهما من أن عرّاقاً أو كاهناً فصدقة يما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم . 
المفردات : 

العراف : فال للمبالغة قل هو الذي يخبر عن الماضي والمستقيل وقال بعضهم العراف دون الكاهن 
وسبأني في كلام الشيخ تعريفه أيضاً والكاهن تقدم تعريفه. قوله عن من أنى عرافاً إلى آخره» لم يذكر 
راوي الحديث وقد بيض له المصنف وهو مروي عن ا هريرة كما رواه أحمد :والبميقي . 
المعى الإجمالي : 

أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أتى كاهتاً أو عرّافاً وصدقه وفي بعض الألفاظ فسأله بدون 
ذكر التصداق: أن صلاته لا تقبل 2 و دل على جرمه وده واه مرتكب كبيرة من كيائر الذنوب 
وموبقة لمرتكبها لأنه من باب تصديق بالسحر مع العلم أنه لا يؤْمر بإعادة الصلاة في هذه المدة لكن ليس 
له ثواب. فيبا كما أن من مات كاهناً فقد كفر بالكتاب والسنة لأنهما هما اللذان أنزلا على محمد وهذا 
تحذير من ارتكاب مثل هذا العمل لأنه يحبط الصلاة وثوابها مع الكفر بالكتاب والسنة ولكنه كفر دون 
كفر فعلى هذا لا يخرج من ملة الإسلام بل مرتكب لكبيرة قد تؤول بصاحبها من الخروج عن الإسلام فيما 
إذا أصر وتمادى واعتقد فيها وأهلها علم الغيب أو الاطلاع على شيء منه والله أعلم . 


١ 


ما تفيدة الأحاديث : 
ك6 - عظم ذلب الكاهن والعرااف والمنجم ومن في معناهم . 
وح أذ يق أى :والهدا من كولاه وسأله + تفن صلاته أربعين يوماً. 
#- أن سؤال الكاهن والعرّاف مع التصديق كفر بالكتاب والسنة وفي بعض الألفاظ مجرد السؤال . 
4 - أنه لا يؤمر بإعادة الصلاة لهذه الأيام . 
ه- أن صلاته لا ثواب لها 
المفردات : 
قوله ليس منا أي ليس من هدي الرسول ولا سنته وهو وعيد شديد على مرتكب ذلك قوله من تطبر 
أو تطبر له فعل الطيرة بنفسه أو طلب من يفعل ذلك. قوله أو تكهن أو تكهن له أي تكهن بنفسه 
أو طلب من يتكهن له بذلك وكذا معنى قوله من سحر أو سحر له ويقول الشارح فيما تقدم وصدقه 


وال عا لكي 


المعنى الاجمالي للأحاديث : 


حذر الرسول عليه الصلاة والسلام في ع الأحادت وبالغ 2 ذلك أن من طلب من يسحر له أو 
سحر بنفسه أو طلب من الكهان شيئاً من أنواع الكهانة فكل من عمل ذلك العمل فهو مخالف لدي 
الرسول وطريقته بل خالف أهره وارتكب نهيه وقد وصفه صلى الله عليه وسلم بالكفر بالكتاب والسنة 
ولأشاك انه أقل ما ا ل ل 
الكبيرة وقد تلقى علماء النة عدن الأشاديف القؤل وقريحوا. عاديا وقرقوا بيك أنؤاعها تمن الأشياء. كنا 
تقل عن أحتميل ارحمة الله أن || لعرافة طرف : من السحر والساحر لعي ويخ العام أدخل 5 تعر بفه 
العاف أن الكاهن والمنجم و الرمال ونحوهم داخحل 5 | سم العراف والذي يظهر أن الكاهن اليك 
الأصناف لتلضه عن 0 عباشرة واستخدامهم له والمك والله الموفى . 
ما تفيده الآثار : 

١‏ -- أن الرسولبريء ممن يتعاطى السحر بنفسه أو يطلب من يعمل له ذلك وكذا الكهانة والطيرة 
؟ - تصديق العراف مع سؤاله كفر بالكتاب والسنة . 

3 م 

م -- دخول الكهانة والتنجم والضرب بالحصى والرمل باسم العرافة . 
4 - ان العرافة طرف من السحر وال لجميع خبيث من أعمال الشيطان. 
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ه- اختلاف العلماء في كفر من أتى الكاهن أو العراف مع التصديق هل هو كفر مخرج من المله 
أو كفر دون الكفر. 

59 يرى الامام خم التوقف وأنه لا يقال يحرج من الملة ولا له يخرج من الملة . 

(ب) يرى بعض العلماء التفصيل وهو من تلعى هذه الأمور وتعاطاها وتابع علما وصدق فهو كافر 
كالساحر والكاهن لادعائهم علم الغيب وتصديقه بذلك . 

(ج) مجرد التعاطي أو السؤال مع عدم التصديق بكون من باب كفر دون كفر والله أعلم . قوله في 
النجوم ثم ستدل بها على الحوادث هذا 0 من هذا العلم وهي “العرونة يحروف ا أبيجد 
هوز إلى 7 لأن كل حرف يأخذ رقا قوله وينظرون في النجوم هو و علم التأثير بيعي تركيب هذه الحروف 

ل أن لها أ* تق الحوادت فهذا هو المحرم . قوله ما أرى أي ما أظن بهم الهمزة وفتحها 
من خلاق . من نصيب وحظ . 


المعنى الاجمالي للأثر: 

هذا 0-0 ان عبامن ع الشيخ رحمه الله هنا إلحاقاً لهذا ل بهذا الباب 2 هذا العام علم 
ل ا ا عورد نك لحرت نر أن 
الحوادث الغيبية الي استأثر الله بعلمها وسب الحوادث الحاضرة والغائية ١‏ ا لى النجوم ولا شك في كفر من 
الح ما اك و ورين ماي الوزام ابن عباس 5-55 اله عند الله من خلاق فهو فاقد الخير 
والحظط لادعائه أشياء قل استأئر الله بها م نزول الأمطار وهوب الرياح وموثت وحيأة . 
ما يفيده الأثر: 

-١‏ تحريم تعلمى حروف أبجد للاستدلال بها على الحوادث والنوازل مع تركيبها مع النجوم 

؟ - تعلمى حروف أكون إلى آخره 0 له 

*-- تحريم تعلم النجوم وتركيب الحروف عليها مع ادعاء شيء من عام الغيب . 

- أن من فعل هذا الفعل ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة. 

ه- كفر من ادعى بها شيئاً من علم الغيب وتقدم. 
أسئلة : 

-5 هي العضه واللميمة وبين البيان في قوله ان من البيان لسحرا محموده ومذعومه ثم اشرح 


١ 


؟ - عرف الككهان والعراف وما هو الذي أنزل على محمد وهل الكفر المراد به المخرج من اللة أم 
؛ التفصيل في ذلك وأشرح الحديث شرحاً مجملاً مع بيان أحكامه. 

#«- اشرح حديث ليس منا من تكهن أو تكهن له مفرداته ومجملاً وبيان أحكامه على ما مر بك . 

5 - ها المراد بقوله 1 حاد اشرح الحديث المروي عن ابن عباس مفرداته ومجملذ مقعلا القول 5 
ذلك مع بتاك أسكامه: 


١م06‏ قوله باب ما جاء في النشرة : 


عن جابر أن رسول كن الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد 
بسند جيد وابو داود وقال سال احمد علها فال ابن مسعود يكره هذا كله وفي البخاري عن قنادة قلت 
لابن المسيب: وجل به. طب أو يؤحذ عن امرأته أيحل عنه أو من ينشر قال لا بأس انه ائما يربدون به 
الاصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنهء اتبى. 

وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور 
وهي نوعان : حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن ويتقرب الناشر 
والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية 
والدعوات المباحة فهذا جائز فيه مسائل : الأولى النبي عن النشرة» الثانية الفرق بين المبي عنه والمرخص 
فيه مما يزيل الإشكال . ْ 

«ش» الناسبة : لا ذكر الشبيخ رحمه الله السحر وأنواعه وما يدخل فيه من المحرمات ناسب أن 
يعقب ذلك بما يفعل بالمسحور من الأدوية والرقاء وما يجوز وما لا يجوز في حل السحر عن المسحور في 
البايته “هنا , 


تعريف النشرة : نشرت عن العليل نشراً ونشّرت عنه تنشيراً إذا رقيته بالنشرة كأنك تفرق عنه العلة 
وكذا نشرت عن المريض والمجنون عوده بالنشرة وكذلك إذا كتب له النشرة وعرفت النشرة بانها حل 
السحر عن المسحور فهذا تعريف النشرة لغة واصطلاحا. 
المفردات : 

قوله سئل عن النشرة أي المعهودة . في الجاهلية قوله طب . أي سحر. قوله يؤخذ عن امراته ٠‏ عن 


الوصول !ليما . 


ارد 


في الأحاديث والآثار الواردة في الباب أن النشرة من عمل الشيطان ومن تزيينه ولأن الناشر والتدشر 
يتقربان إلى الشيطان بما يحب ويبطل عمله الأول عن المسحور فهذا عمل محر محرم لأنه تقرب إلى 
الشيطان بما يحب وابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا العمل وغيره من سائر الأدوية استدلالاً بقول 
الرسول المشار إليه وهو ما ذهب إليه الحسن لأنه لا يحل السحر إلا ساحر فهو محرم عندهما ولا يجوز 
عمل شيء من ذلك مطلقاً أما ابن المسيب رحمه الله فإنه يرى الجواز في إصلاح المريض ومعالجته بالرقي 
والادوية والدخنة المباحات ويمنع مما سوى ذلك من الأشياء المحرمة وقد أحسن ابن القي وفصل القول في 
ذلك فإنه ان كان بسحر مثله فهو محرم وعليه حمل قولابن مسعود والحسن وأما بالأدوية والدخنة 
والدعوات والرقية المباحة فهذا مباح وعليه حمل قولابن المسيب وما أحسن ما قال رحمه الله. 
ما يستفاد من الباب : 

١‏ - معرفة النشرة وأنها حل السحر عن المسحور. 

5 - انقسام النشرة إلى قسمين ممنوع ومباح : 

)١(‏ الممنوع : ما يحل بأنواع السحر والطلسمات فهو محرم. 

(ب) المباح ما كان بالأدوية والدعوات والرقٍ المعروفة من الكتاب والسنة فهذا مباح. 
أسئلة : 

2 ذكر الشيخ النشرة هنا وما مناسبها عرف النشرة ومعنى نشر وطب ثم أشرح ما تقدم في الباب 

شرحا مجملا مع بيان احكامه ثم قسم النشرة واذكر الجائزر والممنوع . 

٠م‏ قوله باب ما جاء في التطبر وقول الله تعالى ألا انما طائرهم عند الله ولكن أكترهم لا يعلمون 
وقوله قالوا طائركم معكم ٠‏ الآية. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 
ولا صفر رحا زاد مسلم ولا وع ولا غول وهما عن 0 قال : قال رسول الله لا عدوى ولا طيرة 
و بعجبي الفأل قالوا وما الفال قال الكلمة الطيبة ولأبي داوود سند صحيح عن عفية بن عامر قال 
ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا تردوا مسلماً فإذا رأى أحدكم ما 
بكره فليقل اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولااقوة إلابك . وعن 


يفضيل 


أبن مسعود قوع الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهيه بالتوكل رواه بو داود والعرمذي 
وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود ولاأعتنافة رو در ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد 
أشرك قالوا فا كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك . وله من 
حديث الفضل بن العباس رضبى الله عنه إنما الطبرة ما أمضاك أو ردك. 

فيه مسائل : 

الأولى : التنييه على قوله ألا انما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. 


الثانية : نو العدوى . 


الرابعة : نى اطامة . 
الخامسة : نى الصفر. 


السادسة : أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب . 

السابعة : تفسير الفأل . 

الثامنة : أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل . 

التاسعة : ذكر ما يقول من. وجده. 

العاشرة : التصر يح بأن الطبرة شرك , 

الحادية عشرة : تفسير الطيرة المذمومة . 

٠ش‏ » المناسبة : لما ذكر السحر وأنواعه وما يدخخل فيه ناسب أن يذكر بمده الطيرة لبي هي شبيبة به 
لأن الأول يمنعه أو يرده قول الكاهن أو فعل الناتكر أو عترها هذا يزه التحاوه بالطيور راضواتها أن غرينا 
و الظباء أو غير ذلك فناسب أن بذ كره بعدة . 

تعريف الطيرة : لغة والطيرة ما يتشاؤم به من الفأل الرديء وتطبر به ومنه وهو أسم مصدر من تطير 
طيرة كما يقال تخير ولم بجىئ من المصادر على هذه الزنة غيرهما وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطيور 
والظباء وغيرها وقد سئل رؤبة بن العجاج علا فقيل ما السانح فقال ما ولاك ميامنه فقيل ما البارح فقال 
ما ولاك مياسره وما أنى من أمامك فهر الناطح والنطبح والذي من خلفك فهو القاعد والقعيد. 
المفردات : 

قوله طائرهم ما قضى وقدر عليهم وهو ما يتشاءمون به من موسى وقومه ولكن اكترهم لا يعلمون. 
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أي ضلالاً وجهالاً لا يدرون ولا يفهمون .طائركم أي حظكم فا أصابكم من شر بسبب مخالفتكم لرسل الله . 
أئن ذكرتم أي من أجل أنا ذكرناكم ورددتم علينا ذلك بل أنتم قوم مسرفون. أي عادون عن الحق إلى 
الضلال . 
المعنى الإجمالي للاية : 

ذكر الله عز وجل أن قوم فرعون كانوا يتشاعمون بموسى ومن معه من ببي إسرائيل ويتطيرون بهم 
فاخير تبارك تعالى أن ما أصابهم هو بسبب ذنوبهم وهو مقدر من عند الله ولكن أكترهم لا يعلمون التق 
ولا يعرفون الباطل الذي هم مرتكبوه فأصابهم ما أصابهم على ذنوبهم وإجرافهم كما أخبر سبحانه أن 
بعضاً من أم الأنبياء كانوا يتشاءمون بأنبيائهم وصالحيهم فأعلمهم أن ما أصابهم بسبب ردهم الح وعدم 
تذكرهم لن الله وآلائه وقبول ها جاءت به أنبياؤه وإسرافهم في ذلك فطائرهم ملازم لهم وني أعناقهم 
ما يؤخذ من الآبتين : 

-١‏ أن الجاحدين لآبات الله اأكذبين لرسله يتشاءمون من أهل طاعة الله. 

؟ - اخباره بأن هؤلاء مشؤومون بأنفسهم بجهلهم وعنادهم وتكذيهم . 

*- أن كثيرا من المسرفين يردون الحق على من قال ويرمونه بما هو من خصائصهم وهو فِي 

اعناقهم لازم لهم وهو موجود في كل زمان ومكان. 

وقوله عن أبي عريرة الحديث. 
المفردات : 

قوله لا عدوى. معناها لغة أعداه اعداءاً إذا أكسبه من خلقه أو علة به أو جرب ان أكسيه مثلما 
به. قوله الهامة . هي البومة وهي من طيور الليل يتشاءمون بها . ولاصفر » هي حية تكون في بطن البعير 
أعدى عند العرب من الجرب وقيل شهر صفر ولا نوء هو واحدالأنواء ؛ ولا غول , الغول بالفم واحد 
الغيلان جنس من الجن يثراءى بأشكال وصور مختلفة . قوله الفأل الفأل يستعمل فيما يسر غالباً وهو ضد 
الطيرة كان يسمع كلاما طيبا فيتيامن به والفأل بعجب الرسول كقولك للمريض يا سالم ولمن قصد سفرا 
يا راشد أو غير ذلك هما يسر, 
المعنى الإجمالي للحديثين : 

أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا عدوى حيث كانت العرب يبتعدون عن المريض خشية من 


كيل 


إعدائه بمرضه كجرب أو جدري أو غبره فرد هذا الاعتقاد كما رد الطبرة وهو التشاؤم بالطيور وأصواتها 
وثمرها والظباء وصياح البومة في الليل على البيوت والأمراض الأخرى التي تصيب الدواب فيعتقدون أنها 
تنقل بنفسها أو تنعي الشخص إلى نفسه كصياح الطير بالليل أو أحدا من أهل البيت فهذا أبطله الشارع 
وكذا أبطل الاعتقاد أن بعض الأزمنة مشؤومة كشهر صفر فكانوا لا يتزوجون ولا يزوجون إلى غير ذلك مما 
ينافي التوحيد أو كماله ولما كان المقدر والمدبر هو الله والناقل للمرض هو الله ومن توكل عليه كفاه نهى عن 
التشاؤم والتطير بهذا وقد أكل مع مجذوم وقال كل ياسم لله توكلاً على الله وأرشد أن الطيرة لا خير فيها 
ولكن الفأل هو أحسنها لأن فيه زيادة تعلق القلب بالله ورجائه بخلاف الطيرة وكان يعجبه اسم الرجل 
الحسن إذا أراة أن سبعثه ويتفاءل بالامسم الحسن ولكن لا يرده عن عمل اراق 
فائدة : 

ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسل لا عدوى ولا طيرة إلى آخره . وقوله لا يورد نمرض على 
مصح وبين قوله فر من المجذوم فرارك من الاسد وقوله الشؤم في ثلاث في المراة والدابة والدار أما نبي 
العدوى فهو اعتمّاد ان المرض بتعدى بنفسه وطبعه كما تعتقده الجاهلية فنقى ذلك وهو معنى لا عدوى 
ولا طبرة ولا مانع أن الله ينقله إذا أراد من المريض إلى الصحيح كما ي قوله لا يورد ممرض على مصح 
والحديث الآخر فر من المجذوم فرارك من الأسد وكما يجعل في بعض الأشخاص شْوْم كالمرأة والدابة 
والدار فيكون شؤم على من قاربها وقد يجعل في بعضها بركة على من قار بها فلا منافاة فالطيرة والعدوى هو 
اعتفاد جاهللى يعتقدون أن هذه الأمراض تنتقل بطبعها بخلاف اعتقاد المسلمين أن الله قادر على نقله إلى 
الصحيح وجعله بعض الأعبان شْؤماً وبعضها بركة كما يجعل ذلك على من قاربها والله أعلم. 
ما يستفاد من الأحاديث : 

-١‏ لا يجوز اعتقاد أن العدوى تنتقل بنفسها. 

يأب أصروارةة الظاء والطور لا يدوه أن ترد عد حاحة أو قي فا «لأن اعيناد القلبة غل, خيز 

الله وانجذابه إليها فهو مناب لكّال التوحيد 
*- اعتقاد أن الله قادر على نقل المرض إلى الصحيح بقدرته وتدبيره . 
؛ - اعتقاد الدركة أو الشؤم في بعض الأعيان لا يناي التوحيد والتوكل لقدرته بي جعل الشؤم 
والبركة فنبا ومن قار 


قوله في الحديث ذكرت الطيرة عند رسول الله فقال أحسلها الفأل الحديث . 


0 ا 0 37 ع 7 0 رد 5 ١‏ ب 00 
فإذا رأى أحدكم ما يكره. أي من الطبور وأصواتها المتقدم فليقل أي فليدع بالدعاء الاي . قوله 


١ 


اللهم منادى حذفت منه ياء النداء والمبى عوض عن يا والتقدير ياء اللهم . قوله لا يأني بالحسنات وهي 
الخير والسعادة فالذي 5 بها هو الله ولا يدفع السيئات وهي المصائب لا يدفعها قبل نزوها 1 يرفعها بعد 
نزوها أحد ألا الله وقوله لا حول أي الا محل مرخ عخال ال جك وله قرف عليه الاس اله ول تدر ل رفن 
ذلك إلا باعانتك وتوفيقك وقوله الطيرة شرك + أئ هي من الشرك الذي لا يخرج من الملة والتكرير 
للتأكيد وما منا إلا التقدير إلا 3 في قلبه شيء ولكن الله يذهبه بالتوكل » أي عليه والتفوبض والاعتماد 
ومعنى قوله ما أمضاك أو ردك أي الطيرة المحرمة الى تمضيك لحاجتك أو تردك عنها. 


المعنى اللإجمالي : 

فق الاحافيك [سر هن الطرة وازتكاني.وأن الانسان إذا كان لا بد فاعلاً فأحسها الفأل وهو الكلام 
الطيب الباعث على تعلق القلب على ربه أما من وقع في قلبه شيء من الطيرة المذمومة فعليه ما أرشد إليه 
الرسول من الادعية المذكورة في الاحاديث المتقدمة ولا ينبغي أن تصرفه الطيرة عن حاجته ولا تمضيه ها 
لأن هذا شرك كما قال الرسول الطيرة شرك وإذا وقع في القلب شيء مها فعليه باللجوء إلى الله والمضي في 
حاجته والدعاء بما علمه أصحابه فإن ذلك لا يضر بمجرد خطوره بقلبه وإنما الشرك هو ميل القاب عن 
الله إلى هذه الأصوات والخوف منها والفزع والانذعار والارتباك فيما عزم عليه فهذا ابر المحرم المببي 
عنه فتنبه لذلك والله الموفق . 
ما يؤخذ من الأحاديث : 

انلك أن الفا ننم الطبرة ولكنه احا 

؟- إذا وقع في قلب العبد شيء ينغي أن يدعو بما أرشد إليه الرسول في الحديث. 

*- لاايضر إذا وقع بي القلب شيء من الطيرة ولم يرد عن حاجته لم يمضه طا. 

؛- التوكل مطلوب مرغوب فيه وهو من العبادة وضده بضده. 
أسئلة : 

-١‏ بين مناسبة باب ما جاء في م ا واصطلاحاً - عرف السائح والبارح 
والقاعد والقعيد والناطح والنطيح واشرح الآية الكريمة ألا انما طائرهم عند الله والآية الثانية قالوا طائركم 


معكم ببن معنى طائركم معكم ومعنى ولكن أكرهم يجهلون ومعني أئن ذكرتم ومعنى بل أنم قوم 
مسرفون ثم اشرح الآبتين م مجك وبين ما فبما من أحكام . 


؟ - الحديت لا عدوى ولا طيرة إلى آخخره. بين معنى لا عدوى واجمع بيله وبين حديث فر من 
المجذوم فرارك من الأسد ولا بورد رض على مصح وكذا قوله الشؤم ق ثلاث مع بيان معنى لا طيرة , 


١ 


ومعنى لا هامة ولا صفر ولا غول وما هو الفأل وما ذا يستعمل له غالبا ثم اشرح الحديثين شرحاً مجملاً 

#امكدها كر كين الطيرة وهل ينسب الفعل للطيرة وماذا يقول من رأى ما يكره ومعنى اللهم 
ليان بالحسنات إلا أنت مع بيان الحسناتٍ والحيدات ل الجديت مع بدي ل تبون ولااقوة الا بك 
وما 3 معنى الطيرة شرك الحديث ا مجملاً وين ما فيه من أحكام . 


وله كلد ماد 
ود 23 3ت 


م) باب ما جاء في التدجم : 

قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوماً للشياطين 
وعلامات يهتدى بها فن تأول فبها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتمى ا 
قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عبينه فيه ذكره حرب علهما ورخخص في تعلم المنازل أحمد واسحق 
وعن أبي موسى فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن اللخمر 00 
بالسحر وقاطع الرحم رواه أحمد وابن حبان في صحيحه فيه مسائل : الأولى الحكمة في خلق النجوم . الثا 
الرد على من زعم غير ذلك . الثالثة ذكر الخلاف ي تعلم المنازل. الرابعة الوعيد في من صدق لكي عن 


السحر ولو عرف أنه باطل . 


ااي ان اه اد سد الها 
كمال الود 


تعريف التنجم : عم التنجيم علم يبحث فيه عن أحوال الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب 
وموضوعه النجوم من حيث يمكن أن تعرف بها أحوال العالم وعرف بأنه هو الاستدلال بالأحوال الفلكية 
على الحوادث الأرضية وهو ما يستدل به أهل التنجبم من عام الكوائن والحوادث التي ستقع في المستقبل 
كهبوب الرياح ونزول المطر. 


المفردات : 

قوله خلق الله هذه النجوم : النجوم خلق من خلق الله مدبرة مسخرة. قوله لثلاث هذه هي ما 
ذكرها الله في كتابه أن هذه هى وظائفها زينة للسماء أي جمالاً وبهاء لها لقوله تعالى ولقد زينا السماء 
الدنيا بمصابيح والثاني رجوماً للشياطين كما قال تعالى وجعلناها رجوماً للشياطين والثالث الاهتداء 
والاستدلال في البر والبحر لقوله تعالى وعلامات وبالتجم هم يهتدون فن تأول فبها غبر ذلك من سائر 


شن 


الاستدلالات على حدوث حادث أو نزول ل 3 ولادة أو موت فقد أخطأاً 5 تأويله وأضاع نصيبه من 
العام والتأويل الصحيح وتكلف ما لا علم له به لأن الله ما كلفنا بذلك . 

قوله كره قتادة إلى آآخره : الكراهة تطلق في عرف السلف على كراهة التحريم ولا بعرفون كراهة 
التنزيه أما المنازل فهي الثمان والعشرون النزلة الي كل ليلة يحل القمر في منزلة منها مسامتاً لها 00 
فقتادة يكره تعلم المتاذل مطلقاً وأما أحمد فإنه رخص في تعلم المنازل والمراد به علم التسيير لا علم التا 
وكذا اسحق بن راهويه وقتاده هو ابن دعامة وسفيان هو ابن عيينة وحرب هو الكرماني من كبار أصحاب 
ددرن حمل وقرله قلدة ل شوخ السنة إلى آخر الحديق, هذا دن الحاديث الرعيد تعرى. عن 
ظاهرها أبلغ في الزجر ولا تؤل أما قطع الرحم فامراد بهم القرابة فن قطع رحمه فعليه وعيد شديد ومدمن 
الخمر أي المداوم على شربها والمصدق بالسحر هو الثالث لأن التصديق به كفر ويدخل فيه علم التنجيم وهو 
الشاهد من الحديث للباب . 


المعنى الاإجمالي : 

في الأثر المروي عن قتادة أن وظائف النجوم تلاث وهي ما جاء في كتاب الله وتقدم ذكره والسلف 
يتوقفون على حدود الكتاب والسنة ولا يتجاوزون ذلك لا في علم النجوم والأنواء ولا في غير ذلك لأن 
البحث في تلك الاشياء لا يترتب عليها امر شرعي إلا ما ذكر من تزيين السماء بها واكتسابها بذلك رونقا 
وجمالاً وبهاء فإذا كسا الليل الكون بظلامه أضاءت تلك الكواكب على اختلاف أشكاا من كبر وصغر 
وقوة ضوء وضعض ضوء وأعداد متقاربة وافراد متباعدة فسبحان من خلق كل شيء فقدره تقديراً ثم 
الوظيفة الثانية هذه النجوم رجمها للشياطين ابي تيرق العيخ في السماء وقد كير الظن الرمي بها بعد 
ل ل ل ل ات ا الآن 
يجد له شهابا رصدا) ثم الوظيفة الثالثة وهي كونها دلالة وعلامة يستدل بها على جهة القبلة وعلى الطريق 
في ظلمات البر والبحر ومن أعظم ما يستدل به النجم القطي لأنه. أكثر من غتره كباناً تدور وله فراشقه 
وهو نجم خفي لا يكاد يبصره إلا دقيق البصر ولذا رخص أحمد في تعلم المنازل لهذه الأغراض لأن المنازل 
من أعظم ما يستدل بها على جهة القبلة والطريق ويقسمونها إلى شاميات أربعة عشر وأربعة عشر يمانيات 
فكل مكان تحت السماء الأعزل إلى جهة الشام فهو شامي وما كان لجهة اليمن فهو يماني وأما المانعون 
من تعلمها فإنهم يرون أنه يدرك معرفة القبلة وغيرها بدون تعلم المنازل بل يكفي معرفة بعض النجوم ولربما 
دخل في علم التنجم المذموم والله أعلم . 

كما أخبر في الحديث الآخر أن ثلاثة لا يدخلون الجنة تهديد ووعيد شديد على مرتكب تلك 
المحرمات وهو ادمان الخمر على اختلاف أسمائه وكل ما أسكر فهو خخمر فإذا عاود شربه ولو في السنة مرة 


نفن 


فهو مدمن ما لم يتب وكذا قاطع رحمه وعدم صلئهم والتسبب في قطيعتهم قد قال الله تعالى فهل عسيم إن 
توليم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فهذه 
الآبة الكريمة من أبلغ الزواجر عن قطيعة الرحم وأما مصدق بالسحر ويدخل فيه التنجيم فهو شاهد 
الحنديث للباب فهؤلاء علهم الوعيد الشديد إذا ل يتوبوا إلى ربهم وينيبوا فلا شك أن عليهم هذا المكان 
من الله من تعذيهم بالتار ولكن لا يقال إنه كفر مخرج من الملة بل يجري على ظاهره أبلغ والله أعلم . 


ما يؤخذ من الباب من أحكام : 


- 1 


”سم 


وظائف النجوم ثلاث : زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. 

ألا يحور تعلم النجوم للاعتقاد أن ها تأثيراً في الكائنات من نزول مطر أو هبوب ريح أو موث 
وحيأة . 

أن من تأول بها شيئاً من ذلك فقد خالف سلف الأمة وارتكب محرماً. 

ذكر اشيلاف العلماء 5 جواز تعل المنازل وعدمها. 

أحمد بن حنبل واسحق بن راهويه يجوزانه لأنه من أدلة القبلة ومعرفة الطريق ويستدلون 
بالآيات , 

قتادة وسفيان بن عبينة يمنعان من ذلك سداً لبذريعة ويقولان من الممكن ادراك معرفة القبلة 
بدون ذلك ويمكن يكون وسيلة لتعلم الحرم والذي يظهر لي أن مذهب أحمد 

أقرب للصواب ولأن أبن حبان وغيره من كبار العلماء كان لهم يد طولى في هذا الفن ويرى 
بعضهم أن من شرط الفقيه معرفة علامات. القبلة بالنجوم والله اعلم بالصواب . 

تحريم دخول البجدة على مدمن الخمر ومعيدق بالسحر وقاطع الرحم كما حاء 5 الحديثٌ , 
لا بجوز تأويل الحديث بتخليد من فعل شيئاً من هذه الثلاث في النار لأن هذا مذهب 
المعترلة والخوارج وبعض فرق الشيعة الذين يكفرون بالذنوب ويجري الحديث على ظاهره 
ها مناسية باب التنجيم في كتاب التوحيد وعرف التنجيم وما هي وظائف النجوم مع ذكر 
الدليل. ش 


عرف مدمن الخمر ومعرفة مصدق بالسحر وما يدخل فيه وما هي الرحم ثم اذكر مذاهب 
العلماء في جواز تعلم المنازل والمنع وما فائدة ذلك وهل للمانعين دليل. 


١ 


م - اشرح أحاديث الباب على ما مر بك من مفردات ثم اشرح الأحاديث شرحاً مجملاً مع بيان 
اتحكاهها : 


«م) وقوله باب ما جاء 5 الاسبسقاء بالانواء : 

وقول الله تعالى - ( وتجعلون رزفكم أنكم تكذبون ) . 

وعن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أربع في أمي 
من أمر الجاهلية لا ييركونهن : الفخر بالاحساب » والطعن في الأنساب » والاستسقاء بالنجوم » والنياحة . 
وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب (رواه 
مسلم ) . ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عله قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح 
بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . فأما من قال - مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال - مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن 
بالكواكب. ونهمامن حديث ابن عباس معناه وفيه : قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه 
الآبة (فلا أقسم بمواقع النجوم) إلى قوله - (تكذبون). 

فيه مسائل : 

والثانية : ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. 

الثالثة : ذكر الكفر في بعضه. 

الرابعة : أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة . 

الخامسة : قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة.' 

السادسة :: التفطن للإيمان في هذا الموضوع. 

السابعة : التفطن للكفر في هذا الموضوع . 

الثامنة : التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. 

التاسعة : اخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام علها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. 


1, 


١ش‏ ») المناسبة : لم ذكر المصنف حكم التنجيم وتعلم المنازك المباح نأسب أن يذ كر بعده الاستسما 
بالتجوم الذي هو جزء من التنجيم لنسية المطر إلى غير الله لانه نسب السقيا ومجي + المطر ونزوله إلى الأنواء 
والانواء جمع نوع وهي منازل القمر المتقدم انها وسعيت انواء لانه كلما سقط الغارب ناء الطالع فناسب 
ذكره هنا. 
المفردات : 

قوله وتجعلون رزقكم أي حظكم من الشكر بنزول المطر أنكم تكذبون فتنسبون المطر إلبها أي 


النجوم , 
ل 


معنى الآية الكريمة الاجمالي : 
يقول الله تعالى تجعلون رزقكم أي ما نزل من المطر بقدرته وقضائه وتددر الله فتنسبون ذلك إلى 
الأنواء والنجوم وتعتقدون أن 5 تأثيراً فتقولون مطرنا بلوء كذا وكذا وهذا غابة الجهل بل كفر النعمة لأن 
انم المنزل للمطر هو الا الله ه فيستحق الشكر على ذلك بالثناء والاسهال وصرف ١‏ العم في في طاعته اس هذا ١‏ أضفم 
جرت العادة بتزوله فمبا بيئما ١‏ الواقع لاف ذلك من قم المطو ثارة وتأخره أخرى والتي ينسب بعض 
الناس المطر الها في تلك الأنواء فيغير الله ذلك بالتقديم والتأخير ليدل على التقدير والتدبير والحكم الالهية 
من إنزاله تبارك وتعالى المطر في أوقات مختلفة ليتذكر أهل العلم والمعرفة والعقول وما يتذكر إلا من يتيب . 
ما تفيده الآية : 
- أن المطر ينزل بأمر الله وقضائه وتدبيرة . 
؟ - ان الذي ينسب المطر إلى الأنواء انه مكذب كافر بنعمة الله. قال المصنض وفيه التفطن للكفر 
5 هذا ا موضوع . 
#- انه إذا نزل المطر ينبغي للعبد أن يشكر الله ويحمده على ذلك ولا يقابل ذلك بالكفران »قوله 
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في 
المفردات : 
قوله أربع ف أمي : أي خصال أو خلال. من أمر الجاهلية : الجاهلية ما قبل الإسلام وكل 
ما خالن الإسلام من أمر الجاهلية لا يتركونهن أخبر أن هذه الأمة لا تتركها مع العلم بتحريمها أو عدمها 


١ 


وهو كما قال صلى ألله عليه وسلم . . الفخر بالأحساب : الحسب هو جاه الآباء وماثرهم وكرههم ونحو دلك 


والطعن في الأنساب هو عيبها والتنقص لبعضها والاستسقاء بالنجوم نسبة نزول المطر إلى النجوم وتقدم وهو 
الشاهد والنياحة هي رفع الصوت بتعداد محاسن اميت . 


قوله إذا لم تتب قبل موتها. التوبة هي الرجوع إلى الله والاقلاع عن الذنب والندم على ما فات 
والعزم على أن لا يعود فن تاب قبل موته قبلتتوبته قوله سربال , السربال هي الثياب والقميص ودرع من 
جرب . الدرع هو القميص ولكنه من حديد إذا أطلق . فإذا كان كذلك »كان أسرع لتأججهن بالنار. قوله 
صلى لنا. أي صلى بنا. وفيه إطلاق المجاز على مثل ذلك وإلا الصلاة لله. قوله الحديبية : موضع معروف 
جرى به الصلح بين المسلمين وكفار قريش . 


قوله على: أثر ٠‏ معام كانت من الليل. السماء »كل ما ارتيع والعتي أنه بعد نزول مطر كان في الليل لأن 
الماء يتزل من الضْحات فلما انصرف التفت للناس بعد الصلاة ثم قال هل تدرون. استفهام معناه التنبيه 
قالوا الله ورسوله أعام "فيه 'حسن الأدب اذا سأل عما لا يعلم أن قله الله ورسوله أعلم في حياة الرسو ل وأما 
بعد مماته فيقال الله أعلم قوله أصبح من عبادي الإصباح إذا دحل في الصباح, قوله فأما من قال مطرنا 
بفضل الله ورحمته » أي أضاف المطر 5 المنزل وهو الله فهذا هو المؤمن والفضل والرحمة صفتان من 
صفاته وهو مذهب أهل السنة من اعتقاد كل ما جاء 8 القران من صفاته على ما يليق بجلاله وعظمته 
بخلاف أهل البدع . قوله 0 من قال مطرتا بنوء كذا وكذا فهذا هو الكافر لأنه نسب المطر إلى الكوااكب 
والله هو الذي ينزله كيف يشاء . 


المعى الإجمالي : 
حير صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة قد ارتكبت أربع خلال من أعمال الجاهلية »الأولى المخالفة 

لتعالبم الدين الإسلامي وأنها لا تزال ترتكب هذه الأعمال النافي لكال التوحيد الواجب وهو فخرها 
بابائها واحسابهم وأفعاهم ومكارمهم وكرمهم وما شاكل ذلك وقد حذر الرسول أمته من هذه الأعمال 
من ذلك قوله ان الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية كفخرها بالآباء انما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس 
بنو آدم وآدم خلق من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جه أو ليكونن أهون 
على الله من الجعلان كما أن هذه الأمة لا تترك الطعن في أنساب بعضهم وتنقصهم وعبهم ا ولا تزال 
تنوح على موتاها لما يخالض البكاء أما البكاء بدون ضرب الخدود وشق الجيوب فلا بأس به لما روى أن 
النبي صلى الله عليه وسلم بكى . والممنوع هو النياحة وأما الاستسقاء بالنجوم ونسبة نزول المطر إليبا فهذا من 
أعمال الجاهلية أيضا وهو شاهد الحديث للباب . وهو موجود قف هذه الامة في كل زمان ومكان وأخبر ان 
ذلك كفر به بنسبة ما هو من تدبيره وتقديره إليها فلا يجوز نسبتها إلى غيره فإنه كفر به ولو عبلى طريق المجا 
مع اعتقاد أن المنزل الحقيقي هو الله فالواجب إذا نسبتها إليه تعالى وقول الإنسان مطرنا بفضل الله ورحمته 
كما ركه ليه ص الله عليه وسلم . 


يشال 


ما يستفاد من الحديثئن : 

-١‏ تحريم التفاخر والتعاظم والتطاول على الناس بسبب ماثر الآباء وهو عمل جاهلي. 

١‏ - أن الطعن بالنسب و«التنقص لأخيك المسلم من اعمال الجاهلف 

لوك إن القناحة مع وجود ضرب الخدود وشق الجيوب وذكر تعداد محاسن الميت من أعمال 
الجاهلية وأن البكاءوحزن القلب ليس من ذلك وهو رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء. 

4؛- أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وأن توبة النائحة وغيرها مقبولة. 

ه- أن من مات وعليه ذنوب تحت مشيئة الله إن شاءعذبه وان شاء غفر له ما عد؛ الشرك. 

5 - لا يجوز نسبة نزول المطر إلى الكواكب فن نسبها إليها فقد كفر كفرا دون كفر ولو عن طريق 
المجاز . 

/- أن الواجب نسبة ذلك إلى الله لأنه هو المنزل الحقيقي . 

8د اياك هفات #الرحية والقضب. والرفا فيده هفات أتغا له أهل السنه قبقولوت. ان الله 
يغصب ويرضى لا كأحد هن الورى خلافاً منكري ذلك . 


قوله في حديث ابن عباس لقد صدق إلى آخره : 


المفردات : 
قوله فلا أقسم بمواقع النجوم هذا قسم من الله ومواقع النجوم نزول القرآن منجماً وقال مجاهد. 
وقلالعها. وفضا زقها وانة: لعشم لقسم لو تعلمون عظبم. أي هذا القسم الذي أقسمت به عظيم لو تعلمون عظمته 
لعظمتهم المقسم به انه لقران كريم هذا هو المقسم عليه وهو القران في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ . 
ا د اللو ل ب لتر مسري لوه ل عن 
العالمين. فيه أن القرآن منزل من عند الله أفهذا الحديث أنتم مدهنون ممالئون وتجعلون رزقكم أنكم 
1 وتنسبون المطر إلى غير الله وهذا هو الشاهد. 


المعنى الإجمالي للايات : 

أقسم الله تبارك وتعالى بمواقع النجوم وهو عقاول القجر أو «وفت» تنزيل 52 
الوقائع لخد تارك أن هذا اقيم الذي اقصيية عظم ليدل على عظم المقسم به وهو القران وأن هذا القران 
مكرم مطهر محفوظ عن زيادة أو نقصان وان القران لا يمسه إلى مطهر ان كان المراد به الملائكة فهم 
مطهرون كما في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة يدي سفرة فالملائكة مطهرة عن الدنس والعيب 
والذنب وكذلك لا ينغي أن مقن القران: الا متوضي؟ من بي آدم فالمحدث والجنب لا ينبغي 


لين 


أن يمس القرآن كما أن الجنب لا ينبغي له أن يقرأ بمس أو غير مس والمحدث يقرأ القرآن بدونت مس 
كعن ظهر قلب أو د يمس القرآن من وراء حائل على قول القرآن منزل من عند الله غير مخلوق منه بدأ وإليه 
بعود فالاية ترد على القائلين 0 القرآن وقد أوردت نبذة .صالحة في الأسئلة سكلة والأجوبة على العقيدة 
الواسطية . فيه يه القائلين بخلق بخلق القران والرد لتلك الشيه إلى النصوص من الكتاب والسنة وكام السلف 
ولغة العرب ثم أخبر سيحانه أن البعض بداهن بالقرآن ويمالئ أعداء الله فأنكر علبهم وللشدر اف ان 
الواجب الصدع وعدم المداهمة وتقدم الكلام على آخر الآبة في أول الباب . 
ها تفيده الآبات : 

- أقسم الله بمواقع الحجوة علج العولم بأنها المنازل فيدل على أن الله يقسم بما شاء من خلقه أما 
ابن ادم ف فلا يقسم إلا بالله كما با 

ذه اخيارة بعظم القسم ليدل على عظم المقسم به وهو المران . 

*«- اخباره بأن القران محفوظ باللوح مع أن الله حفظ القرآن بعد انزاله عن زيادة أو نقصان. 

ه- طهارة الملائكة عن' الأنجاس والذنوب والدرن وغير ذلك. 

5- اخباره تبارك وتعالى بأن القران منزل غير مخلوق . 

- تحذيره من المداهنة والأمر بالصدع : 
أسئلة : : 5 
-١‏ ما مناسبة باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم لا قبله ولماذا سميت أنواء واشرح الاية وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون - اشرحها مفردات ومجملاً وبيان أحكامها. 

ا أذكر الأربع الي 5 هذه الأمة من م الجاهلية وأن هذه الأمة لا تتركها مفردات وبيان 
00 5 0 بالاساتت ومعنى ل واذكر شروط الوب ما هو لسربال والدرع ولماذا خصت 

*- اذكر حديث زيد بن خالد وما هو صلح الحديبية واشرح الحديث ومفرداته ومعناه الإجمالي 
وما يؤخذ مله من احكام على هامر باك. 

4 - الآبة الكريمة فلا أقسم بمواقع النجوم اشرح المفردات الي مرت بك ومعناها الإجمالي واذكر 
الدليل على إنزال القران ومعنى لا يمسه إلا المطهرون وما تدل. عليه من أ-حكام. 


ين 


م2 قال باب قول الله تعالى : 

ومن لان من بتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم اكحب الله الآبة وقوله قل ان كان. أباؤكم 
وأبناؤفكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. 

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتنى أكون أحب إلبه من ولده 
بهن حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب الرء لا بحبه إلا لله وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وني رواية لا يجد أحد خلاوة الايمان 
حتى إلى آخره. 

وعن ابن عباس من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله هانما تنال ولاية الله 
بذلك ولن بجك عيد طم الإيمان وان كرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة ومواخاة 
النامن على آمو الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئاً رواه ابن جرير وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم 
الأسباب قال المودة . : 

فيه مسائل : 

الأولق 2 اتففين آبة: القرة: 

الثانية : تفسير آية براءة. 

الثالثة : وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. 

الرابعة : نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 

الخامسة : أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. 

السادسة : أعمال القلب التّى لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعي الإيمان إلا بها . 

السابعة : فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 

التاسعة : أن من المشركين من يحب الله حياً شديدا. 

العاشرة : الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. 


الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محيته محبة الله فهو الشرك الأكبر. 
«ش) المناسية : 1 ذكر المصنفن أن الاسسشاء بالنجوم منافب لكال التوحيد أو للتوحيد تاسب أن 


يلال 


يذكر بعده ما ينافي التوحيد بالكلية وهو محبة غير الله واتخاذ لله ندا في المحبة لأن المحبة أصل دين 


المفردات : 

الأنداد جمع ند وهو الشبيه والنظير والمثيل يحبونهم كحب الله كما بحب المؤمنون ربهم وكما يحب 
اهل الاصنام أصنامهم والذين امنوا أشد ب لله أي أشد محبة لله من أهل الأصنام لأصنامهم ولو يرى 
الذين ظلموا يرون العذاب يوم القيامة يعاينونه معايئة قوله أو عشيرتكم. العشيرة جمعها عشائر أي قرابة 
الرجل وعصيته وأمواك اقترفتموها . الاقيراف الاكتساب والاصابة وتجارة تخشون كسادها. التجارة هي 
الأمتعة والأموال والكساد عدم النفاق ااروع وتقل المضاربة بها سبب الكساد فتريصوا 2 أي انتظروا 
ما يحل بكم حتى يأني أمر الله » أي وغده وما أعد لمن عصاه ان الله على كل شيء قدير. فالتقدير والتدبير 
بيد الله فله القدرة والحكمة البالغة فيرفع ويخفض ويعز ويذل وينفم ويضر. 
المعى الاجمالي للآيات : 

ار الله سبحانه بأن هناك طائفة من الناس يتخذون لله شركاء في المحبة سواء كانت هذه المحية 
محبة ماثلة لمحبة الله أو أنها محبة خاصة للأصنام كمحبة اللؤمنين ربهم مع الفارق العظيم بين من يحب 
الله ويحب أعداء الله ف جمع بين محبة الله ومحبة أعدائه فقد جمع بين النقيضين والضدين . 
سنن أعداء الحييب وتدعي يي له ماذاك بالإمكان 

ولذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأني الله بقوم يحهم و يحبونه 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون 5 سبيل الله ولا يسخافون و لاثم الآبة. فأخير أن الله 
يحب عباده المؤمنين كما أنهم يحبون ربهم وهم مع ذلك أعزة أقوياء على الكفرة ذوو رأفة ورحمة على 
المزمنين أهل مجاهدة لأعدائه لا تأخذهم في الله لومة لائم» فحبة الله عبادة ومحبة غيره شرك لرب 
العالين كما أخير سبحانه أن محية الآباء والأبناء والتجارة والمساكن إذا قدمت على محبة الله وآثر البقاء 
فيها والرفاهية والتنعم على ما يحب الله ورسوله والجهاد في سبيله فأعلمهم الله أنهم يتربصون وينتظرون 
ما تفيده الآبات الكريمات : 

١ا-‏ محبة الله عبادة ومحبة غيره شرك . 
ا ا ل ير ا ل 


“#-- اثبات محية الله لعباده المؤمنين واثبات محبههم له, 
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- تبرق و الأتباع من أتباعهم يوم القيامة عند معاينة العذاب ‏ وهم أصحاب الأنداد الذين يحبون 
0 كمحية الله . 


مربص بذنبه فعليه وعيد شديد من الله. 


قوله : لا يؤمن أحدكم حتى أكون العئه إليه من ولده ووالده إلى آخره . 


المفردات : 
لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل الذي يذم تاركه حتى أكون أجب إليه من ولده ووالده والناس 
6 فلو قدم محبة واحدة من هؤلاء على محبة رسول ل ل 
با رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسبي فقال لا يا عمر <ة حتى أكون أحب إليك من 
نفسك . قوله ثلاث أي خلال أو خصال من كن فيه » أي وجدت تامة .وجد بهن حلاوة الإيمان المراد به 
ذوق الإيمان وهو اشتغاله بالطاعة وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أعراض الدنيا. وقوله وأن يحب المرء 
ما يحبه إلا لله فهذه المحبة تابعة لمحبة الله فإن المحب يحب محبوب حبيبه قوله وأن يكره أن يعود في 
الكفر يد 3١‏ انقده الله عله كما ده أن يقذف في التار. أي يستوي عنده الأمران الرجوع في الكفر 
ودخول النار. وان قدم دخول النار فهو أفضل كما جرى للخليل وأبي ادريس الخولاني من هذه الأمة. 


المعنى الاجمالي للأحاديث : 

أخبر الشارع صلى الله عليه وسلم أنه لا يكل إيمان عبد ولو كترت صلاته وصومه حتى ة 
رسول الله على محبة أهله وولده وماله ونفسه والناس ا تقدم من قول عمر رضي الله عنه أنه قال 
للرسول لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسبي فقال لاا يا عمر حتى من نفسك ثم قال يا رسول الله 
لأنت أحب إلي من كل شيء حته, من نفسي . . قال الآن يا عمر كما أخبره أن من اجتمعت فيه ثلاث 
خلال وجد لذة الإيمان وطعمة أن يقدم محبة الله ورسوله على غيرهما مما تقدم وأن يحب أولياء لأجل الله 
ولأجل ما قاموا به من مراضيه وطاعته فحبنهم خاضعة لمحبة الله لأنها لله ولأجل الله وأن يستوي عنده 
الإلقاء في النار والعودة إلى الكفر فإن فضل الإلقاء في النار أكمل وأفضل ويقتدي بالخليل عليه 
السلام . 


ما يستفاد من الأحاديث : 
1ه نفي الإيمان عمن لم يقدم محبة رسول الله على غيرها من أهل ومال وولد حتى من نفسه . 
؟- أن من قدم شيئاً مما تقدم على محبة رسول الله أنه ناقص الإيمان. 


١ 


# أن من اجتمع فيه ثلاث خلال وجد لذة الإيمان وحلاوته وهي محبة الله ورسوله ومحبة 
عبادة المؤمنين الذين يحيهم لأجل الله وطاعته . 

5 - استواء القاء النار والعود في الكفر عند المؤمن. 

ه- أن من أحب أن يلقى في النار ولا يعود في الكفر أنه أفضل وأكمل إيما 
المفردات : 

قوله في حديث ابن عباس من أحب في الله أي أهل طاعته لأجل ما قاموا به وأبغض في الله أي من 
أجله وأبغض أعداءه من الكفرة ووالى في الله أي والى أولياء اللهوعادىني الله أي أعدءه من المشركين فإنما 
تنال ولاية الله بلك . تنال أي تدرك . ولاية ل أي المحبة أي بخلاف الولاية بالكسر التي هي الإمارة 
وقد صارت عامة و أي الأخوة والمحبة أكترها على 01 الدنيا فيحبون طا ويعادون ها ويوالون وذلك 
لا يجدي على أهله شيئاً أي لا يجر هم نفعاً بل ضرر محض وتقطعت بهم الأسباب . قال المودة الأسباب 
0 سيب وهو ما يتوصل ره إلى غيره وتعمى الحبل ا واساتا السماء مراقها وابوانها والساته هنا هي 


المعقى الإجمالي : 

تكلم ابن عباس على الولاية والمحبة التي تكون لله ولأجله آخذاً من كلام الله وكلام رسوله فأخير أن 
المحبة تكون لله ولأحيابه من أجله ومن بتولاه وأهل طاعته فهي محبة منبعثة من محبته تبارك وتعالى 
ولأجله كما أن العداوة إذا كانت لله وفى الله أنها من بحن اكه باكر تعاللى محمد رسول الله والذين 
معه أشداء على الكفار رحماء بيهم تراهم ركنا سند افاراحموا وتحاررا "في الله ولاج[ الل كنا قاتلا 
أعداءه بنضاهم م ارتكبوا من المحارم , والائم ولا كانت المحية والبعض | المطلوبت هو لله ولأجل الله ا أن 
الأفر انعكس وصارت عامة ذلك لأجل الدنيا وق الدنيا وهذا بي زمنه في القرون المفضلة مع توافر 
الصحابة فكيف بمن بعدهم فكيف بعصرنا الحاضر فلا حول ولا قوة إلا بالله. أخبر الله عن تلك المحبة 
والمودة الي لأجل الدنياء انها تنقطع أحوج ما كانوا إلبيا وهو يوم القيامة . 
ما يستفاد من الآثار من الأحكام : 

. ان مححبة أولياء الله وأهل طاعته تابعة لمحبته وولايته‎ -١ 

#اح بان ايجبة العمل الذي شان صلاة وسائر العبادة وكذا محية الأنبياء والملائكة داخلة في محة 

الله تعالى . 


#- ان بغض أعدائه وعداوتهم انها من البغض في الله. 


١ 


-- وحجود ولاية وعداوة قِ الشخص الواحد فيحب على قدر ما فيه من الطاعة وسغخص على قدر 
ما فيه من المعصية فأيهما غلب يكون هو الراجح في الشخص. 


امكلدية : 

1ت اع ١‏ حم مكائنية اننا اقول النها اماك تود العاف 101 1 قله 

(ب) المفردات الأنداد وما هي المحبة المذكورة في الآبة ما هي العشيرة معنى اقارفتموها والكساد ما 
معنى فربصوا. 

(ج) اشرح الآبتين شرحاً مجملاً وببن ما فييما من أحكام. 

؟ - (أ) حديث معنى لا يؤْمن أحدكم معنى حتى أكون أحب إلبه الخ. معنى ثلاث» معنى 

حلاوة الإيمان» ما هي الثلاث الخلال الي يجد بها حلاوة الإيمان ؟ 

(ب) ثم اشرح الحديث شرحاً مجملاً وبين ما فيه من أحكام. 

#- اشرح الحديث الآتي. من أحب في الله وأبغض في اللهء وعادى في الله ثم بين الولاية . ما 
معنى وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا ؟ ما هي الأسباب المفردات المتقدمة 
والمعنى الاجمالي وما يدلان عليه من أحكام ؟ 


ل يك 
ود تح ون 


م) قوله باب قول الله تعالى : 
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنم مؤمنين. 
وقولةة نهنا يحبر مسا حك الهم امن الله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاء ولم يخش إلا الله 
«الآية - وقوله (ومن الناس من يقول آمنا باله فإذا أوذي ف في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ) » الآبة . 
وعن أبى سعيد رضى الله عنه مرفوعاً ‏ وان من ضعض اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وان 
تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤنك الله ان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده 
كراهبة كارة). 
وعن 0 رمه ةا 1 00 ا الله بسخط 
الناس » 7 ابن 3 ف صحيحه . 


فيه مسائل : 


ع6 


جر لاوق لجري 
(سكس ١د‏ (لزومسيى 


لون أج اح بحاك 0 111 بحايواييد 


الأولى : تفسير أية آل عمران. 

الثانية : تفسير آية براءة. 

الثالنة : تفسير آية العنكبوت. 

الرابعة : أن البقين يضعف ويقوى . 

الخامسة : علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. 
السادسة : أن اخلاص : الخوف لله من الفرائض . 
السابعة : ذكر ثواب من فعله . 

الثامنة : ذكر عقاب من تركه. 


دش" المناسبة : للا ذكر المصنف في الباب السابق المحبة وأنواع المحبة الي هي نوع من العبادة . 
097 


انواع العادة فاذا احبه خافه وخشيه. 


المفردات : 

قوله بخوف أولياءه : خاف يخاف: وخيضف ومخافة وتخويف الشيطان لأوليائه وهم من يتولونه 
بالطاعة له يخافونه بالإرجاف علبهم وقوله فلا تخافوهم أي لا تحذروهم نتتركوا الجهاد خوفاً م أرجاف 
الشيطان وخافون ان كنم مؤمنين لأن مخافته لا تصدر إلا عن إيمان وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآخرء أي بالذكر والدعاء والصلاة وهم المؤمنون فقاموا بأمره وعبدوه حق عبادته وآمنوا باليوم 
الآخر الذي يحشر الناس فيه جميعا إلى ربهم لمجازاتهم بما عملوا وأقام الصلاة ابي أمر بها وبها تعمر 
المساجد واتى الزكاة ال مفروضة 5 ماله ربع العشر 5 الذهب والفيضة إذا كان لديه نصاب أو من عروض 
التجارة والماشية حسبا ما هي مذ كورة في كتب الفقه وم بيخش الا الله . الخشية الخوف والاتقاء رضي 
أفنية الخدرف لأنها عاخوذة من قوهم شجرة خاشية والخشية لله من خوفه وتعظيمه فعسى أولئتك الآبة. 
أي هم المهتدون لأن عسى في القران واجبة . وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله. أي امن بلسانه 
ولم يؤمن قلبه فإذا أوذي في الله أي ني ذاته نسب الأذية إليه وربما ارتد عن دينه وقوله جعل فتنة الناس 
اي ادييم فإن المؤمن. سمحن يدينه ليم عن :نضير اوصيع: من يريد واتجفل الفتنة :الى تصميم امن الناس 
كعذاب الله , 


المعنى الاجمالي للآيات : 
اهز يجان : وتقاك؟ أن «السيطاق تضرف أولناءة فيرجن عليهم الأراجيت وينزل في قلوبهم الرعب 
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ويشيع الإشاعات لتخويف أوليائه والتخويف بهم فلا ينغي للعبد المؤمن أن ينصرف عن دينه وعن الجهاد 
في سبيله بسبب الرعب الذي يلقيه أولياء الشيطان كما قال أبو سفيان بعد منصرفه من أحد للرجعن 
للتكاماة متمد بواصحان فلم يخف الرسول ولا أصحابه ذلك بل خافوا ربهم وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء وهذه سنة الله في كل من توكل عليه ثم اخبر سبحانه 
في الآية :أن عمارة المساجد ليست بالماء والطين وإنما هي بالايمان بالله ورسوله واليوم الآخخر والجهاد في 
سبيله وإقام الصلاة في المساجد وهؤلاء هم عمار المساجد بالذكر والعبادة وهؤلاء هم المهتدون لخشيتهم 
أربهم وحده دون من سواه. 

ثم أخبر تبارك وتعالى عن طائفة من الناس الذين يؤمنون إيماناً ضعيفاً أو ل يستقر الإيمان في قلوبهم 
فيبتليهم ببعض الفئن فإن صبروا عند أول محنة كانت العاقبة هم والنصر والظفر وان ارتدوا عن دينه بسبب 
ذلك رجعوا بالخيبة والخسران وهذه حال كثير من الناس يؤمن بلسانه ونم يستقر الإيمان في قلبه لانه لو 
استقر وآمن بالله وخشيه وخافه وتوكل عليه دون من سواه للا ارتد عن دينه أو عن بعضه بالفتنة والمحنة . 


ما يستفاد من الآبات : 
-١‏ ان الخوف من العبادة فلا يجوز أن تصرف ذلك لغير الله. 


* نت أن" الشيطات: برح يحوت المسلن عن حنده وأعواته فلا يحور أن يتناف الا مق 'الشاثاراة 


اك 0 انقسام الخوف أقساء : خوف عبادة وهو الخوف فيما لا يقدر عليه إلا الله من انزال 
وتعالى. ضرر أو دفعه وهذا ما تخافه أهل الأصنام من أصنامهم وهو المعنى بالآية وهذا 
يناي التوحيد. 
(ب) خوف طبيعي وهو الخوف من عدو كسبع أو عدو مسلح يستطيع الوصول إليك فهذا 
لا يضر. كخوف موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب. 
(ج) أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفاً من بعض الناس فهو نوع شرك مثاله كأن يرك الأمر 
بالمعروف والبي عن المنكر الواجب عليه . 
4 - عمارة المساجد بالذكر والصلاة وعمارها هم المؤمنون بالله واليوم الآخر كما في الآبة الكريمة 
وهؤلاء هم المؤمنون حقا. 
ه- أن العبد إذا آمن ربما امتحن في دينه فإن صير فإن العاقبة له وإن لم يصبر عوقب عاجلاً 
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تولهد ع انئ اسيحيده مر فوع أن ل . الريك دين الساريدك 


المفردات : 
قوله من ضعف اليقين . لمعيه الم والتحريك هو ضد القوة ضعف ككرم ونصب فهو 
ضعيف والجمع ضعاف بالفتح . ضعف الرأي الحم ضعوفل اليدن . اليقين كان الإيمان. أن ترصي 
الناس سلخط الله أي تؤثر رضاهم على رضى الله وأن تحمدهم على رزق الله الذى ساقه الله على أيد 
تضيف الحمد لهم والذي يستحق الحمد هو الله وأن تذمهم على 10ل يؤتلقة أله أي مأاطليت 31 
ل ل ري ال ير 
ساقه الله لك . التمس اي طلب . 


المعنى الاجمالي في الحديث الأول : 


بيان لحا[ ل كثير من صعيفي الايمان والذين يطلبون رضا المخلوق ولو بمعصية الخالق تبارك وتعالى 
أو يحمذهم على نعمة ويضيفها إليهم زاللجيود عا حو لهم لحتني وهذا لايق ار 
الناس لا بشكر الله وسيأني عل حلديث من صنع إليكم معرواً فإن محمد الناس عل نعم ال فه النعم إلى 
غير المنعم أو يذم الناس على رزق قد طلبه فلم يتيسر له على أبديهم فالميسر لك هو الله والجالب للأرزاق 
هو الباري والحرص لا يجر رزقا كما ان الكراهية لا تمنع منه ولا ترده كما ذم 5 الأثر الثاني أن من 
التمس رضا الناس بسخط الله فان الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس ومن التمس رضاه وطاعته 
وقدمها على رضا المخلوق فإن الله يكفية مؤنتهم ويحفظه ونه نو حك الا سكيية لأالاعت 
على رضاه هو طاعته والتوكل عليه دون خلقه والاعتماد على الخالق دون المخلوق وقد وود في أثر ها اعتهد 


علي عبد من عبيدي دون خلقي علمت ذلك من ليته إلى 6 لسموات والأرض إلا جعلت له 
من بينها فرجاً ومخرجاً . 
ما يستفاد من الآثار : 
-١‏ أن الواجب على العبد تقديم محبة الله ومراضيه على محبة ما سواه وان سخط من سخط من 
؟- ان ذلك دليل ضعف إبمان الإنسان. 
«- ان حمد الناس أو ذمهم على رزق من ضعف الإيمان. 


:- رزق الله لا يجره حرص حريص ولا بمنعه كراهة كاره . 
ه- أن طلب رضا الله بسخط الناس هو الواجب على العبد إذا كان في ذلك سخطهم . 
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أسئلة . 

-1١‏ ما هي مناسبة باب 0 الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني للا قبله. اشرح الآية الكريمة إنما 
يعمر مساجد الله الآية 9 وقوله ومن ١‏ م يقول امنا بالله . ماهو تخويف الشيطان لأوليائه وما مزال 
بعمارة المساحد قْ قوله انما بعمر مساحد الله وما المراد أن الزكاة ثم عرف العخشية ولأي شي ء كانت 
عسى في القران واجبة . 

؟- اشرح الآية الكريمة ومن الناس من يقول آمنا بالله. اشرح المفردات والمعاني الإجمالية وما 
تفيكه 22 احكام . 

م حديث ع سعيك وعائشة ما ضعم ضعف اليقين وها معن . معنى أن ترصي الناس سخط الله ومعنقى 
ا ل ال يؤتك ري لمان زرف اله ل يخرة 
حرص حريص ولا برده كراهية كاره واشرح حديتٌ عائشة مع حديث أبي سعيد ع ميجملةٌ م بيان 


ما فهما من أحكام . 


2 عاد 
بنيز تنه ان 


٠مء‏ باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنم مؤمنين. الآبة : 

وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآبة. وقوله يا أيها النبيّ حسيك اللهء الآية. 

وقوله ومن توكل ضر انه نهو ديه ومن ابن عباس رضي الله عنه قال حصبنا الله ونعم الوكيل قاا 
إبراههم عليه السلام حين ألقي في النار وقاها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له ان ن الناس قد جمعوأ 
لكم فاخشوهم فزادهم لاا الآية. (رواه البخاري والنساني). 

فيه مسائل : 

الأولى : أن التوكل من الفرائض 

الثانية : أنه من شروط الإيمان. 

الثالثة : تفسير آية الأتفال. 

الرابعة : تفسبر الآية في آخخرها. 

الخامسة : تفسير اية الطلاق. 

السادسة : عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم يي 
الشدائد . 

«ش » المناسبة : التوكل من أعظم واجبات التوحيد وبثبوته يقوى التوحيد وبضعفه بضعف فناسب 
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ذكره هنا ولأن التوكل من العبادة الي صرفها لله فرض وصرفها لغيره شرك ومعنى التوكل لغة فل بالأمر 
إذا ضمن القيام به ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه ووكل فلان فلاناً اذا استكفاه أمره نقَة 


بكفابته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. انتبى من الشرح والتوكل شرعاً هو الاعتماد على الله في كل الأمور 
والتفويض إليه فهو من أجل العبادات وأعظم الطاعات . 
المفردات : 

قوله ان كنتم مؤمنين: من توكل عليه فهو مؤمن بكفيه كل شيء. وقوله إنما المؤمنون الإإيمان لغة 
العدي وهو كرغ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وقوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم . 
أي عند ذكره نخافت فامتنعت عن فعل المعاصي والوجل هو الخوف منه وإذا تليت عليهم آباته. أي قرئت 
آبات القرآن زادتهم إيماناً فالايمان يزيد وينتقص زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية فالذكر والقران يزيد في 
قلب المؤمن إيماناً وعلى ربهم بتوكلون أي يفوضون ويعتمدون عليه دون من سواه. وقوله يا أيها النني 
حسبك الله أي كافيك ومن اتبعك أي كاني اتباعك وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كاني من 
توكل عليه فلا مطمع فيه لأحد. 


المعنى الإجمالي : 

أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآبات الكريمات أن المتوكل على الله هو المؤمن الصادق والتوكل 
نوع من العبادة ابي أمر الله بها فصرفها لغيره شرك في العبادة فتفويض العبد لربه عمله دنياه ودينه وحاضره 
وغائبه من الأمور الدينية التي يكفي من توكل عليه وقام بها من الشرور المحيطة به كما كى عبده ورسوله 
وخليله محمداً وصاحبه وهما في الغار وكما كق مومى كليمه من فرعون وكما كى عبده وخليله إبراههم حين 
ألقي في الثار نمن توكل عليه كفاه وأخبر أن الإيمان في قلوب الؤمنين يزيد بفعل الطاعات واجتناب 
المحرمات وينهص بقدر ما ارتكب من الإلم وما ترك من الطاعة وان من علامات إيمان العيد خوفه 
ووجله عند سماع كلام الله والذ كر. ش ش 

وأما من لم يجل قلبه ويحَفْ عند سماع كلام الله والذكر فهو ناقص الإيمان كما بينته الآية 
الكريمة ومن لوازم ذلك القيام بامر الله واجتناب نهيه وان هذه من ثمرات الإإيمان. 
ما يستفاد من الآيات : 

فعا إن النه آم #الفركل؟ :وابدا تين الفنادة بوضرفها” لقره عرد 

؟- ان التوكل هو تفويضن الانسان لربه والاعتماد عليه دون من سواه. 

«- أن التوكل من علامة إيمان العبد وصحته وضده بضده. 
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4- ان من توكل على الله كفاه كما كبى رسوله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم خليله 

ه- أن الإنمان يزيد وينقص زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية ففيه الرد على من قال إن الاإيمان 
مجرد المعرفة 3 قال هو التصديق. 

5- أن من علامات الإيمان الخوف ووجل القلب عند سماع القرآن أو الذكر. 

قوله عن ابن عباس رضي الله عنه قال حسبي الله ونعم الوكيل إلى آخره. 


المفردات : 
قوله حسبنا الله الحسب الكاني . الله كاف من توكل عليه ونعم الوكيل أي نعم الموكول اليه جسيع 
الأ 
مور. 


العنى الإجمالي : 
في الأثر هذا عن ابن عباس أن قول الله عز وجل حسبنا الله قد تضلع به إبراهيم الخليل حين ألقاه 
نمروذ في النار وقد قصد تحريقه في ذات الله عندما كسر أصنامهم وآغتهم وعابهم وأمرهم بعبادة ربهم 
ونهاهم عن عبادة ما سواه عند ذلك حرقوه واججوا النار ورموه فيها بالمنجنيق ولم يلجا الخليل عليه السلام 
إلى أحد يستعين به وينتصر به من دون الله حنى أن جبرائيل اعترض له وقال ألك حاجة فقال لا حسي الله 
ونعم الوكيل . 
قال الله عز وجل عند ذلك يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراههم واافو د قد فجعلناهم 
الأخسرين وقصة إبراهيم معروفة وقال ذلك محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال أبر سفيان عند منصرفه 
من وقعة أحد للركب الذين مروا به انا سنستأصل محمد وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء لجان إلى قوة ولا إلى أحد إلا إلى 
قوة الله سبحانه ولم يهرعوا إلى معين إلا طلب الإعانة من الله فرجعوا بالأجر والنصر في كل الوقائع وهذه 
سنة الله فيمن توكل عليه واعتمد في جميع أموره عليه والله الموفق 
ما يستفاد من كلام ابن عباس : 
3 ان قول الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل من قول الخليلين محمد وإبراههم علبهما السلام في 
اشد الحالات . 
؟- أن الله نصرهما وحفظهما وأيدهما وأتباعهما بسبب التوكل والتفويض إليه. 
*- الواجب على الأمة الاقتداء بالأنبياء والمرسلين فأول من يقتدى به محمد وأبوه إبراههم عليهما 
السلام . 
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أسئلة : 
ما هي مناسبة باب قول الله تعالمى وعلى الله فتوكلوا لما قبله عرّف التوكل لغة وشرعاً مع تعريف 
الإيمان لغة وشرعاً وهل هو يزيد وينقص أم لا؟ وضح ذلك. 
؟- اشرح قوله تعالى يا أيها الني حسبك الله الآيتين شرحاً مجملاً وبيان ما فيهما من أحكام. 
#-_- ل ل ل ا نا 
وماذا قاله إبراههم حين ألقي في النار مع شرح للأثر المروي عن ابن عباس وبيان أحكامه . 


لت ين 


وم») قوله باب قول الله تعالى : 

أفأمنوا مكر الله فلا بأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون . 
روح الله والأمن من مكر الله وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الأشرالك بالله والأمن من مكر الله القنوط 
من رحمة الله والياس من روح الله رواه عبد الرزاق. 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية الاعراف. 

الثانية : تفسير آية الحجر. 

الثالثة : شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. 

الرابعة : شدة الوعيد في القنوط . 

«ش» الناسة ' : لما كان 39 من 6 2 منافياً احرف تمن الله واستحضار عظمته وكذا القنوط 
هذه الدرجة فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من 0 واجبات التوحيد فناسب المصنف أن 
يبرب ضما هنا. 
المفردات : 
وه أفأمنواً مكر الله. مكر الله لأعدائه هو أخذهم بمخالفنهم م لله ورسوله وقد تكون بعض النعم 
استدراجاً من الله لبعض العصاة وقوله ومن يقنط من رحمة لله القنوط هو استبطاء الفرج وهو أشد من 


اليأس . 
المعنى الاجمالي للايتين: 


يخبر سبحانه أنه لا يأمن مكر الله وهو أخحذه وسطوته بأعدائه ومرتكي الجرائم والآثام والمتنكب عن 
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طريق الحدى والرشاد ومن أخذه الله فقد خسر الصفقة وندم البيعة فكثيراً ما يعطي الله العبد العطايا 
ويستدرجهم بالنعم وهم مقيمون على معصيته ولذا قال بعض السلف بغت القوم أمر الله وما أذ الله قوماً 
قط إلا عند سلوتهم ونعمهم وغرتهم فلا تغيروا بالله هن وسع الله عليه وأصح جسمه وولده فليبخش ريه 
وليحاسب نفسه لثلا تكون من استدراجه وليقم بأمر الله فن قام بشكر النعم أنبب: عليها ومن. الكائر ايها 
لمنافية لكمال التوحيد القنوط واسشعاد الفرج من ضر نزل بالعبد أو فقر أو مرض أو عدو أو غير ذلك فكان 
السلف يترقبون الفرج مما نزل بهم أخذاً من قوله تعالى فإن مع العسر يسرا ان مع العسر بسرا. 
ما ستفاد من الآبتين : 

-١‏ الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب يجب للعبد أن يتوب منها. 

لامد الرنهية: غل العيك ١‏ أن ركو عاتنا حمق نويه وها عه وي 

4- لا يجوز تسمية الله بالماكر والمخادع ونحو ذلك مع جواز وصفه بالمكر والخديعة لأعدائه . 

قوله في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثئل عن الكبائر إلى آخره. 


المفردات : 

قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله لا شك ان الإشراك بالله هو أكبر الكبائر وهو أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك. قوله اليأس من روح الله هو قطع الرجاء والرغبة فيما عند الله فيما يخاف ويرجو. 
المعنى الإجمالي : 

دلت السنة المطهرة كما دل القرآن على أن هذه الأشياء المذكورة في الحديثين من الكبائر وأكيرها 
الإشراك بالله لأن فيه تنقصاً للآهية وهضماً للربوبيته وسوء ظن برب العالمين كما قاله ابن القيم وان مز 
الكبائر القنوط من رحمة الله فن أيس من رحمته واستبطأ فرجه فهو مرتكب لتلكا الكبيرتين اللتين يجب أن 
يتوب مهما لنقص إبمانه وشوبه توحيده لا ينقصه وارتكاب ما يغضب رب العالمين فيجب على العبد 
الإقلاع والتوبة والاستغفار من ذلك و يرجع إلى ربه ولا يأمن مكره ولا يقنط من رحمته وروحه وفرجه. 
ما ستفاد من الحديتين : 

-١‏ ان أكبر الكبائر الاشراك بألله وتقدم. 

؟- أن اليأس من رحمة الله وروحه والأمن من مكره كبيرة. 

#«- لا يستدل بالحديث على حصر الكبائر في هذه الأشياء بل انها من الكبائر. 

؛- الميزان للعبد أن يكون غير قانط من الرحمة ولا آمن من المكر. 


١65 


21 1ع ما بي «متاسية اياوه اقول الت تماق أفاموة مك اش لا قلت 


م المفردات : عرف مكر. الله . والقنوط . ثم اشرح الابتين ا ميل مع بان 
الأحكاء . 


2 (1) اعزت أكين الكبائز. عبرت ايام , 

(ب) اشرح الحديثين شرحاً مجملاً مع بيان ما فييما من أحكام. 
«م) قوله باب من الايمان بالله الصبر على أقدار الله. 
وقوله تعالى : ومن يؤمن بالله يهد قلبه. 


قال علقمة : هو الرجل لالحا لاس الي 


ع خوررة: أن رسول ل قال : اثنتان في الناس هما ١‏ ل 
والنباحة ٠‏ على 6 1 عن ان لا مرفوعاً يس > منا من م و , وشق 0 ودعا م 


الدنيا 


فمن 


وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة». 

وقال الني صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم 
رضي فله الرضا ومن سسخط فله السخط » حسنه الترمذي . 

فيه مسائل : 

الأوك 2 شير 21د الاي 

الثانية 3 - أن هذا من الاحان - ناللهه 

الثالثة : الطعن في النسب. 

الرابعة : شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. 
الخامة +" إزاقة اله يده اشير 

السادسة: إرادته الله به الشر. 

السابعة : علامة حب الله للعبد. 

الثامنة : تحريم السخط . 


«المنأسبة» : لا كان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد وأن ضد الصبر الجزع فهو ينافي 
كمال الايمان ناسب أن يذكره المصئض في كتاب التوحيد لأنه لا إيمان لمن لا صبر له. 


تعريف الصبر : الصبر لغة مشتق من الحبس والمنع واصطلاحا حبس النفس عن الجزع وحبس 
اللسان عن التشكي والتسخط والجوارح عر لطم الخدود وشى الجيوب وهو ينقسم إلى ثلاثة اقسام : 

-١‏ صبر على طاعة الله من صوم وحج وصلاة وإسباغ وضوء وغيرها. 

؟ - صبر عن معاصى الله كالصير عن المحرمات كالزنى وشرب الخمر وغيرها من المحرمات . 

*«- صبر على أقدار الله المؤلمة كالمصائب في الأهل والمال وسائر الأمراض. 


المفردات ٠‏ 
قوله ومن يؤمن بالله أي يسام لقضاء الله وقدره ويعتقد أنها مقدرة بإذن الله يهد قلبه عوضه عما فاته 
فن. الدنيا انور في قلبه وهدى في بصيرته والله بكل شيء عليم أي هو صادر عن علم الله وحكلته وإرادته . 
قوله قال علقمة تابعي جليل من أصحاب عبد الله بن مسعود . قوله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
عند الله فيرضى وسللم وهذا تفسير من علقمة للابة وهو أحد أفراد الصبر م٠‏ من القسم الثالث . 
ا 


المعى الإجمالي : 

أن" الله شينخانه,ككز أن ما أضات من حطية الا ف الأرض ولاق السناء اللا ناذه وقضاته وقدرة 
فمن سل أمره لله هداه ووفقه وأنار له بصيرته وعوضه خيراً في العاجل والآجل لأن الصبر ثوابه الجنة 
وحث على غير القران والسنة والعلماء الأعلام - قال الإمام أحمد عددت آايات الصبر فوجدتها فُُ 
سعين وفيا من القران . وقال عمر وحدنا خير عيشنا بالصير فاذا كان هذا منزلة الصبر قُ الإسلام 
ومكانته من الإيمان فهو منه ونقصه نقص في الإيمان ونقص في التوحيد فكلما قوي صبر العبد قوى إيماله 
وقوي توكلهء وكلما ضعف ضعف ايمانه بقدر ضعفه والله الموفق . 
ما تفيد الآبات : 

-١‏ الصبر من الإيمان فمن نقص صبره نقص إيمانه. 

»د أمر الله ورسوله بالصبر وحث عليه السلف من الصحابة والعلماء الاين 

«- الصبر على المصائب وغيرها دليل على هدابة القلوب . 

؛ - الصبر مراتبه ثلاث وقد ذكرناها وقد يعده بعضهم إلى. أكثر من ذلك . 

ه - الصبر ثوابه الجنة . 
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قوله في صحيح مسر اثنتان في الناس هما بهم كفر. 

المعنى : خصلتان أو خلتان هما بهم كفر أي كفر دون كفر وليس المراد المخرج من الملة وقوله الطعن 
في السب لنسب السب والعيب كقوهم فلان ليس من بني فلان . قوله النياحة على الميت هي الندب بذ كر تعداد 
محاسن الميت. وقوله ليس منا من ضرب الخدود فيه زجر عن ارتكاب مثل هذا العمل من ضرب الخد 
أو نتف الشعر وكذلك شق الجيب وهو ما يدخل الرأس وهو شقه عند المصيبة ودعا بدعاء الجاهلية كقوهم 
واعضداه واناصراه وما أشبه ذلك . 


المعى الإجمالي : 

غلظ الشارع في أمر هذه الخصال التي يرتكبها كثير من الجهال وهو الصراخ والعويل بذكر تعداد 
عند ربه ليدخر له واب الصابرين والصبر عند الصدمة الأولى وهو أول ما يصاب العبد وليس من ذلك 
اليكاء ولا الحزن لأنه روي أن الني صلل الله عليه وسلم مات ولده إبراهيم » ٠‏ فيكى عليه وقال العين 
تدمع والقاب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وانا عل فراقفك يا إبرأهيم للحزونون كما ايد صلى الله 

عليه وسلم أن من طعن في نسب غيره وتنقصه أو قال هذا ليس من بني فلان أنه من الكبائر بل من الكفر 
الذي لا يخرح من الملة ومن ضرب خده وشق جيبه على ميته فهو عمل جاهلي مذموم حذر منه صلى الله 
عليه وسلم وزجر على ذلك أعظم الزجر بقوله ليس منا من ضرب الخدود إلى آخره. 
ما ستفاد من الحديثين : 

-١‏ ان الطعن في نسب الرجل وعيبه من الكفر الذي لا ينقل عن الملة فدل على ضعف ونقص 

إيمانه . 

أراد الله بعيد ا الك 
المفردات : 

قوله إذا أراد الله بعبده الخير. الخير ضد الشر والمراد به الابتلاء والامتحان ليثاب على ذلك أعظم 
الثواب وإذا أراد بعبده الشر أي في الآخرة أمسك عنه بذنبه فلا تصيبه مصيبة يثاب عليها واب الصابرين 


حتى يواني به يوم القيامة فتكون ذنوبه وافرة فيعذب عليها ان عظم الجزاء بالكسر والفتح أعظم ثواباً عند 
الله مع عظم البلاء فكلما كثرت المحن والمصائب ازداد بذلك ا 
المعنى الإجمالي : 

في هذه الآثار والأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه للإنسان على أن ما يصيبه في هذه 
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لذ هو التللاء ألله وامتحانه لعباده فمن صبر وأحتسب وجد الثواب أوفر ما كان بعخلاف من نم ْ هذه 
نقمة واما الصابر المحتسب فهي بحقه نعمة لانه يصير فيثاب وريما شكر وربيما كان سيبا لأعمال صالحة 


أعرق فيحصل له أجور متعددة حملن التذ من العاف من الابتلاء الققور كنا ها عملنا من الاجتراء. وأثابنا 
ثواب الشاكرين ووفقنا لعمل عباد الله الصائحين وصلى الله على محمد النبي الأمين. 
ما يستفاد من هذه الآثار : 

-١‏ أن الله يصيب العبد بمصيية تكون سبباً للثواب وعمران الذنوب. 

. أن الله بنعم ببعض النعم على عبد فيشكر الله فيثاب عليه‎ - ١ 

ص ان الله ينعم ببعض النعم على عبد فيكفر فتكون نقمة عليه . 

- يرتكب العبد الذنب فلا يصاب بمصيبة ويمهل فيغلظ له العقاب في الآخرة. 

ه- كلما عظم الابتلاء للعبد عظم الجزاء والحسنات في الآخرة. 

5- ائبات صفة المحبة لله خلافاً لمن أنكره أو أوله. 


اسئلة : 

١‏ - ها مناسبة باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله لكتاب التوحيد» ثم عرف الصبر وقسمه 
واشرح الآبة ومن يؤمن بالله يهد قلبه. المفردات والشرح الإجمالي والاستنباطات لآيات الصبر من القرآن 
مع ذكر ما تفيده الآية من أحكام . 

؟ - بين المفردات الآنية : اثنتان هما بهم كفر. الطعن في النسب. النباحة مع شرحها إجمالياً وما 
تفيده من أحكام ثم اشرح حديث أنس إذا أراد الله بعبده الخير إلى آخره والذي بعده وما يفيدان من 
5 


١م‏ باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما المكم إله واحدء 
الآبة . 

وعن أ هر برة مرفوعاً قال الله تعالى أنا عقي الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه 
غيري تركته وشركه » روأه مسلم . وعن ابي سعبيك مرفوعاً الا اخبركم بما هو أخو ف عليكم عندي من المسيح 
الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي قوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد. 
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نه مسائل : 

الأوى + تفسين اآية: الكهيف: 

الثانية : الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. 

الثالثة : ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. 

الرابعة : أن من الأسباب أنه خير الشركاء . 

الخامسة : خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء 

السادسة : أنه فسر ذلك أن المرء يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نسر رجل. 

دش » الماسبة : لما كان الرياء يعمل لأجل الناس ومراءاتهم ومدحهم وثنائهم والله لا يقبل إلا 
ما كان خالصاً لوجهه وكل عمل لا يخلص لله فيه فهو نوع شرك ولذا ناسب المصنض أن يذكر الرياء في 
كتاب التوحيد لأنه عمل لغير الله فهو ضد التوحيد. 


المفردات : 

الرباء مشتق من الرؤية والمراد به إظهار العبادة بقصد رؤية الناس والفرق بين الرياء والسمعة فالرياء 
لا يرى كالصلاة والسمعة لما بسمع كالقراءة والتذكير والوعظ وما شابه ذلك. قوله قل إنما أنا بشر: أي 
قل يا محمد وإنما أداة حصر بشر مثلكم أي من جنس البشر يوحى إلي . فضل بالوحي والرسالة على سائر 
البشر إنما الهكم إله واحد , فهو واحد في ذاته وفي صفاته وأسمائه فلا يجوز أن يشرك معه في العبادة أحد 
لأزياء ولا ضعة اقم كان روجى لقاء وية: "أي يوم القباية .قله فلسيل عمل صالئحا + أي حالصا لله 
لا رياء فيه ولا سمعة صواباً على ف رسول الله . 


المعنى الإجمالي : 

أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس ويعلمهم أنه بشر من جنس البشر يأكل ويشرب 
وينكح ويجوز عليه ما يجوز عليهم من المباحات والشرائع وإنما فضل بالرسالة والوحي وقد هد مه يه نجه 
وعلا وميزه عن سائر البشر لكنه يصيبه ما يصيب البشر من الآفات والأمراض وعدم علم الغيب 
الرسول في العمل بما جاء به وينبغي للعبد أن يخلص عمله لله فلا يرائي المخلوقين ولا يسمع في عبادة 
رب العالمين بل مجرد العمل لله وعلى شريعة رسول الله. 
ما يستفاد من الآيات الكريمة : 

كت اسان د معاد دمن جمماة ١١‏ لوم هد وسيل مايه لكر 
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؟ - تفضيل الرسول بالرسالة والوحي وطاعته باتباع شريعته . 
«- أن ألك :واتحل, أحمن درق “صيمك. 
4س الأمر باتلاص العمل الله وتجريد المتابعة لرسول الله. 
2 الغفرق بين الرياء والسمعة فالرياء لما يرى كالصلاة والسمعة 0 يسمع كالمراءة . 
قوله في حديت: ابي :هريرة آنا أأغى؛ الشركاء عق الشيرك .. الشركاء : جمع شريك » فالشرك مأخوذ 
من شرك واشرك والمشارك فالله غني عن المشارك في العبادة. من عمل عملا ولو كان ظاهره لله واشرك معى 
فيه غيري من المخلوقين كالرياء وهو من الشرك الأصغر أو دعا الأصنام وهو من الشرك الأكبر. 
قوله تركته وشركه لأنه لا يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه. قوله ألا أخبركم إلى أنيئكم وأحدثكم . 
بما 0 أرق عليكم عندي من المسيعح الدجال والة يخاف فتلة المسبح على كه والمبيح الدجال عي 
1 يسح 9 0 عه لمن اسوسة «قالرا برل حععوات اسابل اعرد #الوةالقيرك 
الخفي . سماه خفياً لأنه يخفى على الناس فلا تظهر حقيقته إلا لله. ثم بين أنه الرجل بقوم فيصلي ويزين. 
صلاته لما يرى من نظر رجل أي يحسنها وبأتي بها تامة في الظاهر وليس له قصد إلا رياء الناس . 
المعنى الإجمالي : 
الحديث الأول أثر قدسي عن الله سبحانه أنه غني عن الأعمال التي داخلها الرياء والسمعة فالله 
لا بنظر إليه بل يقول إذهبوا إلى ما كنتم تراءون في الدنيا فاطلبوا ثواب اعمالكم منهم فإذا عمل إنسان 
عملاً ورأى فيه أو سمع فهو لا يثاب عليه وثوابه هو المراءات ومدح الناس وثناؤهم عليه والله غني عنه وقد 
لا يحصل هم المديح ولا الثواب فما تخوف صل الله عليه وسلم على أمته فتنة الأعمال الشركية في السر 
ومراءات الناس بها 0 وهي أخوف سس فتنة ا مسيح الدجال الذي بغتن الناس عن عن ديلهم لأن فتنة 
الشرك الخفي أعظم خطراً على الأمة لإبطالها للأعمال مع تعب العبد ولا جزاء له سوى مدحه من نظر إليه 
ونشر ذلك بين الناس وهذا ما يقصده العامل سلمنا الله من الرياء قليله وكثيره . 
ما يستفاد من الحديثين : 
-١‏ العمل إذا كان قد دخله الرياء لا ينظر الله إليه ولا ثواب لذلك إلا ما قيل عنه ثم الرياء على 
جرال 
(أ) أن يكون الباعث للعمل هو الرياء والسمعة فهذا باطل من أصله. 
(ب) أن يطرأ عليه الرياء ثم يدفعه فهذا لا بضره إن شاءالله. 
(ج) أن يطرا الرياء ثم يسترسل معه فهذا يبطل العمل كالاول. 
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م« خاف الرسول على أمته من فتنة الشرك الخفي الرياء أعظم مما خافه من فتنة الدجال. 
أسئلة : 

١‏ - ما مناسبة الباب لا قبله والتفريق بين الرياء والسمعة . بيّن المفردات الآتية : قل إنما أنا بشر 
مثلكم يوحى لي أنما إهكم إله واحد ثم اشرح الآنة قو مجنة وبين أحكامها ؟ 

؟ - اشرح التخديفه إن" ال «المزكاء عر القركه إلى احروة وليك ال أخيركم هنا هو خرف 
عليكم إلى أخخره وما يفيدان من أحكام . 


١م‏ ' «قوله» باب من الشرك إرادة اللإنسان بعمله الدنيا وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا 
وزيتها نوف إليهم أعمالهم فيها» الآبتين. 

وفي الصحيح عن أبي هريرة قال رسول | لله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الديئار تعس عبد 
0 عبد الخميصة تعس عبد الخميلة ان ن أعطي ل ل ل م 
شيك فلا تقش » طوبى لعبد أحذ بعنان فرسه في سبيل الله المع ةر اسه مع قدماه ان كان في الحراسة كان 


ع ا 


5 الحراسة وان كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وان شفع يشفع . 


الأول "أوافة الابساك: الذي سم ااهيف 

الثانية : تفسير آية هود . 

الثالثة : تسمية الإنسان والمسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. 

الرابعة : تفسير ذلك بأنه ان أعطي رضي وان لم يعط سخط . قوله تعس وانتكس . 
السادسة : قوله وإذا شيك فلا انتقش 

السابعة : الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 

«ش» المناسبة : لما ذكر المصنف الرياء الذي هو من "ل لشرك ناسب أن يذكر بعده ما يقصد به الدنيا 
خالصة ولا كان الجامع بينهما أنهما يقصد بهما غير الله والعمل ظاهره لله من الأعدال"الصالفة نات أن 
يذكر بعده وان كان بينهما فرق والفرق بين الرياء وإر 31" لوقا أن المران لا يقصد إلا الثناء وتسميع 
الناس ومدحهم ومريد الدنيا يخطب لمناصب والوظائف والعطاء بسبب هذا العمل من تعليم العلم 
والجهاد وغيرهما. 
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المفردات : 

قوله يريد الحياة الدنيا وزينتها. أي يقصد بعمله ما ينال منها من المأكل والمشرب والمناصب. قوله 
نوف إليهم. أي نعطيهم بسبب أعماهم الذي عملوه ما نالوه فيه أي في الدنيا وهم فيها لا يبخسون أي 
لا ينقصون. حبط ما صنعوا. أيه من الأعمال فليس له ثواب وباطل ما كانوا يعملون. بطلاته عند الله 


المعاق الإجماني : 


أخبر سبحانه أن هناك قسماً من الناس يعملون الأعمال التي ظاهرها لله من تعلم علم وجهاد في سبيله 
وتدريس وما شابه ذلك ولم يقصدوا بذلك إلا ما ينالون من أجور ومرتبات ومناصب وجاه في الدنيا 
وأعطية في الدواوين وما شابه ذلك ومثل الشارح رحمه الله بمثلٍ من تعلم العلم ليكون إماماً لمسجده 
أو مدرساً لأهل قريته أنة داخل في ذلك ومثل الشيخ رمه الله بأن الآسان ت#دى ركاة ماله أو بحج 
أو يصلي بقصد تنمية المال وحفظه وحفظ ل ال ا 
بأصل الشرع أنه لثين اللاها تون مع هذاه الأشياء هذا معنى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وأن عمله 
عابط كناف النذه. الآلة بوسيط ما سكو فنها وباط 0 ا 


ما يستفاد من الآبة : 
اد أن من قصد بعمل صالح كطلب العلم مثلاً والجهاد وقصد ما ينال من الوظيفة وما يعطى 
لأجل الجهاد أو الحج أو التعليم فليس له من عمله إلا ما تحصل عليه . 
١‏ » ان كل ما كان ظاهره عمل صالح وقصد به شيء من الأمور الدنيوية أنه حابط . 
#- أن أهل هذه الأعمال مألهم النار. 


المفردات : 

تعس عبد الدينار. بكسر العين أي سقط وهو بمعنى هلك وبمعنى شمّي . الدينار وهو مثقال من 
الذهب مقدا, ر خمسين حبة شعير ونخمسبى حبة وهو هن ضرب بي هد . الخميصة ؛ كساء خز وصوف 
معلم . والخميلة ثوب له خمل أو القطيفة . أن أعطي رضي له رينيه الأماتك الخطاء وا م يعط سخط لأنه 
ليس له رغبة فيما عند الله فيطلب الثواب منه. تعس وانتكس أي انقلب على أم رأسه. وإذا شيك فلا 
انتقش .أي ان أصابته شوكة لم يستطع نقشها وهو دعاء عليه بتعسر أموره. قولهطوبى قبل اسم الجنة وقيل 
اسم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام اذ بعنان فرسه في سبيل الله فالعنان اسم لجام 
الفرس. في سبيل الله أي الجهاد والقتال. أشعث رأسه طائر الرأس فلا يستطيع دهنه وتسريحه مغبرة 


1١ 


قدماه أي أصابهما الغبار من كثرة التقلب في مصالح الجيش ان كان في الحراسة أي حراسة الجيش اثلا 
يهجم عليه أحد كان في الحراسة فهو ملازم لعمله ذلك لا يفارقه وان كان في الساقة أي آخر الجيش 
وهذا أشق عمل المجاهد. ان استأذن عن الأمراء والقادة والملوك لا يؤْذْن له لأنه خامل الذكر فلا يؤبه له 
وان شفع في أحد من القوم لا يشفعم. لا تقبل شفاعته . 
المعنى الإجمالي للحديث : 

الحديث فيه ضرب مثل لمن أراد بعمله الدنيا بأخذ الدنائير والدراهم والثباب والفرش والمراتب 
وتجده يحرص على الأعمال وان كانت أعمالاً دينية يتوصل بها إلى مقصوده ومطلبه من أمور الدنيا 
والوظائف والأعطية وغيرها وليس له هم إلا ذلك فإن أعطي شيئاً منها رضي وسارع في عمله وسابق فيه 
وان لم يعط ولم يفرض له شيء تسخط على القادة والرؤساء والمسؤولين في تلك الأعمال فسماه الرسول 
بهذا عابد الدينار والدرهم والخميلة والخميصة وأما المثل الثاني فضرب الرسول لمن قصده في عمله نيتة 
صالحة وعزيمة صادقة فدعا له بالجنة والاستظلال بشجرةطوبى التي مسيرتها مائة عام لأنه جاهد في الله 
ولأجل الله واظهاراً لدينه ولذا قال الرسول في غير هذا الحديث لما سئل عن المجاهد الرجل يقاتل حمية 
ويقاتل شجاعة أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وأخبر هنا 
أن من صفات المقاتل الصادق أنه أشعث أغبر لا يفرغ لإصلاح نفسه ولا دهن بشرته ولا نظافة جسمه 
ولا يرفع م القافة عوالا نبوا لكا رسا لخمالة ذكره فهو من عباد الله الذين لو أقسم أحدهم على الله لأبر 
اله قسمه وكما في قول الرسول رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر الله 
قسمه . 
ما يستفاد من الحديث : 

-١‏ من عمل عملاً صالحاً في الظاهر ولكن لينال مرتبة أو ليوظف فهو بحبط عمله. 

؟ - الجهاد في سبيل الله وطلب العلم والحج كلها من أفضل وأجل الأعمال لكن ان قصد غرض 
دتيوئ أحبط. عملة :وليل "لف الا ما اتوي + 

#- أن من قصد من عمله الصالح في الظاهر قد دعا عليه النني عليه الصلاة والسلام باتتكاس 
أموره ومقاصده فلا يطلب عملا لذلك إلا أزنذا كايا لا يستطيع أخيذ الشوكة من د 

5 - من أخذ جعلاً ليحج أو رزقاً ليجاهد أو ليستعين به على طلب العلم أو التعليم وليس قصده 
المال فلا يضره ذلك إن شاء الله . 

ه- المجاهد في سبيل الله هو من أخلص عمله الله فلا يبالي بما أصابه في سبيل ذلك من تعب 
ونصب وشعث ولو لم يلتفت إليه الأمراء والقادة والملوك والرؤساء . 


كيل 


* - أن طوبى جعلها الله للمجاهدين في سبيله المخلصين المتقدمة صفتهم . 
أسئلة : 

-١‏ ما هي مناسبة الباب ل قبله ما هو الفرق بين عمل المراني وطالب الدنيا بعمله» اشرح 
المفردات الآتية : يريد الحياة الدنيا وزينتها . نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فبها لا يبخسون ثم اشرح الآية 
شرحاً إجمالياً وبيان أحكامها . 

؟ - اشرح المفردات الآتية - تعس عبد الدينار. الدرهم الخميلة. الخميصة. تعس وانتكس وما 
معنى وإذا شيك فلا تقش وما هي طوبى ولمن أعدها الله وعرف الحراسة والساقة في الجيش وبين معنى ان 
استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع ثم اشرع الحديث شرحا مجملا وبين ما يؤخذ منه من فوائد . 

00 
«م» قوله باب من أطاع العلماء والأمراء ف تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم 
اربابا . ش 

وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول قال رسول الله وتقولون قال 
أو نكن وعمر بوقاله أحمه بره تمل تيت التو عريوا الاسناد وصعت يدهيرة "لك راي يفناة: والت تعال 
يقول فليحذر لين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم - أتدري ما الفتنة لعله إذا 
رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك وعن عدي بن حاتم أنه سمع النني صلى الله عليه 
وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله الآية. فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال 
اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم (رواه 
احمد والترمذي وحسنه ) . 

فيه مسائل : 

الاولى : تفسير اية النور. 

الثانية : تفسير آية براءة. 

الثالثة : التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي . 

الرابعة : تمثيل ابن عباس ا بك اوعين وتشل أعتة نيان 

الخامسة : تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال 
وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من 
الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين . 

ش » الناسبة : لما كانت طاعة العلماء والعباد والملوك وغيرهم ف غير شرع اله شرك لأن الله ذكر 
أن طاعتهم بمنزلة اتخاذهم أرباباً من دون الله ناسب أن يبوب له المصنف في كتاب التوحيد لمنافاته للتوحيد . 


١ك‎ 


المفردات : 
00 يوشك أى يقرت ويسرع أن تنزل عليكم حجارة من السماء فيها عذاب بسبب ترككم قول 
السو إلى غبره . قوله عجبت لقوم عرفوا الاسناد أي سند الحديث إلى النبي والمراد صحة استاده 
يذهبون إلى راي سفيان أي مذهبه وما اختاره وهو سقفيان الثوري له مذهب وهو هن ازهد اهل زمانه 
وأورعهم وأعلمهم ويتركون قول النبي إلى قول سفيان وفسر الإمام أحمد الفتنة بأنها الشرك وأما العذاب 
الأليم فالمراد به الموجع . 
المعنى الاجمالي : 
لما كان أبو بكر رضي الله عنه وكذا عمر يذهبان إلى القول بأن أفراد الحج أفضل مع أن الرسول 
عليه السلام أمر أصحابه أن يحلوا من عمرتهم إلا من كان معه اهدي وابن عباس يرى أن المحرم بالعمرة 
يحل إذا طاف وسعى شاء أم أبى فشدد ابن عباس في ذلك لأنه يقول هذا قول الرسول وقوله هو الحق 
الذي يجب المصير ليه فلا يلتفت إلى قول كايا كان ومن ترك قول رسول الله إلى قول الرجال فقد 
دخل د تحت طاعة العلماء والأخناو الذين طاعتهم شرك يالله ومن ن أطاعهم فقد اتخذهم وا ها شدد 
أحمد في ذلك وأدكر عل .من أخد وتلامت فيان وترلة الحديت الصحيح المنقول عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وأخبر أنه يخاف عليهم الزيغ والفتنة فيهلكون لأنهم يخاوون كول جرلا مسي العرقه بطب البقدييت 
فهم تركوه إلى غيره رغبة عنه وكان الإمام أحمد يرى أن من لا يعرف الاسناد لا بأس أن يقلد الرجال 
العلياء وهل" ها اعداره أميعانه وقد كان السلف الصالح من الأئمة وغيرهم رحمهم الله يبالغون في رد 
أقواهم وعدم الأخذ بها مع وجود حديث صحيح عن الني صلى الله عليه وسلم كما ورد عن الإمام 
الشافعي وغيره من الأئمة من عدم الأحذ بالأقوال مع وجود النص . 
ما يستفاد مما تقدم : 
١‏ - تحريم طاعة العلماء والعباد والرهبان بما يخالف نصاً من ن الكتاب والسنة فقد اتخذهم أ 0 
من دون الله. 

؟ - وجوب العمل بحديث الرسول وتقديمه على كل قوا 

# - أن من عمل بأقوال الرجال بل بمذاهب العلماء مع وجود الحديث الصحيح أنه على خوف 
من الزيغ كما قال أحمد مع التغليظ في الانكار عليه. 

؛ - اختلاف العلماء في التقليد : 

219 أحفد .ترى وجوت العمل لأحاديك الرسول الثابتة لمن له ملكة ومعرفة بالصحبح والسقيم 
والقوي والضعيف والناسخ والمنسوخ واستنباط الأحكام ويرى جواز التقليد لمن لا يستطيع استخراج الأدلة 
كالعامي وكذا عند عامة العلماء 

(ب) لا يجوز الله ا أحرك لوف ا لان ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أو كان منضوضاً عليه في الكتاب العزيز. 


ركد 


مفردات حديث عدي : 


قوله اتخذوا أحبارهم. الحبر بالفتح هو العالم من علماء اليهود والرهبان. هو العابد من عباد 
التصارى . أرباباً من دون الله أي بسبب طاعتهم هم لتحليلهم وتحريمهم بغير'ما أنزل الله. قوله والمسيح 
ابن مريم فيه الرد عليهم. لأنهم زعموا أنه هو الله. أو ثالث ثلاثة » أو ابن الله وهذا معنى لا إله إلا الله ثم 
تزه نفسه سبحانه عن الشرك وما وصفه به أعداؤه. 


المعلى الإجمالي : 

هذه الآيات الكريمة دلت على أن بعض العلماء والعباد والأمراء وغيرهم في التحليل والتحريم أنها 
جعلتهم كالالمة حيث قدمواٍ العمل بما قالوا مع أنهم لم يصلوا هم وم يذبحوا وم يدعوهم من دول الله بل 
مجرد طاعتهم صيرتهم أرباباً من دون الله وقد أمر تبارك وتعالى أن يعبد وحده دون من سواه فلا يشرك في 
تحليل ولا تحريم ولا في قليل ولا في كثير ما هو من خصائص الالية. 


ما يستفاد ما تقدم : 
بشر بعته . 
١‏ - أن من اطاعهم في التحليل والتحريم أنه اتخذهم اربايا من دون الله. 


ام" باب قول الله تعالى 1 تر إلى الذين يزعموت أنهم امنوا بما أنزل إليك وما أنزل ص فلك 
بريدون ان بتحا كموا إلى الطاغورت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً 
الآبات . 


وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله لا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحها . وقوله أفحكم الجاهلية يبغون .وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لا ومن أحنذكم حتى يكود هواه عأ لل جنت بم ٠.‏ قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة في 

سناد صحيح وقال الشعي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي تتحاكم 
إلى محمد .عرف أنه لا يأخيذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا أن 
يأئيا كاعناً في جهيئة فيتحاكما إليه فنزلت» ألم نر إلى الذين يزعمون الآبة وقبل نزلت في :رجلين اختصما 
فقال أحدهها : نترافع إلى النني صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافعا إلى عمر 
فذ كر له أحدهها القصة فقال للذي لم يرض برسول الله أكذلك قال نعم فضربه بالسيعف 000 


ول 


فيه مسائل : 

الأول : تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. 

الثانية : تفسير أية البقرة وإذا قيل لهم لا تدسدوا في الأرض الآية. 

الثالثة : تفسير آاية الاعراف ولاتفسدواني الأرض بعد اصلاحها. 

الرابعة : تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. 

الخامسة : ما قال الشعبي بسبب نزول الآبة الأولى. 

السادسة : تفسير الاإيمان الصادق والكاذب. 

السابعة : قصة عمر مع المنافق . 

الثامنة : كون الإيمان لا بحصل لأحد حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به النبي صلى الله عليه وسام. 

١ش‏ » المناسبة : لما كان التحاكم إلى الطاغوت من الكفر بالله وكذا الحكم بغير ما أنزل الله ناسب 
أن يذكره المصنف في كتاب التوحيد مع كفر من حكم بغير ما أنزل الله على التفصيل الآني : 


المفردات : 

قوله ألم تر إلى الذين يزعمون. زعم الرجل زعماً قال قولاً كذباً وباطلاً وهذا ذم منه تبارك وتعالى . 
آمنوا بما أتزل إليه : وهو القرآن وما أنزل من قبلك . المراد به التوراة ويريدون أن يتحاكمواء أي بترافعوا 
لطلب الحكم بينهم. ومعنى الطاغوت كل ما عبد من دون الله والطاغوت فسره بعضهم في هذه الآبة أنه 
كعب بن الأشرف . قوله وقد أمروا أن يكفروا به لأن الكفر بالطاغوت أحد أركان التوحيد ويريد الشيطان 
أي ارتكاب حكم الطاغوت من إرادة الشيطان وامراد الشيطان يزينه . قوله يضلهم ضلالاً بعيداً : الضلال 
ضد الهدى وأكد بالمصدر ووصف بالبعد وقوله تعالوا هلموا وأقبلوا إلى مَا أنزل الله الذي هو القرآن والسنة 
رأيت المنافقين لعدم رغبتهم فيه يصدون عنك صدوداً يبتعدون عما جئت به من الحدى والنور وقوله 
لا تفسدوا في الأرض الفساد ضد الصلاح فيدخل في حكم الطاغوت وجميع المعاصي لأن المعاصي سبب 
الفساد وطاعة الله سبب الصلاح أفحكم الجاهلية » الجاهلية ما قبل الإسلام وكل ما خالف تعاليم الدين 
فهو من حكم الجاهلية . وقوله يبغون أي يطلبون. ومن أحسن من الله. أي لا أعدل من الله حكاً 
اأى قضاء . 
المعنى الإجمال : 

أخير تارك وفاق فى :الآية الآوق. أن هتاله هائفة عن النامل. اموا بالله ايناناً غير مستقر في قلوبهم 
لضعفه لأنه لو كان مستقراً وثابتاً لما عدلوا عن حك الله إلى حكم الطاغوت ولكنهم آمنوا زعماً ولس عن 
حقيقة وأن المؤمن يعرف أن حكم الشريعة الإسلامية سمح عدل ضمن المصالح للمجتمع ولكن آمنوا 
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بالطاغوت وحكه وهو على ما قيل رغبة بعض المنافقين بحكم كعب بن الأشرف عن حكم رسول الله على 
ها'ياق” فاخي اتدارك أن هؤلاء هم من جملة المنافقين لأن المنافقين أضر من غيرهم على المسلمين لمعرفتهم 
باحوال المسلمين: فهم موجودون في كل زمان ومكان يتريبصون بالمسلمين الدوائر »عليهم دائرة السوء »كما نوه 
عن طائفة أخرى من هؤلاء أنهم بفسدون في الأرض بالمعاصي والرغبة عن الإسلام وعن حكم الإسلام إلى 
غيره ومع ذلك إذا قيل لهم لا تفسدوا في الآرض لان المعاصي سبب للفساد والدمار والخراب كما هو 
معروف ومشاهد وان تعاليم 0 والقضاء بها سبب يا المجتمع ورقيه واستقامته ومع هذا بقولوت 
نحن مصلحون هجرد دعوى فما اكثر من يدعي . كما أخير ان هن دعاه رغبة ورهبة كان ذلك سببا 
ارحمته التي وعدها عباده الصالحين المصلحين وهي قربة منهم وهم أحق بها وأهلها. 


ما يوخذ من الآيات : 
-١‏ أن من رغب عن حكم الإسلام إلى حكم الطاغوت أنه ليس بمؤمن. 
؟- ان ادعاء الإيمان بالكتاب وما جاء به رسوله لا تنفع قائلها إلا بالعمل بشر يعته . 
ع« أن التحاكم إلى غير الله ورسوله أنه من التحاكم إلى الطاغوت . 
:- أن من فعل ذلك فقد أطاع الشيطان وقد أضله وأبعده عن الحق بالتزيين. 
ه- أن فعل المعاصي سبب للفساد في الأرض وأعظم ذلك التحاكم إلى غير الله. 
5- أن الدعاء سبب لرفع بعض النقم أو ردها قبل أن تنزل وموجب للرحمة إذا كان خالصاً لله. 
بات أن كل من رضي بغير حكم الله فقد رضي بحكم الجاهلية. 


م - أنه لا أحسن ولا أعدل من حكم الله . 


قوله في حديث ابن عمر لا ,يؤمن أحدكم إلى آخخر الحديث وحديث الشعبي. 


المفردات : 

لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل »ومعنى هواه » تبعاً لما جئت به. أي ما يهواه وتميل إليه نفسه تبعا 
موافقاً لا جاء به الرسول من الشريعة والدين . وقوله فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لانه عرف أنه 
لا بأخذ الرشوة. الرشوة هو ما يأخذه الحاكم مس أحد الخصمين إما لظلم الآخرء أو لاستخراج حت له 
بذلك وقد لعن رسول الله الراشيي والمرتشي والرائش الوسيط بينهما وهم على حد سواء. 


المعق الإجمالي : 
أورد الشيخ رحمه الله هذه الآثار في بيان سبب نزول الآية وأن سيبها هذان الرجلان المنافق 
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واليهودي وأن المنافق رغب عن شريعته إلى شريعة اليهود مع زعمه الإيمان بالقران ورغبة الببودي في 
احكام الإسلام هي شهادة أعدائه بعدالته وسماحته وأنه ليس فيه جور كما في الأديان الأخرى المحرفة . أما 
المنافق فلما كان ضعيف الإيمان وكان قصده الدنيا فإنه لم برض بعدالة الإسلام وصد إلى البهردية 
والنصرانية فهو لم يكن اتبع ما جاء به الرسول بل تشعبت به الأهواء فانتتي عنه الإيمان لأن الرسول أخبر 
أنه لا يؤمن حتى يكون هواه تابعاً لما جاء به الرسول أما ان كان تابعاً هواه متبعاً غير سنة المصطق يميل مع 
الدنيا حيث مالت فهو غير مؤّمن ولما وصل الحطواة ال ضع ول دا لايق الور شان يز يد 
البسول من قتل أمثال هؤلاء إلا لثلا يتحدث الناس ان ميا يقئل انان 


ها يستفاد ما تقدم : 

-١‏ أن الذي لا يتابع الرسول ويهوى ما جاء به أو يخالفه فليس بمؤمن كامل الإيمان وأما ان 

أبغض ما جاء به الرسول فهو لا شك منافق أشر هس الكافر. 

. أن الرشوة معروفة في دين اليهود ويقبلونها في قضائهم‎ - ١ 

*- الرشوة أخذاً واعطاء ووساطة على التفصبل الآقي حرام 

(أ) من دفعها ليدفع عنه حقاً ليحصل على باطل فهو حرام لا شك فيه لعنه رسول الله صلى الله 

عليه وسام . 

(ب) اختلفوا فيما إذا كان لاستخراج حق له أو دفع ظلم عنه فيرى شيخ الإسلام جواز فعل ذلك 
في حق الدافع دون الاخذ والوسيط وبعض العلماء يمنع من ذلك مطلقاً لأن الرسول لعن الراشي والمرتشي 
والرائش على حك سواء ولأدلة أخورق مثل قوله 8 الأمانة إلى من الماك ولا تخن من خانك . 

4- أن من أظهر نفاقاً وتظاهر فيه يجوز قتله كما فعل عمر وكما قتل كعب بن الأشرف. 

ه- أن بعض المنافقين شر على المسلمين من اليهود والنصارى . 
أسئلة : 

1ح ما مناسية قول بات قول الله تعالى آل :تر إلى الذين .يزعمون الآية :في كناب التوسيد المفردات: : 
ما هو قول الزعم وما هو الذي أنزل على الرسول وما هو الذي أنزل نل آم هو الطاغوت ؟ لاذا أمر 
الناس بالكثر بالطاعوت ؟ ما هو الضلال البعيد ؟ ما معنق تعالوا ؟ ما هو الذي أنزل الله وما معي يصدون 
عنك صدوداً ؟ ما هو الفساد في الأرض وما معنى أفحكم الجاهلية. ثم اشرح الأراقه انرس جيل 
وما فيهما : من أحكام . 

ا ما معنى لا يؤمن أحدكم هواه ونع اااحضة يروفك الشوة وجوت العلماء ء فيها ثم اشرح 
ريق 6 مسجملا وبين ما فيهما 2 أحكام . 
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٠م‏ قونه باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى - وهو يكفرون بالرحمن . 
الآية . 
فُِ 0 البخاري. قال علي 00 0 ا عا ترفو أتريدون أن يكذب الله العو وروى 
الني صلى الله , 0 5 الصفات ا لذلك فقاك ما فرق هؤلاء يجدون رقة عئد 0 
ويهلكون عند متشابهه » انتهى . 
8 سعت فريشس رسول الله صلى الله عليه وسلم يذ كر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فهم وهم 
الأول : عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات . 
الثانية : تفسير آبة الرعد. 
الثالثة : ترك التحديث بما لا يفهم السامع . 
الرابعة : ذكر العلة أنه يقضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. 
وش ؛» المناسبة : لما كان انكار الصفات وتجنها قر بالله ومن أنكر بعضهار فهو 0 ناسب أن 
مرنت لصي نايا في كتاب التوتحيد لمناقاتها التوحيد : أما حكم الذي سد يدا من الأسماء والصفات - 
فهم على أضرب منهم من ينكر الأسماء والصفات كالجهمية فانهم يعطلونه عن 2 والصفات فلا 
كفرهم كثير من أئمة السلف وقال ابن القم في ذلك : 
ولقد تقلد كفرهم نخمسون في عكية نين : سيا اق( ١‏ الللنسحدان 
0 ا حكاه عذ. 0 بل حكله قبله اراي 
الأضحى وقد أخذ هذا 5 الجعد عن لبيد 057 الع سحر الننبي 58 الله عليه 0 وقد قتله 
ل ل ا ال ل ال ل فإنه زعم 
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليما ثم نزك فقتله أما المعتزلة فقد أَد ثبتوا لله الأسماء وأنكروا 
الصفات 0 أهل السنة في ذلك . والأشاعرة اثيتوا لله الأسيراء وآننتوا لله سي صفات فقط وهي : 3 


؟ - الارادة. 


مكل 


و 
ع 


وك 
جر ١ض‏ (جَرَيَّ 
كلمي (ضكس ١ج‏ (زومسى 
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8- "اليضى. 

الكلام . 

فكل صفة من هذه الصفات يستدلون عليها بدليل العقل زأما غيريها فتفوتها : وأهل النفة مقر لون 
يمكن الاستدلال عليها بدليل العقل والنقل كما أن تذهي أهل السنة والجماعة الإيمان بجميع ااحاء 
في الكتاب والسنة من ذكر الأسماء والصفات فلله سبحانه ذات وصفات وأسماء لا تشبه أحداً من خلقه . 
فلا تشبيه ولا تمثيل بل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


المفردات : 

قوله وهم يكفرون بالرحمن سبب نزوها أن الرسول في صلح الحديبية كتب باسم الله الرحمن الرحيم 
فقالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة فقال اكتب باسمك اللهم فنزلت وهم يكفرون بالرحمن . 
فالرحمن اسمه وصفته وقوله في صحيح البخاري إلى آخره. 

قوله حدثوا الناس بما يعرفون أي من الأمور الواضحة للعامة من أمر الصفات .قوله انتفض أي 
اصابته رعشة ورعدة. مأخوذ من نفضته الحمى. قوله في الصفات هي صفات الباري قوله استنكاراً 
لذلك أي انه استنكر الحديث لا سمعه . قوله ما فرق هؤلاء فرق الرجل فرقاً أي فزع يجدون رقة أي تلين 
القلوب بالخوف والوجل . قوله محكه أي محكه القران مأخوذ من الأحكام وهو ظاهر الحلال والحراء 
ويهلكون. هلك الرجل هلاكاً والمراد به ميتة السوء المتشابه خلاف الظاهر والذي لا يعرفه إلا الربانيون 
او اتات اله بعالم : 


المعنى الإجمالي : 

في هذه الترجمة بيان لجحد كفار قريش امم الرحمن «كأنه يظهر منها أن الشيخ يستدل على أن من 
ححد الصفات والأسماء كفر كالجهمية كما ذهب إلبه كثير من علماء السنة والرحمن اسم للرب سيحانه 
وصفة وكذلك الرحيم وأهل السنة يعتقدون هذه الصفات وما دلت عليه بدون تأويل لمعناه ولا تكييف بل 
كما في قولهتعالى :ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .وجميع ما وصف. الله به نفسه من صفات الكال 
ونعوت الجلال كما أن الصحابة ومن بعد هم من علماء السلف ينكرون على القصاص الذين ياتون بغرائب 
من الآثار الواردة في الصفات وغيرها التى يستغربها سامعها وينتفض عند سماعها فأمر علي بان يحدث 
الناس عن الله ورسوله بما يعرفونه لثلا تؤل الحال إلى إنكار ذلك أو التشكيك فيحصل بذلك المحلاك لأن 
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الونانيق .في 


العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا أي المحكم والمتشابه .وهو المذكور في قوله:وهو الذي أنزل 


عليك الكتاب منه آبات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم زيع فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأوينه إلا الله والراسخون في العلر يقولون أمنا به كل من 


عند ربنا وما يذكر إلا أولى الألباب . 


ما ستفاد 


ا 


م 


من الباب : 

مذهب أهل السنة والجماعة الايمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات 
الكال ونعوت الجلال. 

ذهبت الجهمية إلى إنكار الأسماء والصفات فراراً من التشبيه فأكفرهم كثير من علماء السنة 
وأما المعتزلة فأقرت بالأسماء وأتكرت الصفات فصاروا بذلك أهل بدعة. الأشاعرة أثيتوا لله 
الأسماء وسبع صفات فقط وتقدم الجواب عن شبهتهم . 

بنبغي أن لا بقص على الناس في المساجد وني المجتمعات العامة إلا بما يعرفون من أمور 
ويوجهون إليه جما يلزمهم معرفته ويبتعد بهم عن الاغراب ني الأقاصيص وإيراد بعض الآثار 
الي تشكل عليهم في الصفات . 

اشتمال القران على محكم ومتشابه. 

إنكار فريك ان الحم تماد أهل السنة لذلك وغيره من الأمماء والصفات كما في قوله 
تعال :ونه الأسعاء «التحسى «قادعوه دروا الذين +بلحدون في اأتائة: 


مااهى 'مئاسة بات عه د شلا 'منى ‏ الأساء والضفات للكتاك اذك مذهب» الجهمية 
وما يشتون من الصفات وماينفقون ورأي أهل السنة واجابتهم عن ذلك . 


- ما هو سبب نزول وهم يكفرون بالرحمن هل يدل الرحمن على صفة ومن اي صفات الله . 


ما معنى حدثُوا الناس بما يعرفون وما معنى انتفض . ما هي الصفات التي انتفض لا سمعها ؟ 
ما معنى فرق الرجل ؟ ما هي الرقة عند المحكم وبين المحكم والمتشابه واشرح الآنات شرحا 
مجملاً واذكر الأحكام التي في الباب . 


قوله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونهاء الآبية. 
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قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبالي وقال عون بن عبد الله يقولون لولا 
قلآن يكن كذا وقال. ارد قتينة يقولون عذا يشفاعة اهنا وفال: أب العاسن. بعد حناية “وين رن خالد 
الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمناً بي وكافر الحديث وقد تقدم وهكذا كثير في الكتاب 
والسنة يذم سبحانه من يضيف انعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف هو كقوهم كانت الريح طيبة 
واللاح حاذقاً ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. 

فيه مسائل : 

الأولى + تفسيرن معرفة النعنمة .وإنكارها. 

الثانية : معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 

الثالثة : تسمية هذا الكلام. إنكاراً للنعمة. 

الرابعة : اجتماع الضدين 2 القلب . 

داش اللناسية 4 لا كان كفز النسمة ننتافا لككا اوبعل الواحت زف العاليخ لأنل يشت النينة إلى 
غير المنعم الذي هو الله فهو كفر دون كفر ناسب ذكره هنا في كتاب التوحيد. 


المفردات : 

نعمة الله قبل الإسلام وقبل محمد. ثم ينكرونها بالكفر به وعدم اتباعه وجملة ما فسرت به النعمة 
العلماء أنهم نسبوها إلى آبائهم أو التهم أو مقدرتهم على المضاربة وأكثرهم الكافرون فهم كفروا النعمة 
وم يشكروها كما تقدم في تمثيل السلف أما من اعتقد أن الآلهة ترزق أو تنفع أو تضر فهو شرك أكبر كما 
تقدم في أول الكتاب. 
المعنى الإجمالي : | 

ذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك طائفة من الناس يعرفون أن المنعم الحقيقي هو الله لكن يضيفون 
تلك النعم إلى آبائهم أو الحتهم أو مقدرتهم على أنواع المضاربة أوارة يضيفون التجارة إبل بحارة السفن او 
الطيران أو ( هدوء الجو وسكون الأمواج وحسن قيادة الملاحين وما شاكل ذلك مما يجدر أن يشكر الله 
على توفيقه وتيسير الأمور بأنواع الأرزاق والوصول إلى الأماكن ولو شاء الله لما وصلوا إلبها ولا تيسرت 
لهم النعم ولا الشفاء والصحة. وزوال المرض كمن يضيف الشفاء إلى حذاقة الطبيب ومهارته ولو عام أن الله 
هو النافع الشاني لما أضافها إلى الطبيب ولشكر الله على ذلك وهو لا يناني من لا يشكر الناس لا يشكر الله 
وسيأقي في باب المكافأة . ا 
ما ستفاد من الباب : 


١ا/اد‎ 


؟ - أن هذا الكفر لا يخرج من الملة مع اعتقاد ان المنعم هو الله 

؟- أن ذلك جار على ألسن كثير من الناس لإضافة النعم إلى غير الله. 

4 - ان لا فرق بين إضافة شكر النعمة إلى الآباء أو الصحة أو القدرة إلى الطبيب ومهارته 

ا واشااية الوصول إلى قائد الطائرة أو قائد السفينة هذا كله من كفر دون كفر . 

ه- اعتقاد أن الآهة ترزق أو تنششع أو تضر كفر يحرج من الملة . 
مئلة : 

-١‏ عرف شكر النعمة وما هي النعمة كيف يضيفونها إلى غير الله وما هو الكفر المنسوب إلى من 
رشك ان اعرد الآبات_التى فرح ايها إجمالياً مع الاستشهاد بكلام السلف وبين ما فيها من 
أحمكام.. 


دهم باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون . الآية 

قال ابن عباس في الآبة الأنداد هو الشرك أخى من دبيب التمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل 
وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لو لا كليبه هذا لأتانا اللصوص ولولا البط .في الدار 
لأتانا اللصوص وقول الرجل لصاحبه هما شاء الله وشئت وقوله. الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلاناً 
هذا كله .به شرك :زرواه ابن امن حاتم 6 

وعن 00 رقي الله ته أن برنبيول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله ققد 
أكفز أو أقرلكه روأه التزمادي وحجسله وصحححه الحاكم وقال ابن مسعود لأن ا دن لين إلي من 
1 ا اال ني ان و ل ا 
أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجؤز أن يقول بالله ثم بك . قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله 
وفلان . 

0 

الأولى : تفسير آية البقرة في الأنداد. 

الثانية : أن الصحابة يفسرون الآبة النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر . 

الثالثة : أن الحلف بغير. الله شرك . 


فنل 


الرابعة : أنه إذا حلف بغير الله صادقاً فهو أكبر من اليمين الغموس . 
الخامسة : الفرق بين الواو وثم في اللفظ . 


«ش» الماسبة : مناسبة الآية في الباب هنا وقد قدمها في أول الكتاب ليبين الصلة بين الشرك 
الأكبر والشرك الأصغر ولما كان الشرك الأصغر منتافياً لككال التوحيد وكالعطف ولمساواة بين مشيئة الله 
ومشيئة المخلوق وكذا الحلف بالله كل هذا مناف لكمال التوحيد ناسب ذكر الآبة هنا لأنهم يستدلون فيما 
نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. 


المفردات : 

الأنداد جمع ند وهو أن بتخذ لله ندا في الدعاء أو الرجاء وقوله وأنتم تعلمون أن الله هو الاله 
المعبود على الحقيقة ويدخل في ذلك الشرك الخفي والأصغر. قال ابن عباس في الآبة هو الشرك أ اخى من 
دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبه 
هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص وقول الرجل لعباحبه ما نشاء الل وشعك وكول 
الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلاناً هذا كله به شرك رواه ابن أ بي حاتم . 


المعنق الإجمالي : 

لا تقدم في هذه الترجمة بيان أن النلف يستدلون على الشرله الأصغر فيما نزل في 
الشرك الأكبر وأن ١‏ بن عباس رضي الله عنهما استدل على الشرك الخفي والأصغر في هذه الآية لأنه معلوم 
أن قول والله وحياتك يا فلان وحياني ليس من الشرك الأكبر بل من الأصغر ومع هذااستدل بالآية عليه 
وان قوله لولا كليبه هذا لأتانا اللصوص ولولا الله وفلان وما شاء الله وشئت من الأصغر المغلظ فيه والذي 
جب إنكاره وأن الشرك الأصغر قد يتحول إلى أكبر ولذا حذروا منه وخافوه على الأمة 


قوله في حديث ابن عمر من خلف بغير الله فقد كفر أو أشرك إلى آخره. 


المفردات : 


الفدروك لخلق نلف أي أقسم به فالحلف بالله عبادة والحلف بغيره شرك . قوله فقد كفر أو أشرك 
يحتمل أن أو بمعنى الواو وللعى فقن كفر وأغرك عقوله :لأن آخلق بالل كاذياً فالخلق الله كاذياً كبيرة 
من الكبائر لأنه أحف من الحلف بغيره لأنه شرك ولو كان قا 5 قوله ما شاء الله وشاء فلان الواو تفتضى 


١ا/؟‎ 


مطلق الجمع ولمعنى أنه ساوى بين مشيئة الله ومشيئة فلان» قوله ما شاء الله ثم شاء فلانء ثم تأفي 
للترتيب والتراخي فلذا جازماً شاء الله ثم شاء فلان خلافاً للعطف بالواو . قوله يكره أعوذ بالله وبك ويجوز 
أعوذ بالله ثم بك وذلك لعلة العطض المتقدم والفرق بين الواو وثم والكراهة هنا للتحريم . 


المعنى الإجمالي للاثار : 

في هذه الآثار التنبيه على أن الحلف بلله عبادة والحلف بغيره شرك وهو من الشرك الأصغر المنافي 
لكال التوحيد كما أن الحلف باللّه مع الكذب كبيرة فهي مغلظ فيها. قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة 
لأبمانكم أن تبرواونتقوا . فالحلف به مع الكذب أخف بالحلف بغيره مع الصدق لأن ذلك أي الحلف 
شرو رك والفرك ١‏ كراهن الكبيرة وهذا غلظ الشارع في ذلك ونهى عله وزجر كما أن التشريك بين 
مشيئتك ومشيئة الله أو أي مخلوق أو العياذ بالله وبممخلوق أو أنا بالله وبك وما شابه ذلك نوع من الشرك 
لأنك ساويت بين مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق » والمخرج من ذلك ان تالي بدن الواو بثم . فتقول اعوذ 
الله ثم بك وهذا في الحي القادر الحاضر أما الأموات والغائبون فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر 
أما الأول .فهو من الشرك الأصغر لا يخرج من الملة إلا أنه ينغي التغليظ فيه والإنكار على من فعله . 


ما يزخذ من الأحكام ما تقدم : 


-١‏ استدلال السلف فيما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. 

1- أن الشرك ينقسم إلى أقسام أكبر وأصغر وخفي . 

#- أن الحلق بلله مع الكذب أخض من الحلف بغيره مع الصدق لأنه شرك. 

- ان الشرك الأصغر أكبر من الكبيرة. 

ه- أن المستعيذ بالله إذا عطف بالواو أنه سوى بينه وبين غيره كقوله أعوذ بالله وبك وجواز أعوذ 
الله ثم بك . 


- أن المستعيذ إذا استعاذ بمخلوق غائب غير قادر على اعانة المستعين أنه شرك أكبر فتنبه للفرق . 


١‏ - بين المناسبة في الآبة الكريمة فلا تجعلوا لله أنداداً بكتاب التوحيد واذكر ما شرح ابن عباس 
الاية به ثم اذكر الفرق بين الواو وثم في العطف في قولك ما شاء الله وشئت او قولك ما شاء الله ثم شعت 


١ 


ولأي شيء تأت الواوءاذكر استدلال السلف فيما نزل في الشرك الأكبر على الأصغر ثم اذكر الفرق بين 
د د 2 
عن ابن عمر أن رسول الله صلى. الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بإبائكم من حلف بالله فليصدق ومن 
١ 0‏ 

حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله (رواه بن ماجة في سند حسن). 

يم بال 

الأول "لين "نرم « علض الا 

الثالية: + 'الأض يورق له ديات "أن ,برضن 

الغالية :: :وغييد من لم برض + 

دش » الماسية : 

لا كان الحلف بالله يجب أن تحترم وتعظم من الحالف والمحلوف له وأن الاستهانة بذلك مناف 
لكال. الوحيد. اسب» أن بوت الصئط: لذلك: كنا أن الحلق: الله عتادة, 
المعتى الأجمالي 

الحلف بالله عبادة له سبحانه فينيغي أن يعظم ولا يستهان بالحلف به ويجعل عرضة لمن أراد أن 
كر ف كر إلا بالحلف بالله وقد تقدم قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أذاثيووا وعقوا ومن 
أعظم البر عدم الحلف كاذياً فإنه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار إذا حلف على اقتطاع مال 
امرئ مسلم وكما أنه من الثلاثة الذين لا لابكلميم الله ولا بنظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب اليم الذي 
جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه وأما الحلف بالآباء والأمهات والذمة أو الصلاة 
أو غيرها فهو نوع شرك وتقدم في الباب قبله فعلى المسلم أن يصدق ويجب على المستحلف أن يرضى 
ويطلب لأخيه المعاذير » ؛ وأن بحسن الظن به كما جاء عن عمر أنه قال ولا تظان بكلمة خرجت من مسلم 
راك وانت ققد ناب اكير كياد كما احير ا سر أنه من لم يرض بالحلف ليس من الله وهذا في 
الخصومات وغيرها لكن في الخصومات إذا لم يكن للمدعي بينة على ما ادعاه حلف المدعي عليه وترك 
بعد استحلافه وهذا لا يبيح له أن يأكل مال أخيه. 

-١‏ تحريم الحلف بالآباء ومثله الأمهات والديانة على الصحيح ومثله الأمائة والصلاة وغيرها 

ذه انحر كل :الخال لاه كان «الفدلت ولو نه ادها , 


نفدل 


*- وجوب الصدق في اليمين. 
0 إذا اذعى دعوى وليس له بينة ليس له الا اليمين . 
ه - الحذر من اليمين الغموس وهي الكاذبة لاقتطاع مالامرئ مسلم فتغمس صاحبها في النار. 


-١‏ ما هي مناسبة ذكر الباب هنا في التوحيد ؟ هل يجوز أن يحلف بأبيه وأمه ؟ واذكر التغليظ في 
الذي يكثر الحلض الله. ماذا يتبغى للإنسان أن يحمل أخاه عليه من المعاذير ؟ 
؟ - إشرح الحديث شرحا مجملاً وبين ها فيه من احكام. 


د د 


هم 0 الله تعالى عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون 
تقولون ما شاء الله وشتت وتقولون والكعبة فأمرهم ابي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا 
ورب الكعبة وأن بقولوا ما شاء الله ثم شئت شكت (رواه النسائي وصححه). 

وله أيضاً عن ا بن عباس أن رجلاً قال للنبي ما شاء الله وشكت فقال أجعلتني الله ند ما شاء الله 
وحده ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائفة الأنها قال راك كان امشابعل دين اللورحافلك إنكم لأنتم 
القوم لولا أنككم تقولون عزير بن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد . ثم 
مررت بنفر من النصارى فقلت انكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم 
لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت الني صلى الله 
عليه وسلم فأخيرته قال هل أخبرت بها أحداً قلت نم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا 
رأى رؤيا أخبر بهامن أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا 
ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله جوحده. 

فيه مسائل 

الأولى : معرفة البهود للشرك الأصغر. 

الثانية : فهم الإنسان اذا كان له هونى. 

الثالثة : قوله صلى الله عليه وس أجعلتنى لله ندا فكيف بمن قال مالي من ألوذ به سواك والبيتد: 
0 ' : 

الرابعة : أن هذا ليس من الشرنك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. 

الخامسة : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 


كلا 


السادسة : أنها قد تكون سيبباً لشرع بعض الأحكام . 

«ش » المناسبة : 

لا كان قول ما شاء الله وشئت فيه نوع مشاركة بالمشيئة بين الخالق والمخلوق وفيه عدم إفراد الله 
بالمشيئة وفيه من عدم التحقيق للتوحيد ما لا يخفى ناسب ذكره في كتاب التوحيد . 


المفردات : 

ققلة :“بيت اصيقى! الأنصازية قوله نا كلاه :وضعت: 1 فيه 'إثنات شيعه" الل وآن العد له مشكة 'وقدرة 
تابعة لمشيئة الله. لقوله في الحديث قوله ما شاء الله ثم شكت . قوله والكعية فيه تحريم الحلف بالكعية 
وجواز برب الكعبة. قوله نفر من اليهود النفر الجماعة واليهود هم أتباع موسى عليه السلام وهم أهل 
التوراة والنصارى أتباع عيسى عليه السلام وهم أهل السفر الانجيل وهاتان الطائفتان قد غيرتا وبدلتا »قوله 
فحمد الله وأثنى عليه كما هى عادته في خطبه فإنه يبدأها بحمد الله ويثنى على ربه بما هو له أهل . أما 
بعد : كلمة يوت بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب وقيل انها فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه 
السلام وقيل أن أول. من تكلم بها محمد صل الله عليه وسلم وقيل سحبان وائل وقيل غير ذلك . قوله 
رؤيا. الرؤيا هو ما يراه الإنسان في النوم وهو جزء من ستة وأربعين جزء! من النبوة بخلاف الحام قوله 
وانكم قلتم كلمة هو قول الإنسان ما شاء الله وشاء محمد. قوله يمنعني أي من الإنكار عليكم كذا وكذا 
قيل انه قال الحياء بل قولوا ما شاء الله وحده فلمشيئة ليه دون ما سواه. 
المعنق الإجمالي : 

هذا الاف عقده. الصنف. لبيك أن مجرد القول والعطض: بالواق وقولك ما شاء الله ,وشت .انك 
ساويت بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق فلذا منع من ذلك وكذا الحلف بغير الله وأن في هذا تشريكاً بين 
الله ويك اخلقه الشفة أو الحلت :وأن البهود والتضاركق تغرف هذا :واث كيرا من يعرك التق لا يعم بيه 
وأن الرسول صل الله عليه وسلم قبل ذلك وأخبر أنه حق وأنه قبل الحتق من اليهود وأن اليهود تعرف مثل 
ذلك وترتكب أبشء منه وهو ادعائها أن عزيرا ابن الله وكذا ادعاء النصضارى أن المسيح ابن الله والحلف بغير 

١‏ مع 
الله داخا فى الشرك مناف لكّال التوحيد فيجب الانكار والتغليظ على من فعله فال لا تقولوا ما شاء الله 
وشاء ميحمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده لأنه هو الذي ست حق أن بعيك ويوحد وتخلص له العبادة دود 
ما سواد قنره المصنف حمه الله عل ذلك . 
ما يستفاد من الباب : 

1 عد تحر بم قول م شاء الله وشاء فللان ومثله مأ شاء الله وشاء محمك , 

9 - تحريم الحلف بالكعية وجواز الحلض برس الكعبة. 


الا 


*-- أن اليهود والنصارى تعرف الحق وتخالفه وترتكب أبشع منه . 
؛ - قبول الحى ممن جاء به. 

ه- أن الرؤيا الصالحة جزء من النيوة. 

5- لا يجوز العمل بالرؤيا في تحليل وتحريم بعد موت الرسول. 
--أن الرسول جعل هذه الرؤيا شرعاً وكررها. 


6ح أن« الزسول يفتحي أضبعانة بالإعقلة والتصيخة ارين أخ عا" إلى وق نانفا كما فى يديك 


3ح أذعر جتابييه "الزابيى هذا حل كولم شاه الن رشع سين الشيرك “ويه أ انواعن :© 

؟- اذكر حديث الطفيل هل بقبل الحق من كل أحد؟ اشرح الحديثين 5-6 بات وز 
ما فيهما من الفوائد. 

«م) قوله باب من سب الدهر فقد اذى الله. 

وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآبة. وفي الصحيح 


عن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر 


أقلب 


الليل والنهار وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. 
فيه مسائل 

الأولى : النهي عن سب الدهر. 

الثانية : تسميته أذى لله. 

الثالثة : التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. 

الرابعة : أنه قد يكون ساباً ولو لم يقصد بقلبه. 


وش» المناسبة : لما كان سب الدهر منافياً للتوحيد لأنه مسبة لله ومن سبه فقد اذى الله ناسب أن 


يذكره المصنف هنا. 
المفردات : 


ما هي إلا حياتنا الدنبا. الحياة ضد الموت . قوله نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فيقولون ما ثم 


لحيل 


إلا هذه الدار يموت قوم ويحيا آخرون ولا ثم معاد ولا قيامة ولا حشر ولا نشر ولا حساب ولا عقاب 
ا ا م الي ل ال و ل الي ل 
اين ادم يسبب الدهر وححه اذيته لله فق مسية الجهر لان المتصرف هو الله سبحانه هذ! الدهر ومعى انأ الدهر 
أي أقلبه بذهاب هذا ومجيء هذا والتدبير الذي يقع فيهما. 


المعنى اللإجمالي : 

أخبر الله سبحانه أن هناك طائفة من 1!:'.ى يسبون الدهر ويضيفون القوارع إليه والنكبات إلى الدهر. 
قالوا اضابتهم قوارع الدهر فبين سبحانه أن المتصرف في الدهر هو الله سبحانه وأن هؤلاء دهرية لأنهم 
بعتقدون أن الدهر هو الذي يصرف العو وأئة لا بعتت ولا تحياة أخرق ولا جزاء ولا ثواب ولا غمّاب 
وأن هذا الكون يجري بحكم الطبيعة كما يقوله بعض لمعاصر ين ويقول الآخر من المتفاسفة ان الحوادث 
تنبعث من الأطلس التاسع وهذا مخالف للقول الأول وقد أحسن أبو حنيفة رحمه الله لما ناظر أمثال هؤلاء 
قال هناك سفينة واحدة تستطيع ان. تحمل بنفسها وتسير في البحر بنفسها وتمخر عبابه وترسى على الساحل 

0 

٠. 5 5-33 5 . 5 1 5 - .) 2 4 0‏ . 
الآخر وتفرغ خبرنها بنفسها فقالوا يك هد وهل يقول هذا عاقل. فقال هل يمكن للكون العظيم 
الخضم المترامي الأطراف أن يسير بنفسه مع أن سفينة واحدة لا تستطيع ذلك . عند ذلك انقطعوا وهذا 
معنى ما ذكر عنه ونسب إلى غيره أيضاً ولو تأمل الطبيعيون والمنكرون للمعاد الإحكام الدقيق ومجرى 
الأمور بحكة دقيقة وتذبير محكم لعلموا أن للأمورمدبراً قاهرا يدير الأمور حى قيوم يه تأخذه سنة ولا نوم 
بيده القسط يخفض ويرفع ويعز ويذل. وقد اعترف بعض مفكرين من المذكرين للرب بوجود قوة مهيمنة 
فوق هذا الكون عندما ارتفعوا في الفضاء وهذا! بعد وجود المخترعات الحديئة ونظرهم الى بعض سعة هذا 
الكوث فعلموا اذ له مذبراً وان عد هال تجري لذ بقذرة مقلار حك ولنسن, الغرضن ]لا الاستشهاد بركلامهم 
فقد نقله بعض الكتاب عنهم فمدبر الدهر وما فيه من رزق وفقر وحياة وموت وعز وذل وخصب وجدب 
هو رب الدهر ورب العلمين لا إله غيره ولا رب سواه. 
ما يستفاد من الباب : 

أ -- أن مسية الدهر أذية لله ومسبة . 

امت اا وجه تسمية ان الله هو الدهر لتصر يفه الامور. 

- لا يجوز ان يسمى الله باس الدهر. 

-- مذهب الدهريين الفللاسفة : 

(:) الافيون ينكرون المبدأ والرجعة . 

(ب) الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون ان ي كل ستة وثلاثين الف سنة يعود 
كل اكه إلى ما كان عليه وزعموا ان هذا يتكرر مرات إلى ما لا نهاية وكلا القولين معلوم الفساد بدليل 
الع[ والنمّز والفطرة السليمة. 


شل 


١‏ - ها مناسبة بابا من سب الدهر فقد أذى الله هنا. 

؟ - لاذا كان مسبة الدهر مسبة لله مع شرح الآية الكريمة. 

“اح إشرح حديث الباب لا تسبوا الدهر إلى اخر الحديث ثم اذكر إجابة ابي حنيفة للدهرية ؟ 
وتكلم عن ما تعرفه عن إحكام الله لهذا الكون ثم قسم الدهرية واذكر الأحكام التي 
في الباب . 


١م)‏ قوله باب التسحى بقاضي القضاة ونحوه : 
في الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلرء قال ان اخنع اسم عند الله رجلا تسمّى 
ملك الاملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهنشاه وبي رواية اغلظ رجل على الله يوم القيامة وؤخيثه 
- 0 8 اذ 
قوله ججمع. لعي وصع . 
فيه مسائل ١‏ 
الثانية : أن ما بي معناه مثله كما قال سفيان. 
الثالثة. : التفطن بالتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بان القلب لم يقصد معناه. 
الرابعة : التفطن ان هذا لأجل الله سبحانه . 
«ش» المناسبة : لما كان الذي يستحق هذا الاسم على الحقيقة هو الله وكان التسمي به يناي كمال 
التوحيد وفيه عدم التادب مع جانب الربوبية ناسب ان يعقد له بابا. 
المفردات : 
قوله اخنع : بمعنى وضيع حقير, أغيظ ء من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض . 


المعنى الإجمالي : 

بين الشيخ رحجمة الله 5 هذا الباب ان التسمى بالامماء والالقاب التي ستحقها رب العالمين فهي 
منبي عنها محرمة لنازعة الرب شيئا مما اختص به فناسب ان يترجم لا بقاضي القضاة قباسا على ملك 
الاملاك وسلطان السلاطين وألحق بعضهم صاحب الجلالة وما شابه ذلك مما يجري على الالسئة من 
الالقاب التي فيها نوع من عدم التأدب مع جانب الربوبية فالمعنى انها تنافي إخلاص التوحيد وتصفيته من 


ليل 


شوائب الشرك المنهي عنه الذي يجب إنكاره تادبا مع جانب الربوبية ولذا يروى عن بعض العلماء منعهم 
من تلقيبهم لبعض الالقاب مثل محيي السنة ولذا يروى عن النووي انه يحرج على من لقبه بهذا اللقب . 
ما يؤخذ من الباب : ش 
اليد التو عر ينا ةا كرة اي «اعانه ار فاتك او انهه 
؟- ان الله يبغض ويمقت يوم القيامة من تسمى بمثل قاضي القضاة ملك الاملاك سلطان' 
السلاطين وما شابه ذلك . 


8#- إثبات البغض ومثله الغضب والرضا لله على ما يليق بجلاله وكبريائه . 
اسئلة * 


لماذا بوب الشيخ لهذا الباب 5 كتاب التوحيد وهو التسمي بقاضي القضاة ثم اشرح المفردات 
الاتية : اخنع . اغيظ . واشرح الحديث مجملا وبين ما فيه من احكام واذكر امثلة ثما هو داخل 5 المنع 
ثم تقدم ؟ 

«م) قوله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك : 

عن أبي شر يح انه كان يكنى أبا الحكم فقال له الني صلى الله عليه وس ان الله هو الحكم وإليه 
الحكم قال ان قومي إذا اختلفوا في شيء اتوي فحكت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا 
فمالك من الولد قال شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه 
3 داود وغيره . 

فيه مسائل : 

الأولى : احترام أسماء الله وصفاته ولو لم بقصد معناه . 

الثانية : تغبير الاسم لأجل ذلك . 

الثالغة : اختيار أكبر الأبناء للكنية . 

«ش» الناسبة : لما ذكر الشيخ أن التسمى بقاضى القضاة أنه منازعة للرب فيما هو من خصائصه 
بالأسماء ناسب أن يذكر بعده أن التسمي بمثل أبي الحكم أن هذا منازعة لله ي أسمائه وناسب أن يذ كره 
هنا . 


0 9 3 نم »© الكنة ما صد نات أ اللقب ما أك تقد ذم كابء العايدن:٠‏ 
عن أبي شريح أنه يكنى ٍ ر باب وام واللفب ما اشعر بمدح او ذم كزين العابدين 


١4١ 


للمد- والذم كأنف الناقة وقفه. قوله ان الله هو الحكم واليه الحكم . الله هو الحكم في الدنيا 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكله إلى الله أي إلى شربعته . وإليه الحكم في الآخرة فيقضي بين عباده . 
قال اللى عا أحين مداع أي الاصلحة لين البانن ينال بالق شرعاً .قال فناللكا "مق الولك.. يدش 
الاستفصال عن الأولاد وأسمائهم وامم الأكبر فيلقب فيه كقول الني أنت أبو شريح . 


المعخق الاجمالي : 

الحديث. الذي ذكره الشيخ أن التسمي بأسماء الله وكذلك صفاته منازعة للرب في أسمائه وعدم 
احترام أسمائه فلذا أنكر الرسول على أبي الحكم التسمي بهذا الاسم فسماه بأكبر أولاده وهو شر بح فيشرع 
التكنى بأكبر الأولاد ولا بأس بالتكني بالبنت كما أن الله سبحانه حكم عدل في الدنيا فله الحكم والأمر 
وله المرجع في الآخرة فيحكم بين العباد بأعمالهم كما في قوله ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 
والاصلاح بين الناس من خير الأعماك إذا لم يكن داخلا في حكم الطاغوت المبي عنه أو بشيخالقا للشرع 
عن غير قصد من تحليل المحرام أو تحريم الحللال فالصلج جائز بين المسلمين الا صلهحا احل حراما 
أو حرم حلالاً وكما في قولدتعالى :لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين 
الناس مع اشتراط رضا المتخاصمين فإنه ذكر للرسول أنه يرضى كلا الفريقين فاستحسنه النني صلى الله 
عليه وسلم وأقره على ذلك . 

. لا يجوز منازعة الرب في اسمائه أو صفاته والتسمي بها‎ -١ 

؟- من تسمى بشيء من ذلك يجب تغييره . 

- أن الحكّم من أسمائه تعالى . 

؛ - أن الله هو الحاكم في الدنيا بما جاء في شر بعته التي جاء بها 'رسوله صلى الله عليه وسلم وإليه 

ترجم الخلائق يوم القيامة فيحكم بينها بماقدمت من خير أو شر . 


اسئلة : 

-١‏ اذكر الاصلاح بين الناس متكلماً عليه على ما مر بك في حديث أبي شريح لماذا أنكر عليه 
الني التسمي بأبي الحكم . عرف اللقب والكنية والاسم وهل يجوز التكنني بالبنت ومن الأولى بالتكني به 
من الأولاد ثم اشرح ما مر بك من الباب وبيان أحكامه . 
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١مل"‎ 


٠م»‏ قوله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القران أو الرسول وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن انما 
كنا نخوض ونلعب . الآية . 

عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دحل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل 
في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأنخبرن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره فوجد القران قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فمَال يا رسول الله أئما كنا نخوض ونتحدث حديثث 
الركب نقطع به عنا الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وان الحجارة تنكب رجليه وهو يقول انما كنا نخوضصض ونتلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبالله واباته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه . 

فيه مسائل : 

الأول : وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر . 

الثانية : أن هذا هو تفسير الآبة فيمن فعل ذلك كائناً من كان . 

الغالنة + الفرق “نين التميعة وين . التصييحة الله ورسولة.: 

الرابعة : الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله . 

الخامسة : أن من الاعتذار ما لا ينبغى أن يقبل . 

«ش » الناسبة : لما كان منازعة الأسماء لله والتسمي بها لا يجوز كان من استهان بهذه الأسماء 
واستهزأ بها يكفر إلا أن الأول أخض من الثاني وذكرها المصنف لأنها داخلة في الكفر . 


المفردات : 

قوله عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة إلى آخر الحديث قوله نخوض ونلعب 
الخوض واللعب في الحديث بقصد قطع الطريق ويزيد اللعب بالمزاح قوله أبا لله وآياته ورسوله كتتم 
تستهزئون أي قصدكم السخرية والتهكم لا تعتذروا بمقالتكم هذه قد كفرتم بعد ايمان دل على أنهم قبل 
ذلك كانوا مؤمنين . قوله دخل حديث بعضهم ببعض أي أن الحديث مجموع من رواياتهم . قوله قرائنا 
جمع قارئ وهم عند السلف من يقرأ القران ويعرف معانيه ويعمل ل وأما بدون ذلك فلا يسمى قارئاً . 
قوله أرغب بطونا أي أوسع والرغبة والراغب الواسع يقال رغب جوف فلان فهم يصفونهم بسعة البطون 
وأجبن عند اللقاء أي لقاء العدو فيصيبهم الخوف والجين والذعر. قوله كذبت ولكنك منافق فيه دليل 
الانكار والمنافق هو الزنديق الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر . قوله فوجد القرآن قد سبقه أي بالنزوك على 


الذدلا 


النني والإخبار بأحواهم . الركب كصحب . ركبان الابل اسم جمع على خلاف الأصل وقد يكون 
للخبل . قوله متعلقاً بنسعة . النسعة بكسر النون وسكون المهملة سير مظفور تنكب رجليه . بمعنى تضرب 
رجلبه وتلطمهما. ما يلتلفت اليه أي إلى ذلك الرجل المافق المتعلق ولا يزيده عليه . أي قول أبا لله 
وآياته . قوله أن نعفو عن طائفة قيل إنه وحشبى بن حمير سماه الله طائفة لتوبته الصادقة . نعذب طائفة 
أي باني_المنافقين . ١‏ 


المعنى الإجمالي : 

في سياق هذه الآبة الكريمة بيان لحال المنافقين الذين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقاتلون معه و يخرجونالمحاربة الشركين وهم مم اذللك مناففونا يتتركون يهتم اللقالة مم ايشاعتها واعتقادهم 
صدق النبي ويرمونه بالجبن والخور تارة لكثرة الأكل إسبعة البطى أخرى اعلاناً لما 0 عليه قلوبهم 
الخبيثة المملؤة بالضغائن لرسول الله وأصحابه ١‏ الكرام مع أن بعضهم لم يكونوا كفارا قبل ذلك ولا 98 
بهذه المقالة سماهم الله كافرين . قد كان كثير من فقي يخرج مع الرسول وهو يتريص الدوائر برسول الله 

وأصحابه وربما تواطئوا على الفتك برسول الله وتشبيط المسلمين 9 في قلوبهم الخور والجبن كما في قوله 

تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا غلا ييغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم أي مطيعون فاذا كان ذلك 
على عهد رسول الله فما بعده أعظم وكان القرآن ينزل ويخبر بأخبارهم وقد تاب الله على طائفة منهم وهو 
وحشي بن حمير الذي قال وددت أن أقاضى على أن يضرب كل رجل والعاقة جلك و آنا تتا ل كران 
فينا قرآن لمقالتهم هذه فتاب فقبل الله توبته ودعا الله أن يقل هيدا ولا بيد احف عل عارة زفقل يوم 
اليمامة ولم يشهد له على جنازة وقد قال يا رسول الله قعد بي امي واسم أبي ويعلم منه أن من اموا 
بالكتاى او البنة أو الرسول أو الصكتابة أوميلة التيفة اتحفافا أسيكتر بيةو الآها ولأن القشاء بوزلة 
الأنبياء . 
ما يستفاد من الاب : 

. غلظ ذنب من استخض بكلام الله أو القران أو الرسول‎ -١ 

؟ - ان الاستهزاء والسخرية بالقرآن أو الرسول أو الصحابة ولو عن غير قصد إما لتضحيك القوم 

أو شبه ذلك أنه يكفره ‏ . 
* - عظم ذنب من استخف واستهزا بحملة الشريعة من العلماء والمصلحين الذين ينيرون للناس 
طريق الحدى والخير . 
» - أنه قبل هذه المقالة كانوا مؤمنين لقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم . 
ه- إن الله تاب على طائفة منهم قبل اله رجل واحد المتقدم اسمه . 


5 - ان الاعتذار بعد قول هذه الْمقَالة لا ينفع ولذا "قال العلماء مق سب الله أو رسوله الا تقل 
توبته ظاهراً ويقتل بكل حال 
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1- خوف الصحابة رضي الله عنهم من النفاق وكذا سادة القوم , 
أسئلة : 

5 مامناسية ذكر المصنف للباب أبا لله وآياته الآية بين المفردات الآتية : نخوض . نلعب‎ - ١ 
تستهزئون . معنى قرائنا وماامعت» أرعيه نطونا وأجبن عند الله قوله كذبتٍ ولكنك منافق ومعنى ا‎ 
وما معنى متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله 'قوله تنكب رجليه . وما معنى قوله أن نعفو م‎ 
. الطائفة ؟ قوله تعذب طائفة‎ 


1 أشرح ما تقدم معاي واجمالاً ثم اشرح الحديث ف احكاي + 
ين 


٠م)»‏ ناب قول الله تعالى - ولين أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي » ١‏ الآية 

قال مجاهد : هذا بعملي وأنا محقوق به . وقال ابن عباس : يريد من عندي وقوله انما أوتيته على 
علم عندي . قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب . وقال اخرون على علم من الله أني له أهل و 
معتى قول مجاهد أوتيته على شرف . 1 

ل ا ا ل ري 0 
ا ا ا 
وجلداً حسناً قال فأي المال أحب اليك قال الأبل أو البقر شك اسحق فأعطى ناقة عشراء 'فقال بارك الله 
فمسحه فذهب عنه وأعطى شعراً حسناً فقال أي المال أحب اليك قال البقر أو الأبل فأعطى بقرة حاملة .. 
قال بارك الله لك فيها . قأتى الأعمى . فقال أي شيء أحب اليك قال أن يرد الله الى بصري فأبصر به 
الناس فمسحه فرد الله بصره . قال فأي المال أحب اليك . قال الغنم . فأعطي شاة والدا ٠‏ فأتتج كناك 
وولد هذا فكان لهذا واد من الأبل وهذا واد من البقر وهذا واد من الغنم . قال ثم اه تى الأبرص في 
صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انلقطعت , بي لانن اسري تاباك ب بوم انه عب بلك 
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقَال الحقوق كثيرة فقال . 
له كان أغرفك ألم تكن أبرضن ايقذرلة اناس فقيراً ‏ تأعظالة لله المال فقال انما ورئتهذا المال كابراً عن كابر 
قال أن كنت كاذيا فسيرلكه اله 11 جا كت . قال وأ ى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال هذا ورد 
عليه مثل ما رد عليه هذا فقَال ان كك اد ا فضياه الله إلى ما كنت . قال واتى الأعمى في صورته فقال 
رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك 


١ 


بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت 
ودع نا اشكت افواك لا لجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك 
وسخط على صاحبيك أخرجاه . 

الأولى : تفسير الآآبة 

نأاذة ٠.‏ 5 3 3 أيه 

الثالثة : ما معنى قوله إنما أوتيته على علم . 

الرابعة : ها في هذه القصة العجيبة من العظة . 
لذن اناه 4 :ا كان كران التفنة منافا لكان الوينيك تافننيه انمد كرود السلفت الأذ الشكر عرد 
العباده وكفران ذلك ضدها . 
المفردات : 

قوله أذقناه رحمة أي ألبسناه عافية وصحة ورزقاً قال هذا لي كما جاء في تفسير السلف . هذا بعملي 
وأنا حقيق بذلك ولم يضف النعم إلى المنعم وهو الله فكفر ولم يشكر وعبارات السلف تدور على معنى كفران 
النعمة وعدم شكر المنعم وقوله قال إنما أوتيته على علم هذا في سياق قصة قارون . 


قوله على علم أي أني خبير وعالم بطريق المماكسة والبيع والشراء قال بل هي فتنة أي إنما أصابته 
هذه الدنيا اجراخ واقوازا. لعل اخالة. اهل يكف أم يدك 


المعنى الاجمالي : 

أ ام أنه اذا 0 الصحة 0 زافق ف والنعم المختلفة لح جه 
0 شاكراً لأضاف 8 إلى النعم الحقيقي 0 لك 0 العبد م 
وينسب النعمة إما لنفسه أو لطبيب أو قائد ثما يجري الله عللى يده بعض بعض النعر أو ية يضيفها إلى الوزير 

أو الأمير أو السلطان مع أن هذا الوزير أو الطبيب أو الأمير و والسلطان سب من أباب العم بجري لق 
على بد بعضهم شيئا منها ولا , ينافي إذا شكرت ا ن تشكر هذا المخلوق الذي هو 
سبب بالدعاء لكن يجب أن تضاف النعمة إلى المنعم الحقية لحقيقي الذي هو الله ولا تصرف إلى غيره بالشكر 
أو غير ذلك . 


١مك‎ 


ما يستفاد من الآية : 
-١‏ إن قارون لا أنعم الله عليه كفرها ولم يؤد زكاة ماله . 
00 بعض النعم تكون استدراجاً وسبباً لهلاك صاحبها كما جرى للأقرع والأبرص . 
*- أن الذي يقول هذا مالي ورثته عن آبائي لم يشكر النعمة . 
5 - أن الله يبتلي بالنعم ليختبر حاله أيشكر أم يكفر . 


حديث أبى هريرة في قصة الثلاثة - الحديث : 


المفردات 3 

العشراء : الناقة الحامل . أنتتج : بمعنى تولى نتاجها والنائج للناقة بمعنى القابلة للمرأة »ولد هذا» 7 
بالتشديد هو تولي ولادتها والنائج والتوليد بمعنى واحد وكذا القابلة ولكن الأولى الناتج للحيوان والقابلة 
للمرأة . لا أجهدك أي لا أشق عليك في رد شيىء تأخذه قوله قد قذرني الناس به . باستكراه منظره وقربه 
منهم . انقطعت بي الحبال أي الأسباب . 


المعق الإجمانلي : 
الحديث بفيد الخوف والحذر من مغبة كفران النعمة وقد امتحن الله هؤلاء الثلاثة بالنعم فكفر اثنان 
الأقرع برضن والكرؤا نعمة الله وشكرها الأعمن.. : فبعضس فبعض النعم تكون اسقد زا وابتلاء 5 حال عدم 


الشكر وكفران افيه لذن أصل الشكر الاعتراف بإنعام انعم على وجه الخضوع له والذل له والمحية فمن . 
ل ا ا ل ل ا ل 
للنعمة المنعم بها فقد كفر ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم بحبه 

ويرض به وعنه ولم يشكره وأما الشاكر فهو فهو الذي عرف النعم وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها 
واحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا ل كم 
ما يستفاد ثما تقدم : 

. إن الإنسان يكفر إذا أضاف النعم إلى غير الله من صحة ورزق‎ -١ 

؟- انكار بعض الناس للنعم وتمنيه على الله الأمافي من الجنة والثواب . 

«- إن الله توعدهم وأغلظ لهم القول بالعذاب الغليظ . 

- إن الله إذا أنعم على العبد يجب أن بضيف النعمة إلى الله . 


1١م7‎ 


فاع" أن الذي .يقوك هذا ماله :ورقيه كارا عن كارن وثلة يعدا عن جد وتتحازة “عق تتجارة فهو 
9 
5- إن من شكر النعمة يتحدث بها ظاهراً ويعتقدها باطناً ويصرفها في طاعة الله . 


1- إن من شكر النعمة وقام بحقها فهي بحقه نعمة خلافاً لمن كفرها . 


١‏ -- إذكر مناسبة الباب في كتاب التوحيد وعرف كفران النعمة في سياق أمثلة من كلام السلف ثم 
'أشرح الآبة شرحا مجملاً واذكر أحكامها . 

؟ - حديث الثلاثة : الأبرص 1 الأقرع 1 العم بين مفرداته الآتية : 

+ - معنى العشراء . أنتج . فرق بين النتاج والقابلة » والولادة . ولمن يكون كل واحد ثم عرف 
الشكر عند السلف والكفر بالنعمة واشرح الحديث شرحاً مجملاً وبين ما فيه من أحكام مع بيان معافي 
مايأ الا لجيدلة. قذرق الناس.. 


د د 


م0 قوله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما اتاهماء الآية . 
قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك 
حاشا عبد المطلب وعن ابن عباس في الآبة قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما ابليس فقال إفي صاحبكا 
الذي أخرجتكا من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما . 
معياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه بن أبي حاتم وله سند صحيح عن 
قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته له بسند صحيح عن مجاهد في قوله لأن آتيتنا صالحاً قال 
أعفقا: أذ “لا يكرت اننانا بذك متام عر الحم وسيد- وعرنها 
فيه مسائل : 
الأولى : تحريم كل امم معبد لغير الله . 
الثالثة : إن هذا الشرك لمجرد تسمية الم تقصد حقيقتها . 
الرابعة : إن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم . 
الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة . 


١44 


اعن + للناسة +“ تناسنة "اباب قله لأن كقران اللكمة من الوه كازة يكون شرك كين وتازة 
يكون شركاً دون شرك ناسب أن يذكر بعده أن التسمية والتعبيد بغير أسماء الله نوع شرك في التسمية ينافي 
كمال التوحيد فلذا ناسب ذكره هنا 5 كتاب التوحيد لنافاته لكاله . 


المفردات : 

آتاهما : أي آدم وحواء . صالحاً : أي إنساناً سوياً جعلا له شركاء فيما آتاهما : أي في التسمية » 
وهذا على القول بأن المقصود آدم وحواء واختيار ابن كثير خلاف ذلك ويرى أن المراد بهم بنو آدم لا آدم 
وإنماذكر آدم للتوطئة لأن الله قال سبحان الله عما يشركون . أي تنزيها لله . قوله اتفقوا أي العلماء على 
تحريم كل اسم معبد لغير الله ولو بمجرد التسمية لأنه شرك في الربوبية . كعبد عمر وعبد الكعبة حاشى 
عبد المطلب لأن هذا الاسم مأخوذ من عبودية الرق لأنه قدم به أبوه وهو متغير اللون فقالوا هذا عبد 


المطلب لأنه ليس من التعبيد لغير الله . 
المعنى الإجمالي : 

ذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك طائفة من الناس قد هوّدت أبناءها ونصرتها أو مجّستها وصرفتها عن 
التوحيد إلى ملل شتى على اختيار بن جرير رحمه الله وقال ابن كثير أنا أذهب إلى ما ذهب اليه الحسن من 
حمله على أنه من تفسير الصحابي ولعله منقول عن بعض أهل الكتاب ثم قال ان طائفة من بتي ادم 
اشركت 5 الله غيره مع ان الله حلق الخلق حنفاء 05 الفطرة والملة الاسلامية فعيدوا الاصنام ودعوها عن 
دوك الله واشركوا رعة في عباذاتهم كما فعلت فريشس قِ اللالات والعزى وسائر اهل الملل مع معبو دنهم من 
دون الله ولذا اختتم الله ذلك بلفظ الجمع فقال سبحان الله عما يشركون وذهب آخرون أن المعنى بذلك 7 
ادم وحواء وأنهما أطاعا الشيطان في مجرد تسمية ابنهما بعبد الحارث فعلى هذا أن معنى قوله جعلا له 


شركاء فيما آتاهما فشركهما في الطاعة والتسمية وهو الذي يحمل عليه تبويب الشيخ هنا رحمه الله . 


ارم ) ما ستفاد من الباب : 
-١‏ التعبيد لغير الله كعبد العزى وعبد الكعبة أو عبد النبي هذا شرك في التسمية لا يجوز . 
ين الناسن كلهم عبيد الله وهذه هي العبودية العامة . اختلاف العلماء فيمن المقصود 6 الآارة ١‏ 
1غ تهت عضي اهل العلم إلى أن المقصود بذلك آدم وحواء وان اشراكهما تسمية ابنهما 
عبد الحارث وأن هذا هو الشرك المقصود وهذا الذي اختاره الشبخ محمد مما يظهر من سياقه . 
وب اختار ابن جرير أن المقصود بذلك اليهود والنصارى . 


حخيل 


(ج) اختار ابن كثير أن المقصود بذلك بنو آدم وإنما ذكر آدم وحواء للتوطثة والله أعلم . 
اسئلة : 

-١‏ مناسبة باب قول الله تعالى فلمًا آتاهما صالحاً الآبة للاذا ذكره الشيخ هنا اشرح المفردات 
الآنية : آتاهما. صالحا . جعلا له شركاء فيما آتاهما . ثم بين معنى قول ابن حزم اتفقوا على تحريم كل 
اسم معبد لغير الله . ولاذا استثنى عبد المطلب . 

؟ - اشرحما تقدم شرحاً مجمادً ثم اذكر ما فيه من أحكام واذكر خلاف العلماء في معنى قوله 


جعلا له شركاء فيما اتاهما . 


ا 3 
3 يد يت 


,م2 قوله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه » 
الآآية . 


ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أائه بشركون وعنه سما الات من الإله والعزى من 
العزيز وعن الاعمش يدخلون فيها ما ليس منها. 

فيه مسائل : 

الأولى : اثبات الأسماء . 

الثانية : كونها حسنى . 

الثالثة : الأمر بدعائه بها. 

الرابعة : ترك من عارض من الجاهلين الملحدين . 

الخامسة : تفسير الاإلحاد فيها. 


السادسة : وعيد من الحد. 


دش » المناسبة : لما كان الالحاد في أسمائه نوع شرك كما اشتقوا لمعبوديهم أسماء كاللات والعزى من 


أعغاقة< تعالى فهر «اقرالة: اق “اليةة والخاو د قنها. تامنت أن ريك لصتف “ريه لطر 


لفردات : 


ولله الأسياء الحسنى . كلها حسنى أسراء الله بمعنى يسان وقد يلغث الغاية في الحسن فادعوه بها. 


1 


اي توسلوا إليه بدعاثه بها. وذروا الذين بلحدون قّ أسرائه أي اتركوا والالحاد الميل ف أسعائه وهو العدوكل 
بها وبحقائقها عن معاي الحق ولذا جاء عن ابن عباس في ذلك اشتقوا اللات من الاله فأدخلوا الأصنام 
وسأ 0 د ف الاش اك 
وسابر معبود هم بامعائه وهي سنعلى أل الا 


هذه الآية الكريمة ردت على عباد الأصنام وتوسلهم بها واشتقاقهم ا أسماء من عندهم فأخبر 
سبحانه أن له الأسماء الحسنى فيج على العبد أ 
1 دك هنا 7 ابثسق ١‏ لها م- أمواء د ا 5 تعد 3 النن او ا 
وصفاته ويترك هذه اخرراك كيم سار ا لي بجمادابت مع او قربي لدين وضررها ي 
دللك عر ومن دعاها وعبدها او ذبح ها فمّد اللحد واشرك كما ان الإلحاد ق الاسراء وكذلك قِ الصفات 
وتسمية الأصنام بها كما فعلت قريش من هذا القبيل ومثله من دعا الصالحين وتوسل بهم دون الله أو مع 
الله والله لا يقبل ان راف معه ق عبادته لاني ولا ملك ولا غيره . 


اء 


5 بعيده سبححانه دود من سوأه ويتوسل اليه بامعائه 


فائدة : 

لله سبحانه تسعة وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنة وقد سردها في الشرح ولا يفيد ذلك حصرها 
في تلك الأسماء بل الله أكثر مق ذلك كما في الآبة الكريمة وله الأسماء الحسق وكما في الدغاء المعروف 
وفيه اللهم اني عبدك ابن عبدك إلى قوله وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من 
خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك فمن اسمائه ما انزل في كتابه ومنها ما علمه رسوله وما شاء من 
خلقه دون بعضهم ومنها ما استأثر الله بعلمه وذكر الشارح رحمه الله أنه له أسماء متعددة من شأنها أن من 
أحصاها دخل الجنة. 


فائدة أخرى : 

أسماء الرب سبحانه توقيفية فلا يجوز أن يسمى بها هو وغيره إلا مقيداً كلفظ الصائع وم بجىء 
المريد إلا الآمر الناهى لانقسام مسمى هذه الأسماء بل وصف نفسه بها لكمالاتها وشرف أنواعها . قال 
الشارح ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخر ين وزلته الفاحشة قُُ اشتقاقه له سبحانه من كل فعل اخبر به عن 
نفسه إلى أن قال فاشتق منها امم الما كر والمخادع والفاتتن والمضل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتهى 
ملخصأً من كلام ابن القيم عن الشرح . 


ما يؤخذ من الباب : 
الأسماء الحسنى يجب أن يدعى بها ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله , 


خخ 
0 
أ 


4ك أن نك عننة ا بوفيهن إعا بو عات عه لحفياها دعل لحن 
]5 تسد أن أسواء الله لل" تنحصر في تلك الأسماء . 


اها 


4 - أن الالحاد في أسمائه وصفاته عبادة غيره معه أو إدخال فيها ما ليس منه كاشتقاق اللات من 
الاله والعرى من العزيز. 
ه- الرد على هن دعا غير الله وتوسل بالصالحين . 


اننا راهن متامطة تتوبي: المعديق وق الأسياء السفير ‏ ابرنا» عا "مر ولق الأساء اليحين © واميدة 

شي و و معى ع 

5 ع دي 0 بيلحدون وكيف اشتقت قريشس اسم الللات وكذا العرى ثم 

ا 7 الفائدة في أسماء الله وما يتعلق بذلك وما هى الفائدة الثانية وهل أسماء الله توقيفية واذكر 
الأحكام المتعلقة بدلك ؟ 


اام) قوله باب لا يقال السلام على الله : 
في الصحيخ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : : كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان. فقال لني صل الله عليه وسلم .لا واوا 
السلام على الله فإن الله هو السلام. 

فيه مسائل : 

الثانية : أنه تحية . 

الثالثة : انها لا تصلح لله 

الرابعة : العلة في ذلك. 

الخامسة : تعليمهم التحية التي تصلح لله . 

ش » المناسبة » : لما كان السلام هو طلب السلامة فهو مطلوب مدعو والله غني عن أن يدعى له 
والمخلوق هو المحتاج لهذا الدعاء وفيه عدم تعظيم الله عز وجل والله يمجد ويعظم ويدعى ناسب أن ينه 
على هذا المصنف. 
المفردات : 

قوله في الصلاة : أي في التشهد من الصلاة. قوله السلام مصدر بمعنى السلامة وهو المطلوب المدعو 
به عند التتحبة ومثله السلام عليكم . 


؟6 


العنى : اسم السلام عليكم. أي نزلت عليكم بركته . 
ومعنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال السلام على الله من عباده لأنه سبحانه 
من امعائه تبارك وتعالى والله غني عن ان يدعي له بالسلام والبركة وإنما يدعى ويرجى ويطلب منه ذلك 
ومن أحق الناس بالدعاء الصالحون وعباد الله المؤمنون في السماء والأرض من ملائكة وأنبياء وأولياء وقذ 
أمر الرسول عليه السلام بأن يقال التحيات لله والصلوات والطيبات أي هذا التمجيد لله والتضرع والخضوع 
لله ثم دعا للرسول بالرحمة والبركة ثم سلم فيما بعد ذلك على الصالحين كما تقدم . 
ما يؤخذ من الباب : 
-١‏ النههي عن قول السلام على الله من عباده. 
عور أن السلام من أسمائه تبارك وتعالى . 
#- أن المقصود من الدعاء في السلام هو نزول بركته وسلامه على عباده والله غني أن يدعى له 
وإنما يدعى ويطلب منه الحوائج . 
+- ان هذا الدعاء في التشهد قبل أن يفرض قول التحيات . 
ه- أن قراءة التحيات في التشهد الأخير ركن مفروض, . 
أسئلة : 
-١‏ ما مناسبة باب قول السلام على الله من عباده هنا وبين المفردات المذكورة. 
؟- ما معنى الصلاة وما معنى السلام اشرح الحديث شرحاً مجملاً ثم بين ما يؤخذ ممه من 
أحكام ؟ 
«م) باب قوهم اللهم اغفر لي إن شئت 
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم 
اغفر لي ان شكت اللهم ارحمني ان شئت ابعزم المسآلة فإن الله لا مكره له ولسلم وليعظم الرغبة فإن الله 
لا يتعاظمه شيء اعطاه. 
فيه مسائل : 
الأولى : النهي عن الاستثناء في الدعاء. 
الثانية : بيان العلة في ذلك 
الثالثة : قوله ليعزم المسألة . 
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0-7 
عى نجي ري 
الرابعة + اعظام الرغبة. حك دجت «رووسس 
الخامسة : التعليز ذا الأمر. 


دشى) ال مناسية : الاستشناء الله ىُ طلب المغفرة أو أ حاحة ا ر الدنيا الو ة ينا كمال 
سس يي من اهمور والآخرة ينائي 
التوحيد فناسب أن يذاكره المصاف هذا 5 كتاب التوحيد وأن بفرد له 0 : 


المفردات : 

قوله اللهم منادى حذفت منه ياء النداء والميم عوض الياء والتقدير يا الله وقوله اغفر لي الغفر هو 
الستر وغفر الله ذنبه غفراً ومغفرة أي عفا عنه. قوله ان شئت. اسيثناء لا يجوز على الله. وقوله اللهم 
ارحمني أي برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء وقوله ان شعت هذا استثناء لا يجوز على الله. قوله 
ليعزم المسألة . أي يسأل الله بعزم وصدق وإلحاخ 3 الله لا مكره له , لا أحد يكرهه على العطاء يعطي 
لسع 
المعنى الاجمالي : 

في هذا الباب تحذير الأمة من أن تسأل ربها وهي غير عازمة في دعائها وتضرعها وغير صادقة في 
طلبها وأن الرب عظيم أعظم من كل شيء فلا يتعاظمه شيء أعطاه فمقاليد السموات والأرض بيده يعطي 
ويمنع ويخفض ويرفع وكما جاء في الحديث عين الله ملاى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار ارايتم 
ما أثفق منذ خخلق السموات والأرض فاإنه لم يغظ ما في يمينه فعطاؤه كلام ومنغه كلام إنما أمره إذا أراد 
شيك أن يقول له كن فيكون فيمنع إلحكة وبعطي ‏ لحكة وبسرقين ‏ لحكة وبح لحكة ويسعد لحكّه 
ويشقى لتحكة كنا فى الأثر أن من عاد مع لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك وأن 
من عبادي من لا نصلح إيمانه إلا الفقر فلو أغنيته لأفسده ذلك إلى آخره الاثر. 


ما يؤخذ من الباب من الفوائد. 


-١‏ النهي عن قول اللهم أغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت لأن الاستثناء في الدعاء لا 
يجوز . 

؟ - يليغي للداعي أن بلح في الدعاء ويدعو بعزيمة وصدق ونية. 

م«- على العبد أن يدعو وألا يستبطيء الإجابة ولا بقول قد دعوت ودعوت فلم يجب لي. 

- أن الداعى لا بد له من ثلاثة أمور هي أن يستجاب له أو يدخر له في الآخر» أو يدفم عنه 
من البلاء أكثر مما طلب . 

ه- أن عطاء الله كلام ومنعه كلام. 

5- أن جميع من في السموات والأرض منذ خلقها الله من إنفاقه وعطائه. 


لحل 


-١‏ ما مناسبة باب قول اللهم اغفر لي ان شعت وما معنى الغفر وما معنى الاستثناء في قوله ان 
شنت ارحمني لبعزم المسألة إلى آخره . 
؟- اشرح الحديث شرحاً موجزاً ثم بين ما يستفاد منه من أحكام. 
4 2 3 
7 قوله باب ل* يقل عبدي وأمتي : 
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم 


أطعم ربك وضىء ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاني وغلامي . 


ذلك 


فيه مسائل : 

الأول : النهي عن قول عبدي وأمتي . 

الثانية : لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك . 

الثالثة : تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. 

الرابعة : تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. 

الخامسة : التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ . 

دش » الناسبة : لما كان العبيد عبيد الله والاماء إماء الله كان جديراً أن لا ينسبوا إلا إليه فنهى عن 
فإذا نسبوا إلى غيره ففيه نفي لكمال التوحيد. 

المفردات : 

الرب هو المالك المعبود المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم . 


المعنى الإجمالي : 


هذا الحديث يبين أنه يجب احترام إطلاق اسم العبد والأمة والتعبيد لغير الله ولو كان عن طريق 


المجاز لأن العبيد عبيد الله والاماء إماء الله لأن فيه مشا ركة له تيحقيقا التوبعيد سنا لدرائع الشرك لأن الله 
هوارب الجميع وسيدعم ومولاهم لأزكل من في السموات والأرض أي الرحمن عبداً وهو من باب سد 
رع ووسائل الشرك لأنه تنك طرق الشرك وسد كل طريق يوصل إلى الشرك حماية للتوحيد وناب للا يقيد 
الأمة وينفعها في دينها والله أعلم . 


١‏ - لا يجوز نسبة العبيد إلى غير الله. 
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؟ - لا يجوز أن يقول المولى لسيده ربي لأن الرب هو الله المالك المتصرف: 

#- سد طرق الشرك وكل طريق يوصل إلى الشرك . 

4- الأولى للسيد أن يقول فتاي وفتاقي وهذا واجب ويقول المولى مولاي لأن العبيد عبيد الله 
والاماء إماء الله . 


-١‏ ها هي مناسبة ذكر باب لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وما معنى الرب. 

؟ - اشرح الحديث شرحاً موجزاً وبين ما يؤخذ من الحديث من أحكام. 

دم) قوله باب لا يرد من يال بالله : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن 
استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعا كم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه فان 4 تجدوا ما تكافئونه فادعوا له 
حتى تروا أنكم قد كافأتموه . رواه أبو دود والنسافي سند صحيح . 

فيه مسائل : 

الأولى : اعاذة من استعاذ بالله . 

الثانية : اعطاء من سأل بالله 

الغالة : إجابة الدعوة . 

الرابعة : المكافأة على الصنيعة . 

الخامسة : أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه. 

السادسة : قوله حتى تروا أنكم قد كافاتموه. 

وش» امناسبة : لما كان السؤال بالله عظيماً والسائل قد سأل بالله ينبخي بل يجب أن تعظم ربك 
وتجيبه إلى سؤاله ما لم يكن محرماً والسائل لا بجرة له أن يمال :اله غيناً دن أمور لديا تعظيها لله 
ولعي لجانب الربوبية تاسب أن :يذ كره المصنف هنا. 
المفردات : 

من سأل بالله. سأل سؤالاً ومسألة طلب .واستدعي . الطالب سائل والمطلوب منه مسؤول فإذا سألت 
ابله بمعنى دعوته ومن غيره طلبت منه قوله فاعطوه إذا كان ف استطاعتكم جب اعطاؤه ومن استعاذ بالله 
فاعيذوه الاستعاذة بالله والعوذ به الالتجاء والاعتصام فأعبذوه بالتجائه إلى ربهة ومن صذد صنع إليكم بعروفاً 
المعروف والعرف بالضم الجود اسم لا تبذله وتعطيه والمعروف ضد المنكر وهو كل ما تعمرفه 0 من الخير 
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وتطمئن إليه. وتقول أولاه معروفاً فكافأه المكافأة هي مقابلة المعروف بمثله أو بالدعاء حتى تروا أنكم قد 
كافاميزة أي قابلتم ذلك بمثله أو دعاء له, 


المعنى الاجمالي : 

في هذا الحديث أمر صلى الله عليه وسلم أن من سأل بالله أنه يجب إجابته ما لم يكن بإئم أو قطيعة 
رحم وإذا كان لا يملك سواء ما سأل هل يتعين عليه أم لا وكذلك إذا كان ينقص قوت من يمون . أما 
إذا كان لديه قوة إيمان فالأفضل الإيثار مع الصبر لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة 
5 من بعود إذا كان 00 سس 0 وهم 0 ورغبوا اراك جرى ف البعض 0 
يمونه 1 إذا كان 3 عن فوته وقوت من يمون فيجب اي أمر في الحديث أمما من استعاد بالله 
فيجب عليه الدفع عنه ونصره إذا كان مَظلوماً أو الامتناع عن ظلمه كما اذا قال أعوذ بالله منك أو من هذا 
الظالم وقي الحديث إجابة الدعوة مطل إذا انتفت الموانع من وجود محرمات ومعاصي وفي وليمة العرس 
أكّد لأول يوم كما حث على المكافأة على المعروف بمثله أو أجود إذا كان قادراً أو قد يقصد بإهداء الهدية 
المكافأة وهذا من مكارم الأخلاق المهاداة والمكافأة بخلاف اللثام الذين يسيئون إلى من يحسنون إليهم فإذا 
لم يستطع المكافأة عليه بالدعاء فإنه مكافأة لقوله من قال جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء والاعتراف 
بالجميل محمود لأنه ورد من لا يشكر الناس 56 الله . 
ما يستفاد من الباب : 

-١‏ وجوب إجابة من سأل بالله ما لم يسأل إثمآ أو قطيعة رحم. 

“ا المكافأة عل المعرودف من حسن العشرة وطلب الألفة ودليل مكارم الأخلاق . 

14- من لم يقدر على مكافأة صانع المعروف عليه بالدعاء. 

ه - الاعتراف بالجميل مطلوب وشكر المح ل على إحسانه وان المعطي والمانع هو الله فلا ينافي 

شكر صانع ال معروففب بقولك جزاك الله 1 

أسئلة : 

١‏ - مناسبة باب من سأل الله هنا ؟ 

المفردات : 
من سأل بالله معنى السوّال ٠‏ معنق فأعطوه » معنى من استعاذ الله فأعيذوه » معلى من صنع إليكم 
وروا 3 المكافأة ؟ إشرح الحديثث ا وا ثم بسن ما فيه من احكام 1 


١ /ا‎ 


0م) قوله باب ل* يسأل يوجه الله إلا الجنة : 

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود. 

فيه مسائل : 

الأولى : النهى عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 

١ش»‏ المناسبة : لما كان السؤال بوححه الله شأنه عظيم لا ينبغي أن يذل 5 سؤال الدنيا وأمرها 
ناسب أن يعظم ذلك فلا يبذل ويحترم عن أمور دنيوية لأن فيه عدم احترام السؤال يوجه الله فلا يسأل 
إلا غابة المطالب التي هي الجنة. 
المعزى الأجمانلي : 

أخبر الني صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة تعظيماً لله سبحانه فلا ينبغي أن يسأل 
به شيء من أمور الدنيا لأن الدنيا أقل من أن اتشأل عي ووسهه لأ سال به إلا شيء يليق بعظمته 
وجلاله وعظم عطائه التي هي الجنة غاية كل مطلوب وراحة كل مكروه. 
فائدة : 5-5 
ما هو الجمع بين هذا الحديث وهو قوله لا يسأل يوجه الله إلا الجنة وما ورد في دعائه عند 
منصرفه من الطائف لا ردته تين وهو قوله في الحديث لمعروف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات إلى آخر الحديث وما شابهه فالجواب أنه لم يسأل إلا الجنة أو ما قرب منها من الأعمال وأنه 
بحفظه من الأعمال التي تحول بينه .وبين الجنة فهذا هو الجمع بين هذين الحديثين. 
ما يؤخذ من الباب من فواثاك : 

-١‏ لا يجوز أن يأل يوجه الله إلا الجنة. 

؟ - الواجب أن يعظم وجهه فلا يبذل في سؤال الدنيا وحطامها. 

م - إذا كان السوّال مما يقرب إلى الجنة ونعيمها فلا بأس بالسؤال بوجهه . 

4 - إثبات الوجه لله وهو وجه يليق بجلاله وعظمته كسائر الصفات التي تثبت ويؤمن بها ولا تمثل 

ولا تشبه ولا تؤل. 


حدما منانيية بان لا يسأل يوجه الله إلا الجنة ولاذا منع السؤال بوجه الله غير الجنة ؟ 
1- إشرح الحديث شرحاً موجزاً وبين ما فيه من أحكام. 
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«م) قوله باب ما جاء في الَو وقول الله تعالى يقولون لوكان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا 
وقوله تعالى الذين قالوا لأخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا . الآية . 


قي الصحيح .عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه :وهم قال احرص على 

ما ينفعك واستعن الله ولا تعجزن وان أصابك اه فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل 
قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطا 

الأول : تسر الأشن فى ال هران , 

الثانية : النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء . 

الثالثة : تعليم السألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان 

الرابعة : الارشاد إلى الكلام الحسن . 

الخامسة : الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله . 

السادسة : النهي عن ضد ذلك وهو العجر . 

«ش» الماسبة : لا كان قول لو يناي التوكل الكامل وفيه الاعتراض على القدر فيكون فيه شائية 
من شوائب الشرك ناسب أن ينهى عن ذلك ويبوب له هنا . 


المفردات : 

لو كان لنا من الأمر شيء . من التدبير لما خرجنا وقتلنا هاهنا في مكاننا الذين قالوا لاخوانهم من 
المنافقين وقعدوا عن الخروج كعبد الله بن أبي وأتباعه لو أطاعونا أي أطاعوا مشورتنا ما قتلوا أي في 
مخرجهم ذلك . 


المعنى الاجمالي : 

أخبر سبحانه وتعالى عن وقعة أحد وأن هناك طائفة من المنافقين للا أصاب المسلمين ما أصابهم 
والمسهها ين المتقهك موي ترح ين ترج يودج الي صلى الله عليه وسلم وقتل عمه في هذه المعركة 
الدامية بين المسلمين وأعدائهم أظهر كثيراً من المنافقين النفاق وقالوا ما حكى الله عنهم لوا أطاعونا ما قتلوا 
فرد الله مقالتهم تلك لقوله قل (فادرؤًا عر عن أنفسكم الموت ان كنتم صادقين ) وأخبر أن ما أصابه ابتلاء 
وتمحيص ليعلل الصادق من الكاذب وأصاب المسلمين نعاس وأصاب النافقينر رعب ووجل وفاهوا 
بمقالتهم هذه وقألها لوكان لنا من الأمر شيء في هذه المعركة والتدبير فيها شيء من الرأي والمشورة كما 
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قال عبد الله ابن أبي رأس اللفققين . ما قتلنا ها هنا في هذه الوقعة فقال هم تبارك وتعالى لو كتدم في 
بيونكم لبرز الذين كتب عليهم | لقتل إلى مضاجعهم لأنه لا بنفع حذر من قدر والله متم أمره ومظهر رسوله 
ول 5 ضره ص كره فأتم الله أمر رسوله وتصره و وأظهره على أعدائه وفتح له مكة بل فتحت المشارق والمغارب 
كسرى وقصر قيصر على يد أصحابه . 
ها ستفاد م الآبتين : 

. وقعة أحد جعل الله بها امتيحاناً وتمخيصاً واستشهاداً لبعض المسلمين‎ -- ١ 

»- إن كرا من المنافقين اعتقدوا أن الله لا يضر رسوله .ولا ينصره وقد رد الله مقالتهم وأيده 

ونصرة . 

خا أاصيب المسلمون بنعاس امئة هم من ألله وأصيب المنافقون برعدة وشْدة وخوف 1 

ات انتقادهم الرسول وتدبيره ولومهم أصححابه وهذه عادة المنافقين . 

ه- سنة الله أنه لا نصر إلا بعد الايتلاء والامتحان كما جرى لسيد المرسلين . 


قوله في حديث أبي هريرة احرص على ما ينفعك إلى آخر الحديث 


المفردات : 

احرص على ما ينفعك . الحرص المراد به بذل الأسباب فيما ينفع العبد في الدنيا والآخرة لأن فعل 
الأسباب مأمور به والاعتماد على الله في ذلك أما الاعتماد عليها فهذا شرك وترك الأسباب قدح في الشرع 
وهذه. فائدة مهمة . 

قوله واستعن بالله . أي مع حرصك اطلبها باعانة الله وقوله ولا تعجزن . العجز ضد الكيس 
والمراد به الكسل والخمول 5 قوله والكيس سن دان نقسه , أي هذيها وأدبها وحملها عل الخير لما بعل 
الموت . قوله والعاجز العجز هو ضد الحزم والعمل والحرص وأتبع نفسه هواها أي كل ما تطلب وتميل 
إلبه . قوله وان أصابك شيء من المقادير المقدرة . لو حرف امتناع لامتناع وهي تفتح عمل الشيطان 
باتأسف والجزع ولكن ينغي أن يقول قدر الله وما شاء فعل أي ها أصابني بقضاء وقدر . 


المعلى الأجمالي : 

الحديث فيه الأمر والحث والحرص على طلب ما ينفع العبد في أمور ديله ودنياه من العاجل 
والآجل . وبذل الأسياب في ذلك التافعة والاستعانة بالله على تحصيله وهذا مأخوذ من قوله تعالى اياك 
تعبد واياك نستعين . فالاستعانة مطلوية من الله في كل شيء . اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك 
فالرسول عليه الصلاة والسلام يلجأ إلى ربه في المهمات والملمات فيجب على الأمة الاقتداء بنبيها . ثم بذل 
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الأسبات وعدم العجز والكسل فاذا أصبت بشي ء فتسلم لقضاء ء الله وقدره بعد بذل الأسباب ولا يلوم القد 

أو التدبير أو شرل كما قال اللنافقون لو أطاعونا ما قتلوا . بل يقل قدر الله وما شاء فعل . فإن 0 
يجري من ابن آدم مجرى الدم ويفتح عليه باب التسويف والاعتراض على القدر واللوم لنفسه والله أعلم . 
ما يستفاد من الباب : 

3 يذل الأسيات: “مظلوت قرها وفيا . 

؟ - الاعتماد والتوكل على الله بعد بذل الأسباب . 

-٠*‏ لا يجوز لوم النفس أو القدر إذا لم يحصل له المقصود كمقال المنافقين 

4 - الكيس ضد العجز والعجز مذموم وهو الكسل والخور والآمال الكاذبة . 

ه- ان طلب الأسباب لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم لو توك كلون على الله حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير تعدو حجافيا وتروح م ٠.‏ فهى تذهت لطلب الرزق وهذه من الأسيات : 
أسئلة : 
من 00 

؟1- حديث احرص على ما ينفعك . اشرح الجملة السابقة وما معنى استعن بالله ؟ وما معنق 
ولا تعجزن ؟ وما معنى قوله فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت ؟ وما معنى قدر الله ثم اشرح 
الحديث شرحاً موجزاً » وبين ما فيه من أحكام . 
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م) قوله باب النههي عن سب الريح : 

عن أبي أبن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فاذا رأ ْ 
ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه ال ل ا ار 
ما أمرت به صححه الترمذي . 

فيه مسائل : 

الأول : النهي عن سب الريح 

الثانية : الارشاد إلى الكلام النافم إذ رأى الانسان ما يكره . 


لحي 


الثالثة : الارشاد إلى أنها مأمورة . 
الرابعة : أنها قد تؤمر بخير وتؤمر بشر . 
٠ش‏ » الماسبة : لما كانت الريح مدبرة مأمورة, وكان المدبر لها هو الله نهي عن سبها لأنه في 
الحشقة مسبة للمدبر .. : 
المفردات : 
قوله لا تسبوا الريح . الريح تأتي بلفظ الجمع التي تأني بالرحمة كما في قوله وأرسلنا الرياح لواقح 
وتأتي بلفظ المفرد وهي التي تأتي بالعذاب كما في قوله : وني عاد إذأرسلنا عليهم الريح العقيم . 


المعنى الاجمالي : 

في الحديث نهي عن سب الريح لأن الريح خلق من خلق الله مدبرة مسخرة بأذن الله فتارة تأني 
بالشر والعذاب والدمار فسلطها الله على قوم عاد فأهلكتهم عن آخرهم كما في قوله تعالى وفي عاد إذ 
ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه إلا جعلته كالرميم . وكان صلى الله عليه وسلم يسال 
الله من خيرها وخير ما امرت به ويستعيذ بالله من شرها وشر ما امرت به فيلوذ بجانب الربوبية ويجرد 
التوحيد ارب العالمين ويخلصه ويلتجئ إليه في كل حال من أحواله خلافاً لمن يستعيذ بالطاغوت أو الأولياء 
ويطلب تفريج الكرب منهم وازالة ما نزل به منهم . 


ها يستفاد هن الباب : 
-١‏ النهي عن سب الريح . 
ع إذا هبت الريح فينبغي للعبد أن يسأل الله من خيرها ويستعيذ به من شرها . 
#- إذا سأل الله ودعاه عند هيوب الريح يكون فيه امخلاص العبادة لله . 
4 - إذا لجأ إلى غير الله في حال هبوب الريح ودعاه فإن هذا شرك . 
ه - الريح ترسل عذاباً إذا كانت بلفظ المفرد وتأني بالقرآن على هذا الدمط وتأقي رحمة إذا كانت 
بلفظ الجمع وكل هذا في القرآان . 
لح اعلا “السو له إذا هبت الريح دعا بهذا الدعاء فينبغي اناي به . 


كدف 


ل ل ا عه ل . ما الفرق بين 


ا أشرح الحديث ل ا مبيناً ما فيه من فوائد 
6 
«م) قوله باب قول الله تعالى : يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من 
شيء قل إن الأمر كله لله . وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء » الآية : ش 


قال ابن القيم في الآية الأول فسر هذا الظن لأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر 
بأن ما أصابه ل يكن بقدر الله وحكمته وفسر بانكار الحكمة وانكار القدر وانكار أن يتم أمر رسوله وأن 
يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السى الذي ظن النافقون والمشركون في سورة الفتح وانما كان هذا 
تلوفنيه لأله اظح “ ال ابلق يه شقانن ولاالق كله وحمدة وعد الفادق .فون طن أذ يديل 
الباطل على الحق ادالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن 
يكون قدره لحكة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك للمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا 
فويل للكافرين من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما بختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسم 
من ذلك إلا من عرف الله واسماءه وصفاته وموجب حكلته وحمده فليعتن اللبيب الناصخ بنفسه بهذا 
وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان 
ني أن يكون كذا: وكذا افمستقل ومعكز وفتئن اتنفسك. هل" أنيث. سالم , 


فان ني منها في هد ذئى عظسةء ل 2 
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الثالثة : الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى . 

الرابعة : أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأمماءه وعرف نفسه . 

وش » المناسبة : لا كان ظن السوء فيه عدم الثقة بالله الذي وعد رسوله بالنصر واعتراض على. قدر 
الله وتدبيره وتصريفه الأمور ففيه عدم تحقيق الايمان بالله والتسليم لقضائه وقدره فهو مناف للتوحيد من 
هذه الناحية فلهذا ناسب أن يذكره هنا 


المفردات : 
قوله يظنون بالله غير الحق أي يظنون به غير الحق الذي يجب أن يظن به والذي يجب أن يظن به 
هو نصره رسوله وتأييده . قوله ظن الجاهلية بدلاً منه وهو الظن المختص بأهل الجاهلية أو ظن أهل 
الجاهلية وهو ظنهم أن أمر النني صلى الله عليه وسلم باطل وأنه لا ينصر ولا يتم ما دعا إليه من دين الحق 
ل ا له ع أي من أمر الله نصيب قل إن الأمر كله لله 
أي ليس لكم ولا لعدوكم منه شيء وإنما النصر بيد الله والظفر منه يخفون في أنفسهم أي يظهرون في 
قلوبهم النفاق ولا يبدونه لك . يقولون لوكان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا هذه الآبة على تقدير سؤال 
كأنه قبل فما هو الأمر الذي يخفون فقيل يقولون في أنفسهم أو فيما بينهم . قل لوكنتم في بوتكم , 
أي قاعدين فيها لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم . برز لخرج . الذين كتب عليهم القتل 
أي قضى وقدر إلى مضاجعهم . مصارعهم فإن قضاء الله لا مفر منه ولا يرد وليبتلي الله ما في صدوركم 
أي ابتلاء من الله أصابكم ما أصابكم وليمحص ما في قلوبكم . من وساوس الشيطان . 


المعنى الاجمالي للابات : 

أخبر الله شبخانه: وتغان: في. هذه الآبات الكريمات قصداعا خرئ فى وقنة أحد وانها أظهرت مااكة 
صدور المافقين فظنوا بالله الظنون الفاجرة واعتقدوا أن الله لا بنصر رسوله وأن هذه الوقعة قد تستأصل 
المسلمين وأرجفوا في ذلك حتى تكلم عبد الله ابن أبي إرأس لمنافقين لأنه لوكان لهم شيء من الأمر 
ما قتل من قتل لم قيل له قتل اليوم بنو الخزرج وكان حليفاً لهم ثم قال ليخرجن : الأعز منها الأذل فأخبر الله 
أن ما وقع من القتل مكتوب مفروغ منه بقضاء اوددر وي لا معان من رلوم ما وقع من القتل وقد 
ابتلى الله في هذه الوقعة المؤمنين ومحص قلوبهم وقد نزل النعاس على المؤمنين أمنة من الله لهم كما أخبر 
جل وعلا بأن العزة لله ولرسوله وللموصين والطائفة الأخرى ونم المنافقون اشتغلات بنفسها وظنت بالله 
الظنون الباطلة كما ظنوا به ظن السوء لأنه لا ينصر رسوفه كما يأني في كلام ابن القيم فبين لهم أن الأمر 
كله ببد الله يعز من يشاء ويذل من يشاء ويخفض ويرفعم ويديل هذا على هذا . 
ما يستفاد من الآيات : 

. ان المنافقين ظنوا بالله الظنون الفاجرة لأن الله لا ينصر رسوله ولا يظهره على أتدائه‎ -١ 

؟ - طلبهم بأن يكون لهم من الأمر شيء واخباره بأن. الأمر كله لله . 

+- ان قضاء الله نافذ لا محالة قل لوكنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم 

إلى مضاجعهم . 
؛- أن ما أصاب المسلمين في تلك الوقعة ابتلاء من الله وامتحان وتمحيص للقلوب وتطهير ها . 
ه- اطلاع الله على السرائر وما انطوت عليه الضمائر حيث نزل بذلك قران يتلى . 
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5 - إن دائرة السوء على المنافقين والكافرين لأنه يسوؤهم نصر الله لرسوله . 
حول ما قاله ابن القيم على الآبة : 

أقول ما نمله الشيخ رحمة الله من كلام ابن القيم هو كالشرح للآية 0 ع مفردات الآيات 
المتقدم والمعاني الاجمالية عي ما ذكر هنا زيادة ايضاح وتبيين للحق الذي أورده هنا اي كا 
اغبا : عليه ولا يحتاج إلى زيادة 0 ونستنتج مئة الفوائد والأحكام الآتية 3 

. يجب الايمان بأن ما أصاب الرسول بقضاء الله وقدره وأنه مقدر لحكة بالغة‎ -١ 

؟- ان ظن السوء أن لا ينصر رسوله ولا يظهره على أعدائه ويعلي دينه على سائر الأديان . 

© - كان ظن سوء لأنه لا يليق بجلاله وحكلته وحمده ووعده بالنصر . 

4 - من ظن أنه يديل الباطل على الحق ادالة مستقرة يذهب معها الحق أو يضعف فهو ظن سوء 

5000 -> 

5- ان هذا الظن المتقدم اشترك فيه المشركون والمنافقون . 

/1- كثير من الناس لا يسلم من الاعتراض على قدره ومشيثته فيما يصيبهم ويصيب غيرهم وقليل 

ما هم . 
8 - ان السلامة من ذلك عزيزة إلا من مؤمن قد عرف ربه وأسماءه وصفاته وحكته وأله لا قليل 
ولا كثير ولا صغير ولا كبير إلا بقدره وارادته ومشيئته . 
-٠‏ ان كثيراً من الناس يعترض على القدر بقوله لوكان كذا لكان كذا ولو جعل فلان في كذا 
لكان أحسن وأجدر وأقدر ولو زيد في كذا لكان احسن ولو نقص في كذا لكان يستحسن 
كل هذا اعتراض . 

كه همي هه الإتساق أن يتتكن تفوس رركرنه ليتوه ها لأنهاحظية بوالتلانة متها فليلة 
أسئلة : 

١‏ - ماهي مناسبة ذكر باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق وبين المفردات الآنية يظنون بالله 
غير الحق ؟ وما معنى ظن لجاهلية ؟ وما معنى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ؟ وما معنى ما قتلنا 
هاهنا؟ قدر السؤال على قوله ما قتلنا هاهنا وما معنى لبرز الذين كتب عليهم القتل ؟ وما هي مضاجعهم ؟ 
وبين معنى قوله يبلي الله ما في صدوركم . وما هو التمحيص ؟ . 


>» 


؟ - إشرح ما تقدم من الآيات شرحاً مجملاً وبين ما فيها من أحكام ثم استنتج الأحكام من 
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دما قرله باب ما جاء في منكري القدر : 

2 1 5000 ا 2 ور لت 5 

مسي ار أ ري ام ا لجا جر راع 
كه ور واليوم الآخر وتؤمن 0 وشره روه عسار اواغرة عدن لماي أنه قال ا 
انك ل اولح ال صر واكام اللا ا 0 
اكتب مقادير كل اوتحى عر الم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير 
ا 0 للأحمد أن 2 م" تعالى 0 فال له اكتب 1 
ال اللاو وق السك والان عن ان الي لال أبيت أب بن تيت الك اذى هي يه 0 
فحدثني بشيء ء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله ملك حتى تؤمن بالقدر 
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطثك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل 
لثار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثئي بمثل ذلك عن "اي 
صلى الله عليه وسلم حديثاً صحيح رواه الحاكم في صحيحه . 

فيه مسائل 

الأولى : بيان فرض الايمان بالقدر . 

الثانية : بيان كيفية الايمان . 

الثالثة : احباط عمل من لم يؤمن به . 

الرابعة : الاخبار أن أحداً لا يجد طم الايمان حتى يؤْمن به . 

الخامسة : ذكر أول ما خلق الله . 

السادسة : أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة . 

السابعة : براءته صل الله عليه وسلم ممن الم يؤمن بها 

النامنة ٠:‏ عادة السلف ف ازالة الشبهة , سؤال العلماء 


التاسعة : ان العلماء أجابوه بما يزيل شبهته وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله . 


«ش» الناسبة : لا كان التشكييك في نصره لعباده ورسوله وهل ذلك مقضى مقدر أم هل هو 
لحكمة أم لا وما يدور حول ذلك بما يخالف تحقيق التوحيد ناسب أن يذكر بعده القدر ومكانته من 
الايمان أنه لا يجري مثقال ذرة فما فوقها إلا وهو في علم لله وقدره وأن'مم فك فى ذلك أو انك القدو: 
افيواببافك. التوسيد اميلا والأنياة. عقداهذا الات بهذ الخانية لآ الأنناف بالقدى ألحد أركان الايناة . 


تعريف القدر : 

هو قضاء الله وما حكم به من الأمور ويدخل في ذلك علمه القديم الأزلي وتقديره للأشياء وعلمه 
بها ما كان منها وما يكون وما لم يكن لوكان كيض يكون وهو اعتقاد أن الله تعالى قدر الخير والشر 
والشقاء والسعادة قبل خلق الخلق بكتاب مسطور عنده وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى فما أصاب 
الإنسان لم يكن ليخطثه وما أخطأه لم يكن ليصيبه كما يأنٍ . 


المفردات : 

وامؤادي اسن جم بم مضل الله عليه ودام وهو البار الصادق أقسم بالذي يملك نفسه وهو 
الله قوله مثل أحد وهو جبل معروف فرب اللديثة ثم أنفقه في سبيل الله أي لوكان له هذا المقدار من المال 
وهو لم يؤمن بالقدر ما قبل منه لأن الله لا يقبل إلا من المتقين المخلصين . 


المعنى الاجمالي : 


أقسم ابن عمررضي الله عنه لما وصل يحي بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن فأخبراه بخروج طائفة 
القدرية وأن أول من تكلم به معبد الجهني أقسم أن من أنكر القدر وجحده أنها لن تقبل منه تلك 
الصدقة مهما بلغت في الكثرة والعظم لأنه تارك لأصل من أصول الإيمان الستة التي لا يصح ايمان 
عبد الا بها والتي لكات بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبريل حين سأله عن الايمان وهذا ايمان 
ببعض ما جاء به الرسول فلما احتج رجل على عمر بأنه سرق بقضاء الله وقدره أجابه عمر بأنه يقطع يده 
بقضاء الله وقدره فالله قدر الأشياء ولكن الانسان يأتيها طوعاً مختاراً لأنه أمره بالخير ونهاه عن لوه 
للقدرية الذين ينكرون القدر والجبرية الذين يقولون ان الإنسان مجبور على فعل نفسه فهو كالعروق النابضة 
وكحركات المرتعش ويقولون كل ما يفعله محبوب مرضي لأنه ان خخالف أمره فقد وافق قدره وكلا القولين 
مردود بالكتاب والسنة وأن الله أثبت للعيد قدره ومشيئته لككن لا كما تقوله القدرية انه يخلق فعل نفسه 
ولآ كما تقوله التجيزية انه مجبور بل -مشيشه .وقلاره. ابغة القدرة: الله كما في قوله:تعالى. :وها تاؤون الا أن 
بشاء الله وكما في قوله تعالى وكل شيء خلقناه'بقدر فمذهب الجبرية مأخوذ عن الجهم بن صفوان والقدر 
مأخوذ عن معبد كما تقدم . 


الأحكام : 
-١‏ إن الإيمان بالقدر أحد أصول الايمان الستة التي أجاب بها جبريل رسول الله . 
١‏ - إن نفقة القدرية وصدقاتهم غير مقبولة مالم يؤمنوا بالقدر خيره وشره . 
*“- يجب على العبد أن يؤمن بأن ما أصابه مقدر مقضي كما في حديث ابن عباس وهذا مذهب 
1 أهل السنة اعتقاد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك الحديث . 
4- أن النفقة في سبيل الله من أفضل الصدقات . 
ه- انقسام القدرية إلى : 
١‏ القدرية التفاة الذين يتكرون علم لله القديم فهؤلاء كفار عند أئمة أهل السنة 


ويسمون الغلاة . 
(ب) قدرية يقرون بالعلم الثابت القديم وينكرون خلق أفعال العباد فهؤلاء أهل بدعة كاهل 
الكبائر. 
قوله عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه با بهي انك لن تجد ظعم الايمان إلى آخره. 


المفردات : 
قوله لن تجد طعم الإيمان - المراد بطع الإيمان لذته وسروره التي تحصل بفعل الطاعة قوله حتى 

تعلم أي تتيقن أن ما أصابك يكن ليخطتك 5 فيتعداك إلى غيرك وما أخطأك 5 تخطاك 0 
غيرك - لم يكن ليصييك لأنه مقدر مدبر واقع. قوله أول ما خلق الله القام . أي من هذا العالم سوى 
العرش كما سيأتي فقال له أكتب أي أمره الله بالكتابة فجرى في تلك الساعة أي بعد أمر الله له بما هو 
كائن إلى يوم القيامة فالأمور كلها مقدرة ما كان وما يكون إلى يوم القيامة قوله فمن لم يمن بالقدر خيره 
وشره أخرقه الل بالنار ذل غل أنه كبيرة من كبائر الذنوت » 3 تعلديه فى الثار :وله ودب الشف لقان اله 
على ترك واجب أو ارتكاب كبيرة - قوله في نفسبي شيء من القدر أي شك وتردد فحدثني أي بحديث 
سمعته من الني صلى الله عليه وسلم لعل الله يذهبه من قلبي أي بما أسمع منك من أحاديث الرسول . 


فائدة : 

في معرفة أول ما خلق الله هل هو القلم أو العرش . أنقل لك ما كتبته على العقيدة الواسطية جاء في 
حددث أن أول ما خلق الله القلم فجرىفي تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وجاء في حديث آخر 
كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السموات والأرض بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء فدل 
على أن خلق القلم وقع بعد خلق العرش لكنه عند أول خلقه أمره بالكتابة فجرى ني تلك الساعة بما هو 
كائن إلى يوم القيامة وأنه أي القلم أول المخلوقات من هذا العالم أي بعد العرش فبتفق الحديثان ويمكن 
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الجمع بينهما بهذا إذ حديث عبد الله بن عمر صريح في أن العرش سابق على التقدير والتقدير مقارن 


والناس مختلفون في القلمى الذي كتت: القضاء: به هن الهدينبان 
هل كان قبل العرش أو هو بعله قولان عتعسكد أعى :اله الميدان 
والحق أن العرش قهيب ل لأنه وَقَتَه” الكقتناميية" كيكان 13 ايان 


وأما الاقلام التي كتب بها مقادير الأشياء فهي كالآتي : 

١‏ - القلم الأول وهو ما كتب به جميع المقادير في اللوح المحفوظ كما في الحديث فجرى في تلك 
الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة . 

؟- ماكتب به التقدير العمري وهو ما يقدر على الجنين في بطن أمه حين يأتي إليه الملك ويؤمر 
بأربع كلمات . 

*- تقدير حولي وهو مايكتب به من السنة إلى مثلها وهو ما يقدر في ليلة القدر . 

27 القام الذي يكتب به على ابن أدم حين يكلف وزاد بعضهم القلم الخامس وهو التقدير اليومي 
ويستدل له بقوله تعالى . كل يوم هو في شأن . 


فهذه الأقلام التي يكتب بها المقادير وهناك قول للباطنية وبعض الرافضة بأن أول ما خلق الله العقل 
ويستدلون بحديث ضعيف .بل موضوع . والصحيح ها تقدم أن العرش أول المخلوقات . 


المعنى الاجمالي : 

جاء في هذه الآثار أنه لن يجد عبد لذة الايمان وسروراً وذوقاً وطعماً للطاعة حتى يؤمن بالقدر 
ويسلم لأمر الله .ويعتقة: أن كل شيء مقدر مقي في كتات. عند الله... :زم أصات: العيد. لايمكن. أن 
يتعداه إلى غيرة وما تعداه لم يكن تصيبه والايمان بهذا أحد أركان الابمان الستة وقد توعد من لم يؤمن 
بالقدر خيره وشره أن يكبه الله في النار ويحرقه فيها والله لا يعذب في النار إلا على فعل محرم ينافي 
التوحيد أو كماله ومن أعظم التغليظ ما ورد في مهم على لسان: رسول الله بقوله القدرية مجوس هذه 
الأأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشيعوهم أو كما جاء وأما وجه المشابهة فإن المجوس يدعون 
خالقين اثنين النور والظلمة فالخير في زعم المجوس بصدر عن النور والشر يصدر عن الظلمة . والقدرية 


موا أن العبد يخلق فعل نفسه فشابهوا المجوس بادعائهم خالقا مع الله والله هو الخالق خلق العباد وخلق 
أفعالهم والقدرية زعمت أنك خخلقت فعل نفسك والله المقدر المدبر لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون . 

لا يجري مثقال ذرة ولازنة خردلة إلا يعلمه وقدرته وما تسمط من ورفة إلا يعلمها ولا حبة قْ 
ظلمات البر والبحر ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فجميع الأشياء لا تجري إلا بحكة وقدرة اطية 
محكة فتبارك الله أحكم الحاكمين وقد جرى بين عبد الجبار القاضي من المعتزلة وبعض أهل السنة مناظرة 
فقال عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء فأجابه بقوله سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء قال 
عبد الجبار أيعصى ربنا فيرضى فقال له السئي أيقع في ملكه ما لا يشاء فقال عبد الجبار أرأيت إن منعني 
الهدى وأوردني الردى أحسن لي أم أساء فقال له السني ان منعك ما هو حق لك فقد أساء وان منعك حقًا 
له فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فانتبت المناظرة على ذلك . 
ما يستفاد من الأحاديث : 

؟ - ان الايمان بالقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك . 

ب ان. القدرية :جوش هذه الآمة ومعرفة المناسبة بين القدرية والمجوس تقدم قريباً. 

5 - ان القلم أول المخلوقات من هذا العالم بعد العرش 

5 - أن العرش مخلوق قبل العالم بل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وأن الله مستوى عليه . 

5- ان القلم م يكتب إلا بأمر الله وتذبيره وقد جرى بما 5 اللوح المحفوظ . 

- معرفة أنواع الاقلام التي كتبت القضاء وأنها صادرة عما كتب في اللوح المحفوظ . 

م- احراق من مات من القدرية في النار إذا مات على ذلك . 

4- إنقسام القدرية إلى نفاة تسمى الغلاة وقدرية مبتدعة . 

. اتفاق ابن مسعود وحذيفة وكعب على وجوب الايماذ بالقدر‎ -٠ 
: اسئلة‎ 
0 را ود ل ا‎ 0 
. مافيه من أحكام‎ 

؟ - بين المفردات الآتية في حديث عبادة لن تجد طعم الايمان وما معنى قوله حتى تعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وماذا يدل عليه قوله من لم يؤمن بالقدر خيره 
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وشره لحري الله بالتار . ماهوأول المخلوقات واذكر الخلاف في ذلك وبين الصحيح منها . اذكر الأقلام 
التي كتبت المقادير . 
»- اشرح الأحادية رين مجملاً واذكر الأحكام التي فيها إلى هنا انتهى مراجعة تيسير العزيز 
الحميد . 
4 2 2 


«م) قوله باب ما جاء في في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم؛ قال الله تعالى ومن أظلم بمن ذهب بخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو لبخلقوا حبة أو ليخلقوا 
شعيرة » أخرجاه وما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس غناياً يوم 
القيامة الذين بن يضاهئوي بخلق الله ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول كل 
مصور في النار يجعل بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولهما عنه من صور صورة في الدنيا 
كلف أن ينفخ فيها الروح وليس فخ ولسلم عن ابي المياج قال : قال لي علي , ألا أبعئك على مابعثني عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سوبته . 

فيه مسائل : 

الأولى : التغليظ الشديد في المصورين. 

الثانية : التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي . 

الثالنة : التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة . 

الرابعة : التصريح بأنهم أشد الناس عذاباً. 

الخامسة : أن الله بخلق بعدد كل صورة نفساً يعذب بها المصؤر في جهنم. 

السادسة : أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح . 

السابعة : الأمر بطمسها إذا وجدت . 


وش » المناسبة : للا كان التصوير مضاهاة لخلق الله كان فيه معنى عدم تحقيق التوحيد لعدم التادب 
مع الله فكان منقصاً لثوابه ناسب أن يذكر هذا الباب. 


المفردات 

وله من أظم من ذهب ييخلق كخلتي أي لا أحد ألم منه لمضساهاه للق اله أو قوه لبخلقوا ذرة 
0 أضعف مخلوقات الله ولكنهم لا يستطيعون ذلك نهذ لد اهم . قوله اشد الناس عذابا 
أي انهم من أبلغ الناس عذاياً وأوجع الذين يضاهئون بخلق الله ١‏ أي يمائثلون بزعمهم ما خلقه الله . 


لدلدة 


المعنى الإجمالي : 

أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الأ: ئر القدسي عن الله أنه لا أظلم ممن يخلق كخلق الله مشابهة 
ومنازعة لله فيما يخلق فلذا حرمت الصور التي فيها روح عند جمهور الأمة ولا فرق عند الأكثرين بما له 
ظل وما ليس له ظل لأن الجميع مضاهاة لله فيما يخلق وقد تحدى الله عز وجل من صور تلك الصور 
بأن يخلقوا ذرة أو شعيرة على صفته وصورته وعلى شكل خلق الله لما مع أن تلك من أضعف ما خلق الله 
د عاك وى ادع يون 7 الناس غدايا وح لام عائشة ولأنه أول شرك 
ما ستفاد ثما تقدم : 

١‏ - أن الذي يصور الصور ذوات الأرواح من أغلظ الناس وأشدهم عذاباً يوم القيامة. 

؟ - أن المصور ظلوم من أظلم الناس . 

سمو العلة 5 التحريم أن التصوير مضاهاة لخلق الله ومنازعة له, 

قوله في حديث ابن عباس كل مصور في النارء إلى آخر الحديث . 
المفردات : 

قوله كل مصور. المطيوج نعو بع ترق التصوير. قوله صورة كل ما يصور مشبها بخلق الله من ذوات 
الارواح وغيرها وجمعه صور. 2 أقرب الموارد الو أن 0 0 رمي إعادة اليا 0 
لمرتفع حتى تسويه بالأرض إلا أنه 0 رفع القبر 0 
المعلى اللإجمالي : 

جاءت هذه الأحاديث في التغليظ فيمن صور الصور التي فيها روح أنه يعذب بها في النار وأنه 
يكلف أن يتفخ بتلك الصور الروح مع أنه لا يستطيع ذلك وإنما هذا من باب التغليظ ني العذاب وأن 
الذي يشتغل ُ التصيو بن امتعرضيق لعذات الله وأليم نكاله 5 ثار جهلم وأنه يطالب بإحياء كل صورة 
صورها وليس بشرط أن يكون حر لصوي وبل إذا صور فهو مصور من المصورين. ووصية علي وأمره 


لأبي المياج مأخوذ عن النني صلى الله عليه وسلم أن تسوى القبور المرتفعة وأن تمحى الصور وتطمس وهو 
الشاهد من الحديث للباب وقد فعله عليه السلام حين دخل مكة وكان على البيت صور أخذ يكسرها 
ويزيلها كما وجد صوراً داخل البيت لاإبراهم وغيره فأخذ الماء وأخذ يغسلها ويزيلها وهو في حال كسرها 
يتلو الآبة الكريمة جاء الحق وزهق الباطل ؛ ان الباطل كان زهوقاً . لأن تلك التمائيل منصوبة لتعظيمها 
وعبادتها فيجب إزالة الصور والتماثيل ولو كانت على الجدار أو ني الستور لأمر الني صلى 2 عليه وسلم 
عائشة بإزالة القرام فقطع ذلف 'وشائة. تناح وما ما يباح فسيأتي في الاستنباط للاحكام . 


نحل 


ما ستفاد ثما تقدم : 

. أن من صور صورة يعذب بها نفس في نار جهنم‎ -١ 

؟ - تكليف المصورين بنفخ الروح فيما صوروا وهم لا يستطيعون . 

#- ان المصور في الدنيا يكلف أن يحبي ها صور وليس بفاعل . 

4- وصية علي بإزالة الصور وآن ذلك من أمر الني صلى الله عليه وسلم . 

ه- تحريم البناء على القبور وتقدم وجوب تسويتها بالارض. 

5- إباحة رفع القبر مقدار شبر فقط . 

/ط1- ان الجمهور على تحريم تصوير كل ذي روح وأما إذا امتهنت وديسبت انتى التحريم . 

4- الصحيح من كلام العلماء أن لا فرق فيما له ظل وما ليس له ظل والمجسم وغير المجسم ولو 

كان بالفوتوغراني أو غيره لظاهر الأدلة. 

اسئلة : 

1 ما هي مناسبة تبويب المصنف ما جاء في المصورين وما معمى ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي وما معنى فليخلقوا ذرة؟ إشرح الحديثين شرحا مجملا ثم بين ما فيهما من احكام . 

؟ - بين المفرداتالتالية : كل مصور. من هو المصور وما معنى كلف أن ينفخ فيها الروح وليس 
بنافخ. ثم إشرخ الحديث شرحاً موجزاً وبين ما يدل عليه من أحكام. 


3ت 


«م) باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم . عن 5 هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه وعن سلمان رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكبيم وهم عذاب ألم » أشيمط 
زان وعائل مستكبر ورجل جعل بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح 
وني الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرفي 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم ان بعدكم قوماً 
يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فبهم السمن وفيه عن ابن مسعود 
أن النني صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرفي ثم الذين يلونه ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه 
ويمينه شهادته وقال إبراهم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. 


رض 


3 


َعم 
جى ١ع‏ ري 
(نكس «دن ««زومسى 


افيه مسائل : 0 

الأول -الوضية يحففل الأنفات: 

الثانية : الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. 

الثالثة : الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه . 

الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم من قلة الداعي. 

الخامسة : ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. 

السادسة : ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثئة أو الأربعة وذكر 50-0 

السابعة : ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. 

الثامنة : كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 

«ش» المناسبة : لما كان الحلف وكثرته سبباً للحلف والاكثار من الحلف استخفافاً بجانب الربوبية 
وعدم التعظيم الكامل للرب ناسب أن يدكر هنا بياناً لأن من كثر حلفه فقد ضعض جانب التوحيد عنده. 
المفردات : 

قوله واحفظوا أيمانكم . الأمر يقتضي الوجوب وهو صيائتها وعدم ابتذالها واشتقاق اليمين لغة القوة 
وني الشرع تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو التعليق: واليمين أربعة أقسام : 

الأول : اليمين الغموس وهي الحلف على فعل أو ترك كاذب ميت غموساً لغمسها صاحبها في 

النار. 

الثاني : اليمين المنعقدة. أي يحلف على فعل أو ترك. 

الثالث : اليمين اللغو أن يحلض ظاناً أنه كذا وهو خلافه . 

الرابع : اليمين الصبر وهي التي يكون الرجل متعمدا الكذب قاصداً لإذهاب ما لامرئ مسلم سميت 

به لصبر صاحبها على الاقدام عليها مع وجود الزواجر من قبله . 


ومعنى الآية الكريمة . أن الله تبارك وتعالى أمر بحفظ اليمين وعدم ابتذالها فإذا حدث ووقعت 
فلا يجوز أن تترك بدون تكفير والكفارة في ذلك إطعام عشرة مساكين لكل مساكين لكل مسكين مدبر 
أو نصف صاع من غيره أوكسوتهم وهو ما يكفي للصلاة وما بستر . ويكفي للصلاة لا .سمى كسوة بل 
لا بد من ثوب ساتر أو عتق رقبة مؤمنة فإن لم بجد صام ثلاثة أيام للآبة الكريمة لايؤاخ كثم الله باللغو في 
أيمانكم ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الأيمان فكفارته لهام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
أو كسوتهم تفي رقية فن ل يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حافتم . 


الى 


ما يؤخذ مما تقدم : 

١‏ - معرفة اليمين بالله وانقسامها إلى أربعة أقسام وتقدمت قريباً فراجعها. 

- الأمر بحفظ اليمين وعدم ابتذالها فإذا وقعمت كفر وهذا هو الحفظ . 

* - الكفارة بما بأني بالاطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة فإن لم يجد صام وتقدم في شرح الآية 

فراجعه لمعرفة التفصيل . 

قوله في حديث سلمان ثلاثة لا يكلمهم الله إلى آخخره. 
المفردات : 

قوله ثلاثة نفر أو أشعخاص | يكلمهم الله أي كلام رضي ولا يزكيهم . ركي من الزكاء والزكوة . 
و 0 ء وما اريم من مالك د به ارم والله 1 أنه لا بطهرهم من 0 03 عذاب 
107 الزنى م على غيره. وهو الفقير المستكير. أي المتكبر ورجل جعل الله 0 
إلا بكذا" والله لا أشتري الا بكذا. قوله خير الناس قرنى أي قرنه الذي بعث فيه وهو من مبعثه إلى اق 
مائة سنة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين ثم الذين يلونهم أي القرن الذين يلون قرنه فالثلاثة 
» شك فيها والرابع مختلف فيه . والذي بظطهر الحاقه بتلك القرون لوجود علماء السله ورد البدع قوله ثم 
ان بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون أي يأتون لأدائها قبل طلبهم ويخونون ولا يؤتمنون. الخيانة ضد 
الأمانة فيخونون بأسرارهم والامانات الأخرى من صلاة ومال وغير ذلك خلافاً للأمناء الذين يؤدونها 
وينذرون ولا يوفون. النذر تقدم في أول الكتاب. قوله ويظهر فيهم السمن. ذم لحاهم لكثرة ماكلهم 
وترفههم. قوله تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته ذم هم على التسرع باليمين والشهادة وعدم 
التورع والتثبت. قوله يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار أي أن السلف يهتمون بأمر الشهادة 
وتهذيب الأطفال على آدائها . 
المعنى الإجمالي : 

قي الأحاديث ذم للفقير الذي تكبر على الناس وان كان الكبر مذموما - أحد سواء كان غنياً 
أو فقير واكن لي سق الندس اعم وأبلع دلق لاني 0 0 الذي مذموم 
في قوله الزافي اكه إلا ا أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ع كلك على 9 
لكن لا كان الشيخ الكبير ومن دخل في سن الكبر داعي الشهوة عنده أقل من الشاب نددالرسول به 
وبعمله وتوعد الله مرتكب ذلك بالعذاب الأليم ان لم يتب كما أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى 
تحريم كثرة الحلف وان الذي يكثر اليمين بالله ويؤدي الشهادة قبل استشهاده انه لا يكلمه الله ولا يرضى 


نل 


عنه ومن تكون يمينه كالبضاعة لا يبيع إلا بها ولا يشتر يله بها نهو كدلك: كما عدو الذي يتمع بأداء 
الشهادة قبل التثبت وقبل طلبها فمن كان على هذا الوصف فإنه مستخف بيمينه وشهادته ولخي ان الشهادة 
على م الشمس وخطب مرة أصحابه فقال في تحذيره من هذا الداء العضال . الا وقول ا الا وشهادة 
الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت وكان السلف يرعون الشهادة وكثرة الأيمان والعهود 
ويتورعون من التهاون بها حتى إنهم يربون الأطفال على احترامها الأن من شب على شيء شاب عليه فهم 
يغرسون مكارم الأخلاق في نفوسهم وانه يأني في آخر الزمان أناس يستخفون بالشهادة وتضعف عندهم 
الأمانة فلا تأمنهم لا على مال ولا على سر فهم أصدقاء العلانية أعداء السريرة لقلة الوازع الديني الذي 
يردعهم 00 ادورهم «ويلة. الوفاعرييها وعدم اخلوضة الرنييد الي جرهم عن ارتكاب مثل هذه 
الجرائم كما نوهت هذه الأحاديث بفضل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وأنهم أفضل القرون 
سر هذه الأمة ما عدا الأنبياء والمرسلين وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم 
بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان وهم السابقون الأولون. مع السكوت عما شجر بين 
ل را عل بسحي راض جر للد ا ا 
العقيدة وشيئاً من فضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم . 
ما يستفاد من الأحاديث : 
-١‏ التغليظ في عقوبة الله للأشمط الزاني مع ان الله لا يكلمه مع تحريم الزنى على الشاب 
والشيخ لكن الشيخ أغلظ . 
؟ - ان الفقير إذا تكبر أغلظ في العذاب من الغني وان كان الكبر محرماً على الجميع . 
ع«- ان الذي يكثر من الأيمان ويجعلها كالبضاعة أن له عنذاباً مؤلاً عند الله. 
؛ - أن أفضل القرون الصحابة مع اختلاف درجاتهم في التفضيل المعروفة بل أفضل الأمم ما عدا 
الأنبياء والمرسلين . 
ه - ان القرون المفضلة أربعة على الضحيح لوجود أفضل العلماء ورد ما ظهر من البدع في القرن 
الثالث . 
5- ذم الذي يشهد قبل استشهاده وهو دليل استخفافه بها وهذا اذا كنت تعلم بشهادته لك أما 
إذا كنت لا تعلم بشهادته وليس عندك شاهد سواه وفيه استخراج حق فإنه يتعين عليه اخباره 
مع أن الله أثنى عليه على لسان رسوله. 
7 ذم الذي يتسرع في الشهادة واليمين. 
4- ذم الذي ينذر ولا يفي لأن الله مدح الموفين بالنذور. 
و- بعد ذهاب القرون المفضلة تكثر الخيانة وتقل الأمانة . 
-٠‏ كثرة شهادة الزور في آخر الزمان ويظهر السمن فيهم. 


"51 


-١‏ حرص السلف على غرس روح الفضائل بأبنائهم بضربهم على الشهادة والعهد وهم صغار. 
أسكلة : 

١‏ - ها مناسبة باب ما جاء في كثرة الحلف هنا واشرح الآةة الكرية كترسا موا مع بيان 
أحكامها وبين معنى اليمين وقسم اليمين الذي مر بك ؟ 

1 - حديث سلمان وعمران بن حصين اشرح المفردات الآنية : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر 
ليهم ولا يركيهم وهم عذاب م مع تعريف الأشمط والعائل والمستكبر وبيان معنى جعل الله بضاعته . 

* - أذكر القرون المفضلة على الصحيح وما هو أفضلها واذكر درجات الصحابة بالفضل مختصراً 
وما هي الشهادة المذمومة والشهادة الممدوحة وما هي الخيانة لماذا ذم من نذر ولم يني ولماذا صار ظهور 
السمن في آخر الزمان. صف حال السلف في عام اتيم ولماذا ذم التسرع في الشهادة واليمين ثم اشرح 
الحديثين | شرحاً مجملاً وبيّن ما فيهما من أحكام ؟ 
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«م) قوله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه : 

وقوله الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا 0 الأيمان بعد توكيدها الآبية وعن بريدة 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على > حكن أ ننررية اوضاة- يتقو ' الله ويم عه من 
المسلمين خيرا فقال اغزوا بإسم الله في سبيل الله قاتلوا من مض زالنه اغزوا وذخي ولا تغلدووا واكضيارا 
ولا تقتلا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فايتهن ما اجابوك 
فاقبل منهم وكن عنهم ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كاعراب 
السلمين يجري علبهع. يحكم الله اتعال بولا يككون: هم في النجمة والني عاشي + إلا ان يجاهدوا مع المسلمين 
فإن هم أبوا فاسأطم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتل وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لحم ذمة الله وذمة نبيه ولكن 
اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم ان تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهم على حكم الله فلا تنزهم على حكم الله ولكن 
أنزلهم على حكك فإنك .لا تدري القنيتن فيهم حكم الله أم لا .رواه مسام . 


فيه مسائل 


الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. 
الثانية : الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. 


/؟" 


الثالثة : قوله واغزوا باسم الله في سبيل الله. 

الرابعة : قوله قاتلوا من كفر بالله . 

الخامسة : قوله اي بالله وقائل . 

الساوسة : الفرق بين حكم الله وحكم العلماء . 

السابعة : في كون الصحابى يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. 

«ش» : لا كان اخفار ذمة الله وذمة نبيه فيه عدم التأدب مع جانب الربوبية واستخفافاً بها وعدم 
التعظيم لله فيكون لم يكل توحيده ناسب أن يذكره المصنض في كتاب التوحيد. 


المفردات : 
قوله وأفوا بعهد الله. هذا أمر من الله لعباده أن يوفوا بعده والمراد بعهد الله العهود والمواثيق المبرمة 
بين فثتين فإذا عاهدتم وأبرمتم العهد ولليثاق فيجب الوفاء به. قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها . 
النقض هو ضد الإبرام معناه أفسده بعد إحكامه وتوكيدها أي بعد إبرامها بالأيمان قوله وقد جعاتم الله 
عليكم كفيلاً. أي جعاتم الحلش واليمين به كفيلاً بأن لا يتعدى ولا يخون يميته ويقال كفلاً وكفولاً أي 
قافا وعاكلد وفينا وفائماً عليكم ان الله يعلم ما تفعلون. أي مطلع على جميع أعمالكم سرها وعلانيتها 
فعليكم الا تخونوا في شيء من العهود والموائيق . 
المعنى الإجماني : 
أمر الله سبحانه عباده بأن يوفوا بالعهود ولا ينقضوها بعد أن ابرمت ولذا قال الرسول لا حلف في 
الإسلام وأيما حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا الشدة وهذه ليست اليمين التي للحث على فعل 
أو تركه فإن تلك فنها الكفارة وإنما هذا فيما بحري بل العشائر والقبائل من عهود ومواثيق بعدم الاعتداء 
وغيره فلا يجوز بحال نقضه والخيانة فيه بما فيه من الوعيد الشديد حيث قال الله ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وهذا إذا لم يكن حلف عل باطل وزور وأما التحالف على القطيعة أو الظلم فالحلف من أساسه 
حرام . 
ما يستفاد من الآيات : 
-١‏ الأمر بالوفاء بالعهد والميثاق. 
* - أآزله ضامن وكافل 3 حلف به وصدق. 
+ - الجمع بين الآية في الباب وبين الآبة الأخرى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وقوله ذلك 
كفارة أيماتكم إذا حلفتم . 
؛ - أن الآبة في العهود والموائيق والآيتين المشار إليهما في الأيمان المكفرة وعن بريدة رضي الله عنه 
قال :كان رسول الله صلى عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية إلى آخرالحديث. 


"14 


المفردات : 

وان ل ندرا امار يهو ني الوم وكا روا لأدريم طق القه يلراه بعل 1 
زاد على أربعمائة بقال له جيش والسرية هي أربعمائة فما دونه لكن تقاربها. قوله أوصاه بتقوى الله 
بشرع وصية رئيس الجيش والقائد والأمير باتباع أوامر الله والانتهاء عن نواهيه ومن معه مق التلمين خخيراً 
أن بفعلوا غرا من الرفق وعدم التشطيط فقال اغزوا باسم الله غزاه. يغزوه. وغزا العدو سار إلى قتالهم 
وانتهى بهم في ديارهم والمعنى اشرعوا في الغزو مستعينين بالله. قاتلوا من كفر بالله هذا كقوله تعالى يا أيها 
الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قوله اغزوا و3 تغلوا أمر بالغزو ونهى عن 
الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها وتخميسها ولا تغدروا. الغدر هو نقض العهد والخيانة وهو من 
شواهد .الترجمة ولا تمئلوا . التمثيل, هو قطع الأطراف وقطع الآذان في القتلى قوله ولا تقتلوا وليداً , الوليد 
هو الصبي فالصبيان والنساء والمقعد والأعمى لا يجوز قتلهم إلا إذا ظهر انه بعين ولو في الرأي والتوجيه 
فبجول الكل «حيلفن: 

قوله فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. المشرك يدنى قبل البدء بالقتال والخلة والخصلة جمع 
خلال خحصال وكذا الطائفة. قوله فأبتهن ما ألخابولة فاقبل منهم فيجب الإجابة إلى واحدة من هذه 
الخصال الثلاث ويكف عن قتالهم وهن على الترتيب. أولاً الدعوة إلى الإسلام فإن أجابوا فيكف عنهم 
فإن ا فالجزية فإذا بذلوها كن عنهم فإن ابو فالقتال مع طلب العون من الله . قوله وإذا حاصرت أهل 
خصن . الحصار هو الإحاطة بالعدو من كل جانب ويراد به المع والحبس . والحضن كل مكان محمي 
محرز لا يوصل إلى جوفه. قوله ذمة الله الذمة هي العهد وذمة نبيه أي عهد الله وعهد نبيه. قوله اجعل 
ص ذمتك أي عهدك وذمة أصحابك أي عهد أصحابك . قوله تخفروا. تنقضوا ذممكم وذمة أصحابكم 
5 ي عهدكم . قوله ف رادوه أن تنزهم على حكم الله أي كتاب الله وشرعه . قوله على حكك أي اجتهادك , 
العنى الإجمالي : 

في الحديث توجيه من الرسول إلى الأمراء والقادة الذين يرسلهم إلى القتال وفتح البلاد المجاورة 
وبث روح تعاليم الدين فيها فكان يوصيه بفعل الأوامر التي أمر الله بها وينهى عن فعل الزواجر وهي 
المحرمات وهذا معنى تقوى الله وطاعته كما يوصيه بالرفق بالجيوش التي أمره عليهم أن يرفق بهم 
ولا يكلفهم ما لا يطيقون ولا يشق عليهم كما أنه يجب طاعته إلا في المعصية وأرشدهم عليه الصلاة 
والسلام عند ملاقاة الأعداء بالاستعانة بالله وطلب النصر منه ونهاهم عن غدر العهد ونكثه وعق «العمقيان 
بالقتلى وعن أخذ شيء من الغنيمة خلسة قبل ,القلحة وما كد قي قولة" تداك رقن كلل رانك مط كل اروم 
القيامة كما نهى عن قتل الصبيان والشيوخ والنساء والمقعدين والزمنى والعميان ما لم يعينوا بالقتال ولو 
بالتدبير' فإن أعانوا جاز قتلهم ثم وجه إلى الطريقة المثلى التي يجب أن تعمل قبل القتال فأمر بالدعوة إلى 
الاسلام وما يجب من حقوقه عليهم وما لهم من الذود عن الاسلام والانتقال إلى بلاد المهاجرء وأنه إذا 
هاجر فله ما للمهاجرين وعليه ما على المهاجرين وأما إذا أسلم وبقي في بلاده فإنه ليس كالمهاجرين ليس .له 
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في الغنيمة والعطاء شيء بل تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة كأعراب المسلمين ثم إذا لم يسلموا 
ولم يؤدوا الجزية عند ذلك يستعان بالله تعالى على قتالهم وحصارهم في الحصون فإن من أخلص لله 
التوحيد واعتمد عليه في جميع الأمور لا بد أن ينصره لا محالة ثم إذا أرادوا التزول على حكم الله 
ورسوله لا يتزلون على حكم الله ورسوله بل على حكم رئيس الجيش أو أمير الجيش وعلى الأمير أن ينظر 
الأصلح للمسلمين على حسب ما يعود نفعه عليهم فإن كان الأصلح القتل عند إنزالهم فيقتل الرجال 
البالغين دون الأطفال والنساء والمقعدين المتقدم بيانهم أو أن يأخذ الفداء أو ما يراه من المصلحة للمسلمين 
لا لشهوته والسبب لعدم إنزاهم على حكم الله ورسوله أنه لا يدري هل يصيب حكم الله ورسوله 
أم لا..يصيب بل يجتهد هو وأصحابه وينزلونهم على حكمههم وهذا من أدلة القائلين على أن المصيب: في” 
المسائل الاجتهادية واحد. 


ما يستفاد من الحديث : 


1 


4و- 


أن تأمير الأمراء وإرسال السرايا والجيوش لنشر الإسلام من الأمور الشرعية كما أن القتال 
شرع للدفاع عن الدعوة ونشرها. 

وجوب الدعوة قبل القتال فإذا بلغتهم الدعوة فلا بأس بإتيانهم على غرة كما في قصة بني 
الصطلق . 

الوصية بتقوى الله في الجيش وأمير الجيش بذلك ووصيته بالإحسان بمن معه وفعل الأرفق 
بهم . 


- طلب الاستعانة بالله عند ابتداء القتال والتماء الأقران. 


القتال مشروع وخاصة في نشر الدعوة الإسلامية في أنحاء المعمورة. 
تحريم الغلول من الغنيمة والتمثيل بالقتل وتحريم نكث العهد والغدر. 


- تحريم قتل الصبيان ومثلهم النساء والأعمى والمرضى والزمنى إذا لم يعينوا. 


وجوت إجراء: الألحكام. والعطاء .من. الغنيمة والفى» إذا أسلم وتفاجر ها ]ذا أسلم ول يهاجر 
فتجري عليه أحكام الإسلام ولبين طم قِ الغنيمة شي ع . 
إذا لم يسلموا طلبت منهم الجزية على الدرجات التالية : 


الغنى ثمانية اعون 20 والوسط ع وعشرون درهها والفقير اثنا عشر درهما وهي على الرجال 
الأحرار البالغين أما العاجز فتسقط عنه. 


. إذا لم يسلموا ولم يؤدوا الجزية يقاتلون إذا وجد قوة في المسلمين ويضيق عليهم‎ -٠ 


5 


-١‏ لا يجوز الإنزال على حكم الله وحكم رسوله ولا ذمة الله وذمة رسوله خوفاً ده 
الإصابة . 

5- تسويغ الاجتهاد لمن هو له أهل . 

- المصيب في المسائل الاجتهادية واحد على الصحيح . 


١‏ - ما هي مناسبة باب ما جاء في ذمة اللههنا ؟بين المفردات الآتية وأوفوا بعهد الله ولا تنقضوا 
الأيمان بعد توكيدها ما هو النقض وما هو التوكيد وما معنى قد جعاتم الله عليكم كفيلاً إلى آخر الآبة ثم 
شرح الآبة 5 مجملة اسن ما فيها من أحكام واجمع بين الآية وسن قوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم 
إذا حلفتم ونظيرتها ؟ 

؟ - حديث بريدة » بين المفردات الآتبة : 

ذا" لعز امير من امداق لسن د وها قداو الب اوتنه توك تاساب مال اتش اوضق 
من بلحق بالصبي بعدم القتل ؟ أذكر الخصال الثلاث التي دعا إليها الكفار. وما هو الحصن ؟ وما المراد 
بالحصار ؟ للاذا نهى عن جعل ذمة الله وذمة نبيه لا يجوز النتزول عليها ؟ متى يسوغ الاجتهاد وهل كل 

م إشر الحديث المتقدم شرحاً مجملاً وبين الأحكام التي وردت فيه وبين تفصيل مقدار 
الجزية وهل نوخد من النساء والصبيان »© بين القول قٍ ذلك . 


م6 قوله باب ما جاء في الأقسام على الله : 

عن جندب بن عبد الله وك الماع زاك وال شرا اهاضق الله عليه روسل قال إريكلى رارز( بيخي 
الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك 
رواه مسلم وف حديث أبي هريرة أن القاتل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه 
وآخرته . 

فيه سائل 

الأولى : التحذير من التألي على الله . 

الثانية :4 كوك «الثان” قرت" إلى أحقانا: مق تدرالة عله :. 
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قم 
جى يي ري 
(نس ١ن‏ زو مسن 


الثالفة : ان الجنة مثل ذلك . مه امتروع و 

الرابعة : فيه شاهد لقوله ان الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره . 

الخامسة : ان الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه . 
«ش» المناسبة : لا كان التألي على الله والحلف بأنه لا يغفر لفلان فيه عدم التأدب بل فيه التعدي 
عليه تعالى وعلى سعة رحمته فكان منافياً للتوحيد الواجب لرب العالمين ناسب أن يذكره في كتاب التوحيد 
والإقسام على الله معناه هي الأيمان والحلف بالله . 


المفردات : 
قوله والله لا يغفر لفلان دا تي عن الله بدون استثناء لفلان ويرد في بعض ألفاظ الحديث انهما 
رجلان متحابان أحدهما. عابد والآر كأنه مذنب قال والله لا يغفر الله لك لما رآه مرتكياً ذنباً ومعنى يتألى 
غل أن يحلف غل ... والألة- الحلن. اذا شددت: الياء: 
:قؤله أحيطت عملك الحابط هو الباطل الذي لا يرفع ولا يقبل . 


المعنى الاجمالي : 

اخبر الرسول بل حذر من ارتكاب مثل هذه الأيمان التي فيها يتألى على الله والإقسام عليه مع سعة 
مغفرته ورحمته فإن الله يغفر للعبد بقوله اللهم اغفر لي فينبغي للعيد أن يحذر كل الحذر من المجازفة 
والتعدي عليه بلا علم بل ينبغي للعبد أن يكون خاتقا مو اعقاته: ”انه اراميا مقرم :وله قط 
المسلمون من رحمته لآن الود من الرحة سبب لاحباط العمل ويحذر من الكلام الساخط الذي يوقع ل 
المهالك وانت لا تشعر أو أن يتكل على عمله إذا كان له والاعجاب به لأن هذا الاسرائيلٍ كان عابداً 
المح ري بما تكلم به فيحبط عمله لأنه يروى أنه ناصحه قبل | ذلك فقال 
خلني وربي والحديث دليل فضل التوحيد المتقدم في أول الكتاب .فراجعه لأن العاصي كان موحداً 
واللسان من أخطر ما يكون على العبد في العاجل والآجل وأنه يقول الكلمة فتوقعه في المهالك وتنقل وتزرع 
الأحقاد والأضغان وني الآجل حيث قال الرسول إن الإنسان بكم بالكلمة من سخط الله فتبوي به في 
النار كذا وكذا وقال لمعاذ كض عليك هذا وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم 
إلا حصائد السنتهم والله أعلم . 

ما يستفاد من الباب : 

: ا انه لا يجوز الحلف بالله على عدم المغفرة لأي كان ولو كان ا‎ ٠ 


١‏ - لا يجوز أن يقطع لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له النبي صل الله عليه وسلم وهذا هو 
المختا ١‏ 
و 


وخن 


“- القطع بدخول الموحدين الجنة ولوكان لهم ذنوب تحت مشيئة الله . 
44 الاي للعبد أن بغتر بكثرة عمله بل يسأل الله الثبات لقصة العابد المذكور . 


ه- إن الإنسان قد يتكلم بكلام يحبط العمل فله مضرة على الغبد وخطر . 


س١ ها هي مناسبة ما جاء في باب الأقسام على الله ؟ وما معنى قوله والله لا يغفر الله لفلان‎ -١ 
. الرواية الأخرى للحديث ؟ وما معنق التألي عى الله ومااهى الألبّة وما هو الحابيط‎ 


. إشرح الحديث شرحا موجزا وبين ما فيه مس أحكام‎ - ١ 


«م/ قوله باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه : 

عن جمير اتن مطم رضي الله عنه قال جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فال يا رسول 
الله نهكت الانفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله 
فقال الني صلى الله عليه وسلم سبحان" الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال 
ويحك اتدري ما الله ان شان الله اعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على احد . وذكر الحديث رواه 
أبو داود . 


فيه مساثا 


انه + 


الأولى : انكاره على من قال نستشفع بالله عليك . 
الغأئنة فيز ترا قفتن ىمحي اضكنابه ع تهدة: الكلقة. 
الثالئة : أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بلك على الله . 

الرابعة : التنبيه على تفسير سبحان الله . 


الخامسة : ان المسلمين يسألونه الاستسماء . 


١ش)‏ امناسية : الا كان الله عظيماً فون كل عظيم قريبا مجيا والاستشفاع به على المخلوقين فيه 
عدم الاجلال والتعظيم لله وعدم تعظيمه واجلاله مناف للتبوحيد الواجب له تأسب أن ينه عليه الشيخ 
هنا . 


وفك 


المفردات : 

الأعراب هم سكان البادية والعرب سكان المدن والقرى ولذا قسموا إلى أعراب وعرب قوله جاع 
العيال الجوع ضد الشبع وهو الاضطرار إلى الأكل وهو شدة المجاعة . قوله استسق لنا ربك أي اطلب لنا 
السقيا فيزول بسبب دعائك فإنا نستشفع بالله عليك أن نطلب شفاعة الله عليك وهذا هو المحرم الممنوع 
وقال هذه المقالة لجهله وضعف ايمانه وتوحيده وكونه حديث عهد بكفر . قوله وبالله عليك . أي نطلب 
دعاءك وهذا جائز إذا كان المطلوب منه وهو حى حاضر فيدعو الله له . قوله سبحان الله . أي انزهه عن 
هذه المقالة . وهي الاستشفاع بالله على الني وتكرير التسبيح كعادته ليدل على شدة الإنكار .قوله ويحك » 
بمعنى ويل بهذا المقال وهي كلمة ترحم ونوجع وتأفي بمعنى المدح والتعجب أن شأن الله عظيم . ثم 
قال ان عرشه لعلى سمواته لها كذا مثل القبة فالرب يدعى ويطلب منه ويستشفع في دعاء الصالحين 
ولا يستشفع به على احد من خلقه لعظمته وجلاله وغناه عنهم وفقرهم إليه . 


المعنى الإجمالي : 

في هذا الحديث قصة هذا الاعرابي الذي طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يستسقي لهم 
الرب عز وجل ويفرج عنهم ما أصابهم من ذهاب الأموال وإنهاك الأنفس وضعفها وهزال الحلال وجاع 
العبال لأن الله أخبره ان الرزق في السماء وذلك بنزول المطر فبنزوله تنمو الابل والغنم ويكثر الدر وتخرج 
الأرض من بركاتها وتستبدل الحال بعد الجوع شبعاً وبعد الضعف والهزال لحماً وشحماً فتتحمل الاثقال 
للضرب في الأرض كأنواع التجارة ثم أنكر عليه الرسول الاستشفاع بالله عليه لعظمة الله وجلاله وكبريائه 
حتى سبح مراراً استنكاراً لهذا القول وتنزيها لله وليتزجر هذا لقائل وليكون أوقع للزجر في نفسه ونفس 
السامعين فالرسول لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله أو تعدي عليها , 

أما الاستشفاع بالنبي بطلب الدعاء منه لعل الله أن يغيئهم فقد فعل وقيل انه قال هذه المقالة 
والرسول على المنبر ثم دعا فلم بخرجوا من المسجد الا وهم يخوضون في الماء أما طلب الدعاء من 
الصالحين وهم أحياء موجودون فهذا جائز كما فعل عمر مع العباس في طلب الدعاء من العباس عام 
الرمادة فقد قحط الناس وجهدوا ولم يطلبوا الدعاء من الرسول بعد مماته كما يفعله الجهال ولو كان ذلك 
نوات ا فيلك عدر والضكاة. 
ما يستفاد من الباب : 

:3 بص إن الدعاء مطلوب من الله كل وقت وهو سبب لرفع النوازل من الشحط والأمراض والعدو 


وغيرها . 
١‏ - شرفه صلى الله عليه وسلم واستجابة دعوته وأنه لما استسقى وهو على المنبر لم يخرجوا إلا وهم 
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مد علق الدفاه عن "العالفين كذ أن يد اذا كان حا تادر بتامرا : 

- لا يجوز طلب الشفاعة أو السقيا أو غيرها من الأموات وهو نوع شرك . 

ه - دليل طلبها من الصالحين الأحياء فعل عمر ومنعها من الاموات أن عمر لم يطلبها من النني 

مم قربه منهم وهو في قبره . 

5- ان المنكر لا يجوز اقراره ولوكان من جاهل لفعل الرسول بالإنكار على الاعرابي 

1- عظم ذنب من استشفع بالله على أحد من خلقه . 

8 - استواء الله على عرشه وانه فوق كل شيء . 

4- ان العرش عظيم بالنسبة للمخلوقات . 
أسئلة : 

-١‏ ماهي مناسبة باب لا يستشفع بالله على خلقه في هذا الكتاب ؟ 

المفردات : فرق بين الأعراب والعرب . معنى جاع العيال . ما معنى استسق لنا ربك . ما هو الجائز 
والممنوع في قول الاعرابي فإنا محقم يلق عل لتر والمحيليكف لاد سبح الرسول وما معنى ذلك » 
وما معنى ويحك ثم اشرح العديكة حرييا اعمادا” ود عطقي فق 06 


«م) قوله باب ما جاء في حماية الني صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك »عن 
عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا 
أنت: سيدا قال السيد. الله مارك بتعا فلنا' وافضلنا فصلا .وأعظلمنا طلا فقال قولوا بقولكم أو يعن 
قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواء أبو داود بسند جيد.وعن انس رضي الله عنه أن ناساً قالوا يا رسول 
الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم 
ولا يستهوينكم الشيطاق. آنا محي عد الله ووموله: هنا الجن "أن ترفعوني فوق منزلتي التي اولي الله 
عز وجل رواه النساني بسند جيد . 

فيه مسائل 

الأولى + تتخدير الناس .من" الغلو. 

الثانية : ما ينغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا . 

الثالثة : قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق . 


عرض 


قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي . 

«ش») الناسبة : لما كان لكل شىء حمى يحميه عما يخالطه وكان هناك أشياء إذا قالها العبد 
نقصت توحيده كالسيد والمولى وما شابهها مع الاختلاف جوازها فكان من هديه صل الله عليه وسلم أن 
يحمي جناب التوحيد عن كل ما يشوبه من شائبة تدنسه فناسب أن يعقد لا الشيخ ابا خاصا لتجتنبها 
لئلا تشوب توحيدك بشائبة تنقصه ومعنى الحمى والحماية هي حماية التوحيد من الألفاظ التي تقدح فيه 
وتشوب خلوصه ومعنى حمى الشيء يحميه عن التعدي عليه والقربان . 


المفردات : 

السيد : تعريفه المتقدم على غيره وسيد القوم لتقدمه عليهم قوله فقال السيد الله لأنه هو الكامل في 
السؤودد وهو الذي تقصده الخلائق بحاجاتها فيستحق ذلك اعظلاما له . قوله «وأفضلنا فنضلاً الرسول 
أفضل من طلعت عليه الشمس وغربت . قوله وأعظمناطولاً فهو أعظم الناس قولاً وفعلاً وحسباً ونسباً 
بالنسبة للبشرية فقال قولوا بقولكم هذا تأدباً من الننبي وحماية للتوحيد والا فهو سيد ولد آدم . قوله 
ولا يستجرينكم الشيطان . برفعه فوق منزلته التي أنله الله . 
المعنى الاجمالي : 

لما كانت السيادة الحقيقية لا تصلح إلا لرب العالمين فلا يجوز أن ينازع فيها لككال صمديته 
ونردوة كما قسن به“قولة اتغالى اله الصيد + قل أغير الله أبعى ربا أي الاها وسيدا قاذلا نيت 'السادة 
إلى المخلوقين مع الوا بهم وفقرهم وحاجتهم إلى السيد المطاع الذي هو الله كان فيه عدم التادب 
مع جانب السيادة المطلقة لرب العالمين مع ان السيد ليس من اسماء الله لكن رفع المخلوق إلى هذه الدرجة 
فيه غلو واطراء زائد على القدر يجر من تسمى به إلى الكبر والعجب ويهلك بسبب ذلك وقد قال عليه 
الا الصلاة والسلام إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ولما مدح رجل آخر قال له لقد كسرت 
عنق صاحبك ولا كملت في الرسول العبودية الخاصة كره ذلك لثلا تدنس تلك العبودية والا هو خير 
الناس وأفضل ولد ادم وله المقام يوووا دهاز أن: بعيي التسلا ين غير فهو اول فتواضع صلى الله 
عليه وسلم واحترم جانب الربوبية . ش 
نا يؤخيذ من الباب : 

. انه لا ينبغي للعبد أن ينازع الرب في السيادة ولو بمجرد التسمية‎ -١ 

؟- ان ترك اطلاق لقب السيد أولى وللعلماء في ذلك خلاف : 

(أ) ذهب مالك إلى المنع مستدلاً بقول الرسول السيد الله تبارك وتعالى . 
(ب) وجوزه آخرون مستدلين بقول النبي صل الله عليه وسلم للأنصار قوموا لسيدكم يعني 


الحض 


المالك والولي 3 لا ابمدى لذي يطلق على المخلوق انتهى اي ون الذي يطلق على الخلوق 
اسئلة : 
ا ل ا لطن كاك الرجود ا ورين معنى الحمى ومن هو السيد ؛ 


وفرق بسن السيادة إذا أطلقت 5 حى الرب وحى المخلوق ثم بين معنى قوله وأفضلنا فنضلاً وأعظمنا طولاً 3 
وما معنى ولا يستجرينكم الشيطان ثم اشرح الحديث ل ينا وبين ما فيه من أحكام . 


م 


نع تند ين 


م ) قوله باب ما حاء 5 قول الله تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
الآية . 


عن ابن مسغود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
يا محمد إنا نجد ان الله يجعل السموات على أصبع اميه على أصبع والشجر على أصبع والماء على 
أصبع والثرى على أصبع ل م ا ل ا 
ددت نتواجزه ني لقول الحبر ثم قر وما قدروا الله حتى قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وفي 
رواية المسام والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول انا مك١‏ أنا الله وفي رواية البخاري دل 
السماوات على أصبع ولماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصيع أخرجاه ولسلم عن ابن عمر مرفوعاً 
يظوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخحذهن بيده اليمى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم 
بطوي الأراضين السبع ثم بأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك 0 الجبارون أين المتكبرون وروي عن 
ابن عباس قال ما السموات والأرضون السبع في كفن الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم . 

وقال ابن جرير حدثني يونس اخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أي قال قال رسول الله 
مال اله عله وس ,الا االبموات «اليي: إلى 'الكرين. نالا كدرام .سيم القيت “لي ترس الال 
وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من 
حديد القيت بينظهري فلاة من الارض وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام 
وبين كل سماء وسماء خحمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء 
خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعفمالكم أخرجه ابن مهدي عن 
حماد بن سلمةعن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن 
عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله . قال وله طرق وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما 
0 3 
مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة 
وبين السماء والعرش بحر بين اسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى 
عليه شيء من اعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره . 
فيه مسائل : 
الأول : تفسير قوله «والأرض ع قبضته يوم القيامة » . 


الثانية : ان هذه العلوم وأمثاها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها 
ولم يتأولوها . 


الثالثة : إن الحبر لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القران بتقرير ذلك . 
الرابعة : وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذكر الحبر هذا العلم العظيم . 
الخامسة : التصر بح بذكر البديق: وان :السموات ٠ق‏ الد ١‏ البسن والارضين :فى اليد الأتخرئ .. 
السادسة : التصريح بتسميتها الشمال . 
السابعة : ذكر الجبارين ولمتكبرين عند ذلك . 
الثامئة : قوله كخردلة في كف أحدكم : 
التاسعة : عظم الكرسبي بالنسبة إلى السماء . 
العاشرة : عظم العرش بالنسبة للكرسي . 
الحادية عشرة : ان العرش غير الكرسبي والماء . 
الثانية عشرة : كم بين كل سماء وسماء . 
الثالتة عشرة : كم بين السماء السابعة والكرسي . 
الرابعة عشرة : كم بين الكرسبي والماء . 
الخامسة عشرة : ان العرش فوق الاء . 
السادسة عشرة : ان الله فوق العرش . 
السابعة عشرة : كم فك المساع ولا و 
الثامنة عشرة : كثف كل سماء محمسمائة سنة . 
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التاسعة 'عشرةا + ان البحر الذئ 'فوق. السناوات: بق أسفله- وأعلاة اخمسمائة سنة .والله أعلم 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله عل سيدنا محمد وعلى اله وصحيه أجمعين 

١ش‏ » المناسبة : لا كان الكنانت مدا لرب العالمين وما ينيغى له من عبادة وتوحيد وما لا يجوز 
من عبادة غيره وفضائل التوحيد وثوابه أنه الجنة وعظم الشرك وأنه بجر إلى النار إلى آخر ما جاء في 
الكتاب ناسب أن يختم الكتاب بشيء من عظمة الباري وذكر شيء من صفاته العظيمة الذاتية والفعلية 
وعلوه على عرشه واحاطته بالمخلوقين لتستحضر عظمته ونجرد التوحيد وتعخلصيه سس شوائب الشرك القولية 
والفعلية وأن ينزه عن الإلحاد أو الحلول أو غيره مما ينافي عظمته وأن هذا الرب | ظيم هو الذي ستحق 


أن يعبد على الحقيقة والله أعلم . 


المفردات : 

قله تقاق دوا دزا لقم تق “قنرق با ده يفن لاني تك عيدو لمعه والارض سنا 
قبضته يوم القيامة . القبض في اللغة ما قبضت عليه بجميع كفك والله يقبض الأرض يوم القيامة على 
ما يليق به بل يجعلها على أصبع كما قال تعالى والسموات مطويات بيمينه والطي ضد النشر سبحان 
الله أي تنزبها لله وتعالى تقدس عما يشركون أي ينزهه عن الشرك وعن تعظيم غيره من سائر المعبودات . 


المعنى الاجمالي للاآبات الكريمة : 
ذكر الله سبحانه ان الكفار لم يقدروا الله حق قدرة ولم يعظموه حق تعظيمه لأنهم لو عظموه حق 
تعظيمه ما 00 رود غيره من الآلحة ا وتما يدلك 2 عظمة الله صفات وذاياً 0 أنه إذا كان 
أصبع فيهزهن فيقول أن الملك أنا الله أين 0 الأرض أ, ين الجبارون 59 المتكيرون لكن هؤلاء المشركون 
قل الحدوا واشركوا . من المعبودات والأشخاص والصالحين بل والطالحين وكل هؤلاء قد زه الله نفسا 
عما ارتكبوا من الشرك والعدول عن الحق إلى الضلال ومن الرشد والثواب إلى الغي والباطل . 
ما يستفاد من الآية : 
١‏ - ان المشركين لم يقدروا الل نطق “اقداره ولو افتدرو ها أقرره] مسف 
؟ - ان الله عظيم ذاتاً وقدرة وصفة لأنه يطوي السماوات ويحملها على أصبع وكذا سائر 
المخلوقات كما يأتي . 
م«- ان الله بقبض الأرض كما يحملها على أصبع دليل على عظمة الله . 
4- يجب على الخلق تعظيم الله وأن ينزهوه عن الشرك . 


الى 


ه- يجب على العبد إذا زاك نار االقوله أو سمع بها أن ينزه الله , 
قوله في حديث بن مسعود جاء حبر من الأحبار والروايات بعده إلى آخره . 


معنى ذلك إجمالياً : 

ارايت يها 3 الباري جل جل وعلى ذاتاً وقدرة وأنه يجعل هذه 2 مع ا 0 
الأحاديث فيها تتفصيل لالآية ا ل 00 
بجعل كل شيء من هذه المخلوقات على أ صبع فالأرض على أصيع وا! ل ل ا 
اصبع والشجر والجبال وسائر الخلق على أصبع وى بعض الروايات زيادة فبهزهن ويقول أنا الماك أنا الله 
وكان الرسول صل الله عليه وسام على المبر فأخذ بقبل ويدبر بيده يقول الرسول بمجد الرب نفسه مع أنه 
ورد أنه يقول أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم قير حق* قلنا يحون نه 
وف بعض الروايات ان الله يطويها طياً كما تطوى الصحيفة وهذا والله أعلم وقت تبديلها يوم تبدل الأرض 

عبن الأرقن والسموارت ننه كينا 5 الأحاديث اثنات اليمين والشمال وكلتا يدي الله يمين 0 تخصيص 

الا والمتكبرين بالذ كر دوك غيرهم لأن اللجبار والمتكبر قل نازع الله في كبر يائه وملكوته وجبروته وفي 
الآثار ما يدلعلى ان الأرضين سبع كالسموات فسيحان من له يعدر الخلائق قدره وم يعبدوه حقى عبادته 
فلذا لما جاء الحبر وأخبر الرسول بالخبر المتقدم صدقه وضحك 0 لا قال وجاء ذلك موافقاً لقوله تعالى 
مدرو انق “قناز + 
ما ستفاد من الأحاديث : 

. إثبات عظمة الله ذاتاً وقدرة بحمله السموات والشجر والجبال ولماء والثرى على أصبع‎ -١ 

؟* - اثيات اليد والكف والأصبع للرحمن بيد وكف تليق بجلال الله . 

د ائبات اليمين والشمال لله وكلتا يدي الله يمين . 

4- قبول الحق ممن جاء به إذا وافق الكتاب والسنة لقبول الرسولك لقول الحبر . 

ه- ائبات أن الأرضين سبع كالسموات . 

5- خصص الجبار ين والمتكبرين دوك من سواهم ذما لحاتين الخصلتين . 

- اثبات هذه الصفات لله ولا تشبه ولا تمثل بصفات المخلوقين بل على حد قوله تعالى ليس 

كمثله شي ء وهو السميع البصير . 
قوله عن ابن عباس قال ما السموات السبع والأرضون السبع في كنف الرحمن الا كخردلة في يد 


أحدكم إلى آخر الروابات . 
ورف 


المفردات : 

السماء اسم لما ارتفع وعلا والكرسي موضع القدمين للرحمن بين يدي العرش والدرهم هو ضرب 
إسلامي مقدذارة خمسون حية شعير وخمسا حية . قوله ترس عرف دانه صفبحة من الفولاد مستديرة تحمل 
للوقاية من السيف . قوله والعرش . العرش بي اللغة عبارة عن السرير الذي للملك كما قال تعالى وها 
ير عظيم . والعرش هنا هو اعلى المخلوقات والله مستو عليه لا تجيط به الخلائق وهو سقف المخلوقات 
شنا : 

ل تعالى ذو العرش المجيد فهو الواسع . وقال تعالى وهو رب العرش الكريم وليس هو فلكاً كما 
يقوله بعض م انه الفلك التاسع 5 تفهم منه العرب ذلك والقران انما نزل بلغة العرب فهو سرير 
عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة كما في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وهو كالقبة على 
العالم وهو سقف المخلوقات ولذا قال أمية بن أبي الصلت : 


ميجدوا الله فهو المسجد أها| ريسأ اله امسى ا 
تتعالقياة: الفصيول «التسنف ور الا سس وسوى قوق السم سا مرير 
شرجعا لابتاله بصر العين ترى حولده اللاثاكي صورا 


والله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه وليس هو محتاج إلى العرش ولا ما دون العرش بل 
الجميع محتاج الى الله ولا بقدر قدر العرش إلا الله ولذا وصفه بالمجيد وهو الواسع العظيم . 
ع ١‏ 0 


المعلى الإجمالي : 

الأحاوفك كنال تعن م الكرسي بالنسبة للسموات مع عظمتها وسعتها فإنها تبهر العقول وتحير 
الأفكار ويرتد البصر خاستاً وهو حسير عن أن يصل إلى معرفة أو كه هذه المخلوقات إلا من بصره الله 
فيستدل بها على عظمة خالقها وجلاله وقدرته فيعبده حق عبادته وينيب إليه ويعلم أن هذه المخلوقات 
لا بد خا من خالق مصرف مدبر فيدعوه ويرجوه وينيب اليه راغباً راهباً كما قال تعالى الذي خلق سبع 
سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين 
فلت" اتلك ابر اا وهو حسير . فالعيد اللبيب العاقل يستدل على عظمة هذه السموات بالنسبة 
إلى الكرسي كسبعة دراهم امالك يعي العركن كنا أن الكرسي وسع السهو اق وا لا رقن وهر بده من 
العرش وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ان عرشه لعلى سماواته لمكذا وقال بأصبعه مثل القبة يئط 
به كما يئط الرحل بالراكب فتبارك من خلق كل شيء فقدره تقديراً . 


ما ستفاد ثما تقدم : 
١‏ - عظم الكرسي بالنسبة للسموات مع سعتها وأنها كدراهم سبعة في وجه فلاة من الأرض . 


ضف 


؟ - عظم العرش بالنسبة للكرسي وان الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من 
الأرض . 
#- ضربه الأمثال لأصحابه تقريباً لأفهامهم . 
قوله في حديت بن مسعود قال بين السماء الدينا والتي تليها خمسمائة سنة برواياته المختلهة وحديث 
العباس بن عبد المطلب أيضاً . 


معنى ذلك اجمالياً : 

جاء في هذه الآثار عن المصطق صلى الله عليه وسلم ارتفاع السماء عن الأرض هذه المسافة وأنه 
خلقها تبارك وتعالى وخلق الأرض في ستة ايام وما فيها من اشجار وجبال وانهار ثم استوى على العرش ثم 
في الأحاديث بعد ينا بين السماء الذثيا عن الأرض -وأنه اغتمسمائة غام. وكنفها أي سمكها كذلك :وبعد 
كل سماء عن سماء خمسمائة عام ثم معرفة ان بين السماء السابعة والكرسي مثل ها بين كل سماء 
إلى سماء وبين الكرسي والماء مثل ما بين سماء إلى سماء والعرش فوق الماء والله فوق العرش ولذا قال عبد الله 


#نتحنوة يجكاتة. 'وفسمعدة. الك ع أذ الشعيكان عقو ااكتيجمانويا 
وإن العرش فوق الماء طلافك204 ففوق العرش ربا العمل انيتا 
وتحمل-ه ملائلك-لة كرام ملائكعلة الال له مسوميا 
وان الآن ان انقل لك بعض تقوال الباحثين والاثار التي نملوها في استواء الله على العرش وانه حق 
على حقيقته استواء يليق بجلاله وعظمته قال الامام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به 
واجب ٠»‏ والسؤال عنه بدعة وقد ورد ذكر الاستواء في سبع مواضع من القران كما قاله شيخ الاسلام في 
سورة الاعراف ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال تعالى 
في سورة يونس ان ربكم الله ,الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في 
سورة الرعد الله الذي رفع السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وفي سورة الفرقان 38 
استوى على العرش الرحمن وقال في سورة الحديد وهو الذي خلق السموات والآرض في ستة ايام ثم 
استوى على العرش وفسر العلماء ان الاستواء بمعنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار ولذا قال ابن القيم 
رحمه الله : 
وك معتجناراف عادجيا ارفسييم قد ضصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذا الار تفاع الذي مافيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأدواعيحح حة:! سؤافف ٠‏ جضان 


يرق 


بشخغار هطذا الول 5 تفسيره ادرى من الجهمي ستتكيت لئان 


فالرب عرز وجل له العلو المطلق بكل وجه واعتبار. علو القهر وعلو القدر وعلو الذات فكل هذه ثابتة 
له تبارك تعالى وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به 
نفه فقد كفر والذين انكروا الاستواء الجهمية المعطلة فد صرفوا اللفظ القراني إلى تأويلات ابتدعوها 
م يعرفها الصدر الأول من. الصحابة ومن بعدهم إلا الجهم ومن أخخذ عنه الجعد بن درهم ومن وافقهم 
من اتباعهم من المعتزلة والاشاعرة فقالوا استوى استولى وهذا مردود بظاهر القرآن الذي يدل دلالة قاطعة 
تلقاها علماء الأمة بالقبول على استواء الله على عرشه وهو مدهب الأئمة كالأوزاعي وأحمد والشافعي 
ومالك وأمثال هؤلاء كالبخاري وسفيان وابن معين وأئمة المحدثين والعلماء وأول من تكلم 258 
الجهمية الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري ثم أخذها عنه الجهم ثم الجهمية القسموا 
إلى أقسام فمنهم من قال هذا القول ومنهم من كان حلولياً يرى أن الله حال في كل مكان ذاتاً ومكاناً 
00 وهم من الجهمية حكى هذا القول الكعبي عن النجاد ومنهم من عطل الله فقال لا ندري أين الله 
فلا هو داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل وهذا قال به بعض الباطنية والقرامطة: والمعطلة 
ومنهم من قال ان الله عين هذا الوجود وهم أهل وحدة الوجود وإمامهم ابن عربي صاحب الفصوص 
ومقالاتهم واخبارهم والرد عليها يطول والمقصود الاشارة إلى ذلك واما اهل السنة فيعتقدون أن الله مستو 
على عرشه بائن من خلقه مطلع عليهم وهو معهم اينما كانوا بعلمه كما في قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم 
ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم اينما كانوا . 

فهذه معية الله لعبادة معية اطلاع ثم المعية تنقسم إلى قسمين معية عامة لجميع الخلق ومعية خخاصة 
لعباده المؤمنين كما في قصة موسى وهارون انني معكما اسمع وأرى وكما في قصة محمد صل الله عليه وسلم 
وابى بكر إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا واما الذين وصفوه بانه لا داخل 
العالم ولا خارج العالم فهذا أقرب. شيء لوصفه بالمعدومات أو الممتنعات كما هو مذهب القرامطة والعياذ 
الله ولا ذكر شارح الطحاوية الاستدلال على علو الله على خلقه بنحو من عشرين وجهاً قال وهذه الآراء 
من الادلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل والله الموفق الادي للحق الممنا الله الحق والصواب . 


ما يستفاد من البحث المتقدم على الأحاديث : 
-١‏ وجوب اعتقاد ارتفاع السماء وأن بينهما هذه المسافة خمسمائة عام . 
؟5- وجوب اعتقاد ان السموات سبع وان بين كل سماء إلى سماء خحمسمائة عام . 
ص وجوب اعتقاد ان كثن كل سماء كبعد ما بين سماء إلى سماء . 


إرضصض 


4- ان فوق السماء السابعة الكرسي وأله تحيظ' بالنبوات” وبينه وبيق السناء الشتارعة اتمتسائة 
عام . 

ه- ان بين الكرسي والعرش بحراً طول ما بين أسفله وأعلاه خخمسماثة عا 

5 - ان العرش عظيم واسع لا يقدر قدره إلا الله . 

0 -- استواء الله على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته وهو مطلع على أعمال العباد سرها وعلانيتها 
وهو معهم اينما كانوا . 


و 


م- وجوب الايمان بالاستواء كما جاء عن الله وعن رسوله ولايقال كيف استوى ولا يجوز وصف 
الله بخلقه قْ الاستواء ولا غيره . 

4 -- معرفة معنى الاستواء وأنه بمعنى علا ومعنى ار تفع ومعنى صعد ومعلى استقر . 
الرد على الجهمية بالأدلة م الكتاب والسنة ومفهوم لغة العرب . 

-١‏ ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر ان الاستواء غير معروف بلغة العرب وكذا الصحابة 
ومن بعدهم من الائمة والتابعين رضي الله عنهم . 


-١‏ بين المفردات الآتبة وما قدروا الله حق قدره وما معنى والأرض قبضته يوم القيامة وما معنى 
وا! بكرن بسر اد م زا بدي سحب اام را اشرح الآبة شرحاً مجملاً وبين ما فيها 
م الأحكام . 

ات حديت "ابن شعود قال جاء جين من الأخباز إلى حر الزوايات - بين ها يستفاد من الأحاديث 
من الأحكام وما معنى المفردات الآنية : 


لماه > الكربي > رعزكر الدرهي. > وما في الترس ” ؟ تكلم عن العرش على حسب ما مر بك لغة 
ومعنى ؛ وبين ما يفهم من كلام العرب عن ! لعرش وأورد كلام الأئمة في ذلك واشرح معنى الحديث . 
ما (١‏ لسموات السبع في كض الر حمن ؛ وحديث ها السموات السبع في الكرسبي وحديث ما الكرسي في 
العرش الا كحلقة من حديد . إشرح ذلك شرحاً مجملاً ثم بين ما يدل عليه من الأحكام . 

#- إشرح حديث ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها إلى آئخره . ثم استدل على 
الله على عرشه ون خلقه من الآيات والأعافية وكلام السلف وبين مذهب المخالفين عه 
عرد ير أول من تكلم بمذهب الجهمية وبين مذهب الغلاة وغيرهم ووجه الرد عليه . وبين معنق 
الاستواء وهل يجوز تكيف استواء الله على عرشه . وما رد مالك ومن قبله على من قال كيف استوى . 


ترف 


قسى المعية : 

ثم بحمد الله وتيسيره ما جمعته ونقلته على كتاب التوحيد من الكتاب والسنة وكلام العلماء أحكاماً 
وساي وق قلت نت ذا دهي موسي سعدا الى د عل كما عرسي إن كل لوا اد 
2 الله فهو الموفق للصواب لا رب سواه وان كان خخطأ فني ومن عثرات القام والإنسان محل النسيان 
ومحل الظلم والجهل والله يقول وما وعم من العلم إلا قليلاً . 

وانا الفقير إلى الله عبده الضعيف عبد الرحمن بن حمد بن محمد الجطيلي . 

واسأل الله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه . وصلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله 

وصحبه وسلم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 


5 
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ا 
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21-0 1ق لاك 1110 نالا نازالالا 


ا موضصوع 
مقدمة في بيان دعوة الشيخ وكتاب التوحيد وان اسح نش كاي من ا د الوا 
مراجع افادة المستفيد ا 0101010101 ا 000 
لتعريف بالشيخ ترجمة ونسبا وحالته في طلب العلم وبعضص شيوخه ودعوته وانتشار 201011111 
شرح اليسملة ا جر ار واج و بيو ا ا ا و و 
شرح الجمولة والصلاة والسلام على فحمك............. .امي 00 
التعريف بالكتاب والتوحيد لغة وشرحاً ا 0 
أسئلة على ما تقدم فيخس ارو ا ا ل بل ا ا 
تعريف الجن والانس والعيادة 0 000 
تعر يف الامة والرسول والطاغوت ممق و لالط تا ب ل ا ا ا ا 
معنى قضى ربك . بر الوالدين. تعريف الرب الس اب حي اجا د الخ ل ا ل 
تعر يف الشرك وتتوبع المعيودات 00011 0 
- القربى 11 عا مداو ال و لتر وم امتبوا ماين ا ل امو سو الت 
- اليتامي 0 ب-0 00 
2 الناكي لجار دي القويس» والح ولق «السل تللق النمق 2100000000 
أنه الخقوق: النقرة 
جد الشرلك ا 1171000000 
-- بر الوالدين مبقتعن #لاسايب ب لالج مقاطل اسارج اسه مف م ا 
- قتل الولد لانن ا ال ا ا وق د و ا 0 
- الاملاق 22121111111 
- الفواحش ا رج لو ون تج نو أ سام اكد ا ا ا م ا 
كد نا اظهن اونا" مظرة سي دو يق اه الساادرا و و مت 000 1 1 21117111[101#1#1 
- النفس المحرم قتلها 111110100000000 
- الأمر بحفظ مال اليتيم والاحسان فيه 00000ز ز ز ز ز ز 1000 
- الامر بالوفاء بالكيل عد لبوا لجسن مط و امم نب قم لت ا لك م الو ا ا 


- الأمر بالعدالة مع القريب والبعيد 001-106 0 ا 000 


3-35 الصراط المستقيم . 


حديث بن مسعود ووصية النبي ثم أسئلة على الحقوق العشرة 00 
حديث معاذ وحق الله على العياد وشرحة ....ثث.ءثاايايااييا ااي ي ا ا نبت ااا ممالا 1 
فاقدة من الطحاوية حول التوسل في الأعمال الصالحة 000 
أحكام حديث معاذ بن جبل دب راد نا قاد اس أو س7 ود جاه ين 1 كرو بو جا ا د 
أسئلة على حديث معاذ. باب فضل التوحيد ا ل ا ا 0 
باب شرح الشهادتين وعيسى ومحمد عليها السلام 001021212117 00 1100 
المضصاف إلى الله من كلام شيخ الإسلام 10000 2101111 
هل مجرد التلفظ بالشهادتين كاف في الدخول في الإسلام ؟ ........ مولام سنس ةاعم 
بطلان مذهب الجهمية والنصارى في عيسى 1 1 200 
عظم ثواب لا إله إلا الله وفضلها ل 
أسئلة على فضيلة التوحيد ا ااا ا ا ا ا ا ا 00 
باب من حفق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 1111[ 11111111 

2 سوا لتر كن و م حو يا 270113131010 

- عكاشة وأسئلة على الباب ا ا ااا 00 
الخوف من الشرك تعد قط ا سج رف امكسواها اخس جاه تماد نوو ساماميخوفه ند سو 
حكم المشرلك والمسلم في دخول الجنة والنار ل ا ال 1 
حوف الرسول على أمته من الشرك .. 0 0 
الدعاء إلى شهادة ان لا إله إلا الله.....ت.تتايي. ا ا 0 
حديث معاذ وتوجيهات له في طريق الدعوة والزكاء وغيرها لواف الك ماخ او سكي مامه حسام د 1 
حديث فضيلة علي وحديث فتح خبير وس نا انتم امج ا اونما اقنهه او مد 
فضيلة على والرد على النواصب والخوارج ا 
اسئلة على الباب ا اا ا مبام اناف م 41 اسما احتواة ل لو و اه 
تفسير التوحيد ومعرفة الوسيلة ل و لمكم مو م امو 
ما قاله إبراهيم إمام الحنفاء .. ابا لل 
أسئلة على الباب 00 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 00 
هل يكفي مجرد النطق بالشهادة ومعرفة حق الإسلام 1 1 101 
لبس الحلقة والخيط ونحوهما وانهما من الشرك اد م رن ري ا لد ل ا 1 1 
التمائم والودع إلى آخره 1 ا م مو ا 
الرقي والتمائم والتوله والخبط وما جاء في ذلك موطف ان انم ناشم مك وال الما اوت 
الاستنجاء بالرجبع والعظم وعقد اللحى 1 اا 00 


باب من تبرك بشجر 3 حجر ونحوها وحكم ذلك ومعنى اللات والعزى ومناة. أما كنها نط امت ا 
حديث أبى واقد الليئى وانكار الرسول عليهم في اتخاذ الشجرة ة زذ ز ذ ذ ز د د10 10 
أسئلة على ما ااا 1 1000 
بأ ما حجاء يُِ الذبح لغير الله والآر ربعة الذين لعنهم الرسول صللى الله : عليه وسلم 08 201011011301#10100001ظ21 
حديث الرجلين دخل أحدهما الجنة 5 ذباب ودخل أحدهما امار م ا 0 0 
باب لا يذبح لله في مكان يذبم فيه لغيره مو خم بالج ان 7 لاتكتسواد طاو اسفن مالو الات ار وبل ابا مه 
الفرق سن الذبح انكر ااام وو لج ل ا بوف ان امطط د طاو بو فته وال لق مقت أنه اشر ولواب مد ايده لامكا متنا لمهم متك الماك مشاه 
دعر نهف العيد وتعسيم النل 5 طاعة ويدر فعصه ف 0 اللموي 00 د ل رو بي 01 ووو و مك و ع قا واو لاد وا و ملاع ا ا 
نات 50 / 3 الثن:: لغير أبله والندر للقياب والقو وانه شرك كمه قي ب لوو مره اوج سايق و الوم رماو اج قم حل كرما 1ه 
باب من الشركة الاستعاذة لغير الله م 0 
معنى كلمات الله التامات #0 سخب ماسو سحو داف سنن مخ اموا مج مطاف الما امو سمو لخ 
باب ع الشرك ان ستغيتث بعير الله م الفرق بين الدعاء والاستغاثة ا ا رو 1 ا 
أسكلة عل الباب القن كي رود كد لون اماس ا ا اس او و ل 
حديث المنافق الذي يؤذي المؤمنين وطلبهم الاستغائة بالرسول وما أجابهم له ماس اللو وق و تن 
أسكلة عل الياب لع واي واو عي ع اخ مخ ع ع ع اطع فر رد أو وق اكع يط ع ع م بها قا وام مها تأرو وم باعي واه معو ع يه وار لمكم للا دابع لذ اما كوا وأهاكوا وا قله عا ل عد لله 
باب قول الله تعالى أبشركون ما لا يخلقوا شيئاً وهم يخلمون [ذ[ز[ز1[ز[ؤزؤز[1[ 1[ ز[ز[ز1[1[ 1[ |[ [ز[|1ز[|[ 1[ 0107 
حديت: اتن لوكس ارياعية البنى. .بوشن .وترول النسن عه حمق الأمن لتىء 2 
ما و بنا ولك الحمد تجح وتاي مر سس وام فش عي موه ليه ارا طم ا مام اق لا ل ا ا ا 
حديث أنداد أقرباء الرسول فعم وخص ف ا م او ار و و ف 
القلاةة نع » لتنامع لمش ع و ان دن ديت اموا نف و 0 ا 
باب قول الله تعالى حتى فزع عن قلوبهم شرح الآية اي ل ل 
شرح حديث ابي هريرة إذا قضبى الله الآمر إلى الخ ا ا اا ا موا و 
حديث الفراس بن عاك .......ييييييامييايييميمم يمي مميي ةيم م يمن يمام مم مان يم ةم م ممم مه تي م 
اسئلة على مأ تشدم محم ما ل جولو محم لقال ور توتو الج ال تالسافة وساف معن ماني اماف خرف 0 
باب الشفاعة شرح الآبات التي في الشفاعة الوم اننا ماد مقة | ااتاس و ام 
الأحكام من الآبات كلام شيخ الإسلام على الشفاعة اج الل الحاو انم مدر ا 
تعر يف الاخلااص ب نت مأجه لمات شك امع مسي رو اموس اد سبي ةس ا 
فائدة : في ثم تقسيم الشفاعة دحي مكاي اقم باجام امن لبان الج اح كو طهر ما اتا نه مساو و ا 
السجاف"الناترع و المتقاما وى ساب ب ما م ل ا ل 
باب قول الله تعالى انك لا تهدي من أحببت 00000000 1 1 1 21113”[#61371 
قصة ان طالب 8 الننبي عليه السلام ومضرة جلساء السوء ندع وج ]4 مذ ف يه يق رخص دع علثها ع ع7 عم ع لاوا انها يوبا 8 ا اراك 2 22 


8 


أمئلةة نعل رانك الاق ا ‏ اا ااا اا 010 


شرح سبب كفر بني آدم ومعرفة الغلو 01 ا 00 
أصنام قوم نوح ود.وسواع ويغوث ويعوق ونسر از [ؤ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ؤز 000 
الاطراء وعيد ربه محمد صلى الله عليه وسلم الخاصة الج امج ةق م ا و ا ا 
اللو :في الدين: بوترك المالعات لسن من للدي [ذ[ذ[ذ[ز ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 1 0000111111 
أسئلة على الباب السابق ....ى, 0 
شرح التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح و 
من حديثث أم سلمة وأم حبيبة في الغلو قبور الأنبياء في الكنائس م ا ا ا 
خلة محمد لربه ومعرفة الخلة وفضيلة 5 ااا ااا اام 100 00000 
الذين أنكروا الخلة والتكليم عي 4ل لدب باك نام سوب ا رو السو او ا ب 
أسئلة على الباب السابق ا 
الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد وقصة اللاات ل ا 
لعن زائرات القبور وإحاطة قبره بالبناء وصيانته. ل ل ا 
باب قول العلماء في المنع من زيارة النساء واتباع الجنائز 9 0003 اا 00 
أنطلة عل نا نفام ا 
حماية المصطقى جناب الواعية اوقد جا كم مزل حك وم ام و 
النهي عن اتخاذ البيوت قبوراً وعن جعل, 5006 0 001 
النهي عن عيد المولد وطلب اتباع سنة النبي وإحيائها و ال 1 
بعض هذه الأمة يعيد الأوثان ومعرفة الجبت والطاغوت ا 
قصة كعب بن أشرف وحُبَى ابن أخطب وان هذه الأمة خير من ها سواها من الأثم 000 
حديث ابن سعيد واتباع ىك الأمة للسان السابقة رززد2د00 000 
الأخبار بملك هذه الأمة للمشارق والمغارب وائمة الضلال والإخبار بالني ومن تقوم عليه الساعة .. 
كنوز كسرى وقيصر وكثرة الفتن والكذابون والدجالون ا ا 00 
أسئلة على ما تقدم النسم بج شار ان جاطاس ادس لملة اواططااسة التاممطا ةا ااتستبظ م ا 
معرفة أنواع السحر ا ا ااا ا 211 
السبع الموبقات ا اكد اس فظو فج او او ان م ب ب ا 
حكم تعلم السحر تعلما وتعليما واعتقادا ق اتعى اب اعد اب واس و م ا ا 
حكم حد الساحر برأمو سس كد اناف اواك لوطه اليج با لاو م ون بق 
اسئلة ااا ااا 0101 0 
تقييم تقسيم أنواع السحر ااا 00 
العيافة والطرق ورملة الشيطان ا 0 00 
حكم الاقتباس من النجوم 000 
التقيمة واليان"والتقضيل “فيا بسو ول تجو ل 


بيان الكهان وتعريفهم والعرافين والرمالين وحكم التصديق بالكهانة حكم قول الني صلى الله عليه وسلم ليس 


منا من تكهن أو تكهن له إلى آخره وشرح ذلك تفصيل العلماء في حكم الذي يسأل الكاهن. 


حكم تعلم أي جام مف م اوه مار اماد عاب ال أل ويج ب م جم واه إخعاف ووو وطاق كه وتوم لاتير وق و رن صر حص ل لوطا ميو اجأ افج ا اي اقرف ا 1 
النشرة وحكة ا 000 221111110100000 
النشرة !١‏ ره والممنوعة اطع ديا ع الى ابم ها آل لطت ره وم من و مالا مولن ااام و متمو ا قا لل مأو وش عام ااه الا ال ا ف 
تطير وتقسيم رؤبة طا وتفسير الآابات في ذلك لالظ 
4 

شرح حديث لا عدوى ولا طيرة ال ون ا ا و و 
الجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة هع حديت فر من المجذوم فرارك من الاسد معرفة ان الفال احسن 
الطيرة وما يقول مر رأى ما 0 

أسئلة على الباب اا 00 


الاستسقاء بالنجوم وشرح الاية وتجعلون رزقكم [1[ذ[1[ز[1[ |[ [ز[ذؤز[ز[ز[ [ [ز[1[زؤ1 21711111 
الأربع التي من أمر ال ا ا ا ا 2000 ا 


حديث أبن عباس والآية الكريمة فلا أقسم لعراق' لقوق و نخد رازب اا ا 10 
فركد للقة ‏ وعر د لبد فى اولك و ل ا 000000 
اثبات 'محية” الله العياده ل ل ل ل 
تقديم محبة الرسول على كل شيء وذوق حلاوة الإيمان 007 0 0 200000 0 
الحب في الله والبغض اليه أن أحية اجخاية خسطي ا اند ا ا اق رب اخ وخ و ا 
أسئلة على ما تقدم 000 


عمارة المساحجد بالعيادة ا ل ا 
من أؤذى في الله ولم يستقر الازيمان في قله ا ا ا ا ا م ا ا ل 
معرفة ‏ ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله ا ا ل 
التوكل أحد أنواع العبادة وشرح ذلك ا ا ب 0 
معرفة قول الخليلين عليهما السلام في أشد الحاللات ااا 00 
مله عل هبقنم ل م ل 
مترلح لود يمت القنوط واليأم واستيطاء الفرجح بالط الوم ف ات الو ولا حال ابوط طايه راد لجان مراك واس أ مساو ادر 
ْ ة على البانسا السابق السا اا من 0سا م ب جر خبطا راود ند ب اناوج سمديت اوم او سر ااي 
اب من الايمان بالله 00ر0 زكززك كد00 000 


- الصبر على أقدار الله امع تعريف الصبر تقسيمه 1 0000 
- شرح الآية ومن يؤمن بالله وشرح اثنتان بالناس هما بهما كفر 12211111111118 
قت شرح إذا اراد الله بعيذه السخير م شرح ان عظم الجزاء مع عظم اليلاء اج ع ا ع ا 2 


ع35ي> 


باب ما جاء في الرياء. قل إنما أنا بشر منكم ا ا ال 
شرح حديث أ أغلى الشركاء عن الشرك م د م ب ا 1 امو لالط لد 1 كن لوا رد ل ب و 0 
البتئله حالمالا وا ا لاس سنظوفرم اما او سه 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا مع تفسير الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. 

شرح حديث تعس عبد الدينار والدرهم إلى آخخره م او ااا ا د جو ا 
الأحكام 35 الأسئلة على ما تقدم 00110111 [ز[ز21111111[1 
باب من اطاع العلماء والامراء. معنى الطاعة وشرح الاثار في ذلك تند متك تاف امات شاوه 
كلام العلماء 5 وحوت العمل بالأدلة شن ا اسح نوا ف ا ا شم ا واج ا 0 
شرح حديث عدي بن حاتم في معنى اتخذوا أحيارهم ورهياتهم ................... 0 


باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا الآبة. مع معرفة الطاغوت والحكم بغير ما أنزل الله . 


شرح حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لا جئت به خادس فلار لاوط و او 
معرفة اليهود أن النبي لا يأخذ الرشوة ..... ا 251700101« 


حكم الرشوة أخذاً واعطاء زد 00000000 00 


أسئلة على الباب والكلام على من أنكر شيئاًٌ من الأسماء والصفات ا ا 
الكلام على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومذاهبهم في الأسماء والصفات 0 
الأمر بحديث الناس بما يعرفون ل ل 0 
اذا يشبغي أن يحدث الناس به وخاصة القصاص ا ا ا ا 


- على كفر النعمة وبيان الشكر والكفر وماذا ينبغي لك تفعله . رااان ووس ب وو اف ا 
ف الأحكام وأسئلة على الياب طفع ال را اي م رون لقع قار شري صا مان مقلم مق مك افر وت مويق لكي على ما عو وه اط اام مكو علط افر فده 


097 باب قول الله تعالى ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ومعرفة الند والدليل عليه. 
ذكر شيء من أنواع الشرك الأصغر كالحلف بغير الله ا 


شرح حديث فيمن الم يقنع بالحلف بالله ا م م ا م 
الأحكام وأسئلة على الباب ا 


شرح المشاركة بين مشيئة الله ومشيئة العيد انعا فانط جل #نسدلة ماقي الوق نحطم ا ابوارو انمه 
الاحكام واسئلة على الباب ل لعو فود فو قع اتسوف وال لجو مال 1 مه جا م يك ا مط ست ا 


النهي عن التسمى بقاضي القضاة وما ف معناه عق مم الخ انج مقاوط ا طون نا ع ل ا 
أسئلة على الباب ا اللا حو ااا ا وي انو م م سوال اريك 


معرفة احترام أسماء الله وبيان ذلك واللقب والكنية 00111 00 


شرح الباب السابق وأسئلته ا ا 0000 
الكلام في هن هزل في القران أو الرسول وما في معنى ذلك 1 0 ا 
الكلام على - النعم إلى ع لمنعم وتفسير السلف لذلك 0 1737070000 
حديث الثلاثة الأبرص و«الأقرع والأعمى وتفصيل الأحكام في ذلك 000 
الكلام على باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما وخلاف العلماء في ذلك . 
اسئلة على الباب السابق محا عوج اح لمحف قح لكاي انو وو اام تومن دفوو جه امس م 
شرح الأسماء الحسنى ومعنى الالحاد ااا 000 
فائدتان في أسماء الله الاج ساح اجات ا نس قرو خسم ب الل لا مط ةس اب م المي 
الأحكام وأسئلة للباب 00 10 
نافع لا يقال الفيلاض عل الله من اعياده وخاذ1+ 008 ز[ؤ [ [ |[ |[ ز[ 1101111011 
شرح باب قول اللهم اغفر لي ان شئت والاحكام وأصئلة الباب ............... 2005 
باب لا يقل عبدي وأمتي مع الأسئلة والشرح للباب ل 0 
بات لخ سال ترام اله الجن 0000 
الكاؤم دعل اللويره اديه نجه ظانار م قاد لما أ الوا اسن ها ال اربق لوالو ارو ا ا 
لانو التخر كي وال الأسامه نوفا رفي عد الكو ا ب 0 10000 
قرع العديت و ايع ااا اا 1111111000 
أسئلة على الباب 01 ا ا ا 0 
شرح باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن المجاهلية -د 0003 
شرح ما جاء على المنافقين وما أصاب المؤمنين 1010000 
كلام ابن الْقيم في ذلك لقي و رساة وجا عادو حك و قرا امه سا وق إالددة قاو لوو انمض رفوه وال لماي 1 
الأحكام وأسئلة تاوخ كر خرو ها سي والشيكة مقرو وج عو وا ا ا اما ا وا 
الكلام على القدر وتعريفه كي سند سوبا الله قون ااخس اباب اس 0 
إبطال مذهب القدرية والجبرية وانقسام القدرية إلى قسمين ا ا 0 
استنكار جميع الصحابة عل مثكر القر ...اتا اتابا تتم اماماي 000 
فائدة : في معرفة اوك ما خلق الله هل هو القلم أو العرش والاقلام الئي كتب بها اموا اده 
المقارنة بين المجوس والقدرية 0 
الأحكام وأسئلة ةد زد زد2د0000 0 
الكلام على المصورين مع اختلاقه والوعيك قيه...........20 ف و و اباو و ا 
الكلام على النهي عن كثرة الحلف وتقسيم اليمين 0 
حديث سلمان وعمران ثلاثة لا يكلمهم الله ا ا ا 0 
الصئلية "ه19 انه أ ج قاب ماروا لاوج زم لس 140 :هه ات تند اماما توج ا ا 0 
قرن الرسول والذي بعده مع معرفة القرون المفضلة والشهادة قبل طلبها 200 
حرص السلف عل غرس روح الفضيلة في لفقي ف جم رك بدو اعسات و لمر 000 


3” 


لظ روطن ماقا مقت اعد جص ند متسس نا اس لاوطا الس وي 3-5 
الكلام على ذمة الله وذمة نبيه وطريق قتال المشركين 00 
أخذ الجرية مع التفصيل في ذلك 0 
الأحكام وأسئلة على الباب ب ا ا م اس 
الكلام على التألي على الله لعدم المغفرة وقصة الاسرائيليين ل 
الكلام على حديث لا يستشفع بالله على أحد من خلقه ل 1 
الكلام على حماية اللصطىو جناب التوحيد وما يتعلق بذلك ا مماعجه ل تي خحمه ا 
شرح الأحاديث وهل يجوز إطلاق السيد على غير الله أم لا والأحكام حصي حا لاخ 
باب قول الله تعالى وما قدروا الله حق قدره شرح الابة شرحا مفصلا لفقي سل رمدو نم با 
حديث الحبر الذي قال للني ان الله يجعل السموات على أصبع إلى آخره 000 
الكلام على الروايات وما جاء في ذلك من تفصيل ا والح يمه مساك ووجو اطازام الات ار 
وصف الكرسي والعرش وعظمتهن بالنسبة للمخلوقات ...... نع نه بوب قد سلس ا ل الم ا 
ارتفاع الرب على خلقه وعلوه وكلام أمية بن أبي الصلت حو لخو ا ا ا ا 
احاديث الاستواء وبعد ما بين السماء والارض 121111100 
الاستدلال على استواء الله بالآيات القرانية 7 0 107000 
إيراد كلام 7 القيم في معنى الاستواء وانه بمعنى الاترتفاع والعلو والصعود إلى آخخره. 

كلام نعيم ابن حماد. انقسام الجهمية إلى قسمين والرد عليهم مص ا 
تقسيم المعية إلى قسمين ا ا اج 2 ناموط ل و ا ا 
كلام شازح الطحاوية في ادلة العلوم رده سف فت ا انو اح ا اول الت اد امو ا 051 
ما يستفاد هما تقدم 0 ا 
اسئلة على ما تقدم اج نم اجا لمج الملل اجو سا ني« سفت م لم اب ل 


ث 
١‏ ري 
لم (ج (زونيسى 


313173 /لا 5 0 . لازالالانانا 


120 1105 . /الالانا رالا 


عضي (لفرَيَ | 


ل (جن (زوئيسى 


2131.7 /لا5 1130 . لزاراا/ا/ا 


